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الكتاب اللحامس - انتشار؛ الملستية 


ثبت مسلسل للحوادث التارعية ى الكتاب اللحامس ‏ + 
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الفصل الا ۽ 
الفصيل النالك : 
الفصل الرابم : 
الفصل الجامس ؛ 


الفسل الأرل 
الأسيل الفاى ؛: 
الفسل اللالث 
الأصل الرايم : 


الفسل الأرل : 
الفمل الال ؛ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى حیع آنبیائه ورسله 
وبعد : فهذا هو الحزء الثالث والأحر من الحلد الثانى من مجلدات قصة 


الحضارة الستة » وهو يقص تاريخ اليونان ويصف حضارمم فى عهل 
انتشارهم ف بلاد الشرق والغرب حى الفح الرومای كا يصف أسباب قوم 
وضعفهم وما يدين به العام إلى هذا الشعب العظم + 

وقد تدارکتا فی هذا الحزء بعض ما فاتتا ى التزأين السابقعن من الأتماء 
اليونانية الى وردت ف اکب العربية القد عة فکتیناھا کا وردت ی تلك 
الكتب وإن اختلفت بعض الاتلاف عن نطقها الذى أثبته الولف ف الأصل 
الإنجلىزى » فإذا وجد القارئ بعض الاخحتلاف فى كتابة تلاك الأساء فى هذا 
الحزء الثالث عنها فى الحزأين السابقين فسبب هذا أن المراجع العربية لم تكن 
ميسرة لنا من قبل . وليس هذا الاحتلاف بذى بال وهو لا يعدو عدداً قليلا 
دن الألفاظ آمثال القبيادس وأ کسانو فون Xonophon. Alcibiades‏ وiر‏ عا 
کان تعریہا کا ورد فى الحزآين السابقن قرب إلى نطقها اليونانى من الصيغة 
الى وردت ما فى الكتب العربية القدمة » ولكننا آثرنا أن نشبا حى تكون 
الصورتان آمام القارئ ٠‏ 


ح 
ولا يسعنا مرة أخرى إلاآن ننوه بفضل الإدارة الثقافية -لامعة الدول 
العربية الى اختارت هذا الكتاب وعهدت إلينا ترحته » وإلى لحنة التأليف 
والرحة والنشر الى تكفات بطبعه ونشره » وإلى القراء الذين أقبلوا علىأجزائه 
السابقة [قبالا كان هو الحافز الأ كر لما بذلناه وما نبذله من جهد فى ترححة هذه 
الموسوعة القيمة . ۰ ۰ 
ار جم 


مایو سئة 4 ۱۹۰ کر بررایہ 


ھچ ۴ 2 
ااب ان 
ا کی 
أنتشار افلذستية 
من ۳٣۲۷‏ ل ۱٦1‏ ق .م . 


. قم‎ 
1T۸ 
TI{-۴14 
YA — PY 
PY 
YAA—TYY 
إ۳‎ 
س‎ 


۳14 - 
TIA — 
FY TIY¥ 
۳ 
=F مإ‎ 
I~ 
YY~F14 
A= F14۴ 
YA‘ “F14 
۳۱~ 
ت‎ 
oY 
AV Fey 
ef - 
Temo 
eg 


1~ 


"٠۰١ ¬+ 
AAA 


ف الكتاب الخامس 


اسپیوسپوس رئيس انمع العلمى 

زئقراط رئيس المع الملبى , 

بطلليموس الأول ( سوتر ) يؤسس أسرة البطالة فى مص . 

بلاد الهرد تسبح ولاية سورية . 

ثاو فراسملوس رئيس اللوقيون . 

تقسم إمبر اطورية الإسكندر ؛ أولى مسرسيات منلدر . 

بطلیموس الأول يستول عل آورشلم › ' الفیلسوفان پرون ااڑیلیسی 
وأقراطيس الطيبى . 

فليموت والسلاة أاديدة . 

أرسطوفائس فيلسوف تارم وفانها الموسيق . 

دمتر يوس الفالبر وى يتول الساطة فى أثينة . 

كسلدر ملك مقدولية . 

آنعجوئس الأرل سیکلپس ملك مقلونية 

آنیجوئي الأرل يعلن حرية بلاد اليونان ؛ قلوم زينون إل أثيبة . 

پو ما رئيس اليم العلمى . 

لاد اليرلان تضم البطالة . 

سلوفر الأول ( لكاتور ) يؤسس الإمبر أطورية الملوقية . 


هملكار يفرو سقاية . 
آہٹکل طافية سرقوسة يفزو إفريعقية . 


تالون مناهشة الفلاسفة . 

دمار پوس پلپورسسدز ماك مقدولية . 

آپیقور يفتح مدرسته ى أثيئة , 

ایرب بین کسلاں ودمتریوس پاپور سستز سياد مل بلاد اليونان , 
تميوس التورومنيوى المؤرخ . 

زيئرون ياتم بدارسته لى استوى » وسلوتس الأول يزسس ألملاكرة ۾ 
لاوس یزم ألیجوئس الأول عند إبسوس . 

إقلیدس الإسکندرى الريانى ؛ ا اسب الذهب المقلى . 
ودس ملك الملوسين . 
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مدرسة التحت الروديسية . 

اسر اتون رئيس اللوقيون . 

بطليموس الثانى ( فلادلفس ) ؛ متحف الإسكندرية ومكتيها . 
زنودوتس مدير المكتبة ؛ هروفيلوس الللقدونى عام التشريح . 
أنعجونتس الثانى ( جناتاس ) ملك مقدونية . 

أرسطوحوس الساموسى الفلكى .» قيام حلف الآعحیین › پيرس يساعد 
تارنم على رومة , 

أنطي وخوس الأول ( سوتر ) السلوق الإمبر اطور . 

الغاليون يغزون مقدونية وبلاد أليونان . 

پر س يغزو صقلية . 

مال رودس الضخم . 

الغاليود يغزون آسية الصغرى . 

أراطوس الصول الشاعر . 

ثيمن الفيلوسى المجاء,. 

کلخوس الإسکندری وئاوقریطوس الکوسی الشاعران ۽ پروسس 
اليابل الؤرخ . 

أقر اطيس الآثيى رئيس المجمع العلمى , 

هز و ن الثاني طاغية سرقوسة . 

أرسسلوس رئيس الحمع الملمى الأوسط . 

المرب الكرمنيدية . 

حجونس الافى يستولى على أثيدة . 

أنتيو حوس الثانى ( يوس ) الإمبر اطور السلوق . 

آفلائیتوس رئيس الاستوی . 

هر داس الكوسى الشاعر . 

إراسسطراطوس الكيوسى العام فى وظائف الأعضاء . 

أرسطوفان الييز تطى العا اغوي . 

آر الوس السكي ون حر ر مدينته . 

آرساسيس يوؤسس ملكة پارثيا ؛ اللاؤكون ؛ مانيغون المؤرخ المصرى 
ليكفراون الللقيى الشاعز . 

آركيديز. لسر أقوسى المالم الطبيمى . 

سا قش الفانی ( ` كلنيكوس ) . 

بطلیموس الثانى ( إر جتنيس الأول ) . 
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أراطوس يقود الملف الآحر صد مقدونية . 
آچيس الرابم حاول الإصلاح فى اسپأرطة . 
آپلونيوس الرودسى الشاعر . 
دمار پوس آلای ملك مقدونية , 
انلس الأول يؤسس ملكة ,روم . 
أرتسشديز مدير مكتبة الإسكندرية . 
آفریسیپوس رئيس الاستوی . 
أراطوس ګرر أثبنة . 
أنتجرئس الكالك ( دوسون ) ملك مقدونية . 
[صلاحات کلیومیئیس ف اسپارطة , 
سلوقس اثالث ( سوتر ) . 
الز لز ال پدمر وودەں . 
أنتيو حوس الثالث ( العظم ) الإمبر اماور السلوق . 
أنتجو نس الثالث هزم كليوميز الفالكث عند سلاسيا . 
فلیپ الامش ملك مقدوئية . 
بطلمیوس اارابم ( فیارپام ) . 
آپلو نیو س البر جا المام) الرياشى . 
بطليہو س الر ابم هزم أنتي وشو س الكالث عند رافيا . 
الف ایب المامس وهنییال , 
ابر ب المقدولية الأولى ضد رومة . 
مارسلوس يستول عل سرقوسة » موت أركسميديز . 
م ملية مح و لاية روء‌انية , 
ز یاون الطر سو ى الفيلسرف . 
ثورة ابوس ف اسارطة ۽ 
مصر حاية رومانية , 
بەللیمرس الماسس ( اپفانیز ) . 
امرب المقدونية الكائية . 
دیچين الساويي الفيلمرف . 
معركة سپئو سل , 
جد ر وم عت حم يومنیز الفا 
فلامنپوس يمان حرية بلاد اليوئان ؛ إذشاهء مكتبة ,ر يى . 
أر سطلر لان البو نملى مين مكةبة الإسكندرية . 
( ۲ - قصة المشمارة + ج ٣‏ ۾ جلد ۲ ) 
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المجل الفرنيزى . 

الرومان ہزمون انيو شون القالث عند جيزيا . 

فلیپومین یلغی دستور لیقورغ ى اسپارطه . 

سلوقس الرایعم ( فلوپار ) . 

بطليموس السمادس ( فلوميتور ) . 

المذبح المظم فى برحوم . أرسطار حوس السار اى أمين مكتية الإسكندرية 
,روس ملك مقدونية . 

آنتيوخوس الرابع ( إفافيز ) الإمبراطور السلوق . 

مار داتس الأول ملك پارثيا . . 

آنټیوخوس الرابم يعد بناء آولپيوم . 

قريادس رئيس الا كادعية الديدة . 

الحرب المقدونية الفالفة . 

[علیوس ولوس ہزم ريوس عند پدنا . أنتيوشوس الرايع يهب هيكل 
آورشلم 

[إخراج الاين ومهم پوابيوس المؤرخ ‏ 

تهضة المكابيين الأولى ؛ سفر دانيال . 

چوداس مکای يميد الصلوات فى المعبد . 

آنتی وخوس الحامس ( پوپار ) الإمبراطور الملوق . 

دمتريوس الأول ([ سور ) الإمبراطور السلوق . 

چرداس مکان يقد ا رومة , 

هزم چوداس مکانی وموته . 

لس الثاف ملاك بر جوم ٠‏ 

بلاد الهود تصبح دولة مستقلة سحكها رجال الدين . 

کرنیدز ق رومة . 

الكسندر بالاس الإمير أطور السلوق . 

هپا رکوس النیقیای وسلوقس السلوف الفلکيان ؛ مسخوس الازمیرى 
الشاعر . 

موس يهب كورئئة ؛ بلاد اليونان ومقدونية تصبسان ولاية اة 
أرومة . 


1 لاي تالزن 


دلاد البو نان ومقدونية 


تنازع السلطان 


يقم المؤرخون الاضى أحقابا > وسنين » وحوادث » كا يقم الفكر 
العام - حاعات » وأفراداً أو أشياء ؛ ولكن تاریخ لاعرف › کا لا تعرف 
#الطبيعة »إلا الاستمرار والتغر س والتاریخلايقفز تفز أت .historia mon facil‏ 
هذا ل انشعر بلاد اليونان الملنستية بأن موت الأسكندر كان نهاية عصر من 
:العصور ؛ بل نظرت إلى الإسكندر نفسه على آذه بداية العصور « الحديثة ) > 
بوعلى أنه رمز الشباب القوى لا على أنه عامل من عوامل الأضمحلال والفناء ؛ 
وكان هذا العالّم موقنا أنه قد بدأ الآن أعظم مراحل النضوج »› وأن زعاءه ) 
.يكو نوا يقلو عظمة وفخامة عن الزعاء فى أىعصر من العصور الماضبة ماعدا 
:املك الشاب نفسه » فهو دون غبره نسيج وحده). ولقد كان هذا العالم على 
حى من نواح كشرة . ذلك أن المعضارة اليونانية م تمت موت اللرية اليونانية ٠‏ 
بل إا على العكس من ذلك قد افتتحت لتفسما أقطاراً جديدة » وانتشرت 
ی ثلاث جھات بعد آن حط تکوین الإمراطوريات الواسعة ماکان ر 
سبل الاتصال والاستمار والنجارة من حواجز سياسية . وکان الیو نان لايزالول 
شعبا مغامرا يقظاً . فهاجروا مئات الآلاف إلى:آسية » ومصر » ولپروس» 


ومقدونية » وبذاك ل تزدهر أيونيا مرة أخرى وحسب » بل إن الدم المليى 


— A 


واللغة اليونانية والثقافة اليو نانية قد شة a‏ 
وفينيقية وفلسعطين ؛ واخترقت سوريا » وبابل ؛ وحطت رى الفرات 
. ودجلة » بل وصلت إلى بحتريا والمند نفسمما . ولم تكن الروح اليونانية فى 
ى وقت*من الأوقات “أشد ما كانت فى ذلك الوقك حاسة وشجاعة ؛ ولم 
تحرز ال داب والفنون اليونانية نصرآً موٌزرآً أوسع من النصر الذى أحرزته 
فى تلاك الأيام . 

ولعل هذا هو السبب الذى جعل الوئرخىن متتمون تاريخ بلاد اليونان 
بالإسکندر ؛ ذلك أن العالم اليونانى بعد موته قد بلغ من الاتساع والتعقد حداً 
لايستطيع الإنسان معه أن ينظر لبه على آنه وحدة » أو يقصس تار غه قصبة 
متحصلة . ذلك أنه م تتم فيه غللاث دول ملكية كرى فحسب - مقدونية › 
وسلوقية ومصر ‏ ؛ بل نشا "فيه أيضا مائة من دول المدن اليونانية 
بدرجات مختلفة من الاستقلال ؛ وقامت أحلاف واتحادات متشابكة ؛ 
وأنشئت دول نصف يونانية ف آپر وس »> وبلإد الود » وبرحموم »› 
وبزنطية » وبيينيا » وكبدوكيا » وغلاشيا » وبکاريا . وقامت ى الغرب 
إيطاليا وصقلية اليونانيتان تتنازعهما قرطاجة العجوز ورومة الفتية . وكانت 
دولة الإسكندر المزعرعة القواعد لاتربطها إلا روابط ضعيفة من اللغة وسبل 
الاتصال » والعادات والدين » لاتقوى معها على البقاء طويلا . يضاف إلى 
هذا آنه م يرك وراءه .رجلا قویا واحدا بل ترك رجالا کشرین › لم یکن 
مهم من يقنع بأقل من السيادة التامة . وغفلت الدولة الحديدة لسعتها واختلاف 
أصقاعها عن فكرة الدمقراطية » فقد كان الاستقلال » كا يفهمه اليونان › 
يفارض وجود دولة مدينة .يستطيع مواطنوها أن مجتمعوا فى أوقات معينة 
فى مكان واحد . يضاف إلى هذا أن فلاسفة أثينة الدمقراطية قد عابو ١‏ على 
هذه الدهقراطية نفسما آنا مستقر الحهالة والتحاسد والفوضى . وكان خلفاء 
الإسكندر حاعة من الز عاء المقدونين تعودوا من زمن بعيد أن يقيموا حكهم 
بالسيف ؛ ولم يكن للدمقراطية نصيب من تفکر م إلا فى أوقات متفرقة 
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يستشرون فا أعوالم . وبعد عدة مناوشات حربية صغزة تخلصوا فها من 
صغار مناز عم » قسموا الدولة خسة أقسام (۳۲۱) » فا حص انار 
مقدونية وبلاد اليونان ؛ وليسماحوس بتراقية »> وأنتجونس بآسية الصغرى» 
وسلؤقس ببابل » وبطليمؤس بمصر . ولم يروا ضرورة لأعوة مجمع عام 
من الدول اليونانية يويد هذا التقسم . وظلت الملكية من تلاك الساعة إلى قيام 
الثورة الفرنسية. ٠‏ إذا استشنينا فارات متقطعة فى' تاربخ بلاد اليو نان نفس 
وتاريخ حهورية رومة الأرستقراطية - هى الأسيطرة على أوربا بأكلها . 

إن المبدأ الأساسى الذى تقوم عليه الدمتقراطية هو الحرية الى تدعو إلى 
الفوضى » كا أن المبدأ الأساسى فى الملكية هو السلطان الذى يدعو إلالاستبداد 
والئورة وا- مرب . ولقد كانت امروب ال حار جية والأهلية من عهد.فليب 
إلى عھد ہرسیوس ۰ ومن قر و ية لل ہدنا ( ۳۳۸ - ۱۹۸ ),تکملھا اروب 
اللحارجية والداحلية فى الماك لأن نافع المیكم تغوى مائة من القواد على أن 
يتنازعوا العروش ٠‏ ولم يكن العنف أقل انتشاراً فى بلاد اليونان الملنستية منه 
في رومة فى عهد المضة . كذلك لم يكن زعاء المصابات اللبين يستأجرون 
بالمال لتأييد هذا الفريق أو ذالك أقل عدداً أو أقل شيرة فى الأول منم فى 
الثانية . ولما مات أإتپاتر ثارت أئينة مرة أحرى ٠‏ وقتلت فوشيون. الشيخ 
الطاعن فى السن بعد أن حکها باسم آننپاتر حکما کان أعدل. ما يستطيع 
أن le‏ من أحكام »> وأعاد کسندر بن أنناتر المديئة إلى کم مفدولية 
(FIA)‏ 6 ووسح ق الانتخاب ی شيل من کان ملا آلف درحخة » 
و ناپ نهف امادکی ذمار یو س الفلر وی اوم۴ اه sںااeص0e‏ الفیلسو فض » 
و العام » والفئان المأوى الذى نعمت المدينة فى عهده بعشر سنن من الرخاء 
والسلام > وى هذه الأثئاء كان أنتجونس الأول « املبار العو ره حلم بم 
دولة الإسکند ر كلها تحت عينه الواحدة ؛ ولكن حلفا من أقسام هذه الدولة 
هزمه عند |پسوس ۳١۱‏ ) › وانتزع مله سلوكس آسية الصغرى » وحرر 
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ابنه دمریوس بوليكريتعر ( « آخذ المدن » ) بلاد اليونان من نر مقدونية › 
واستمتعت أثبنة تحت حکه بائی عشر عاما أخرى من الحك الدمقراطى ؛ 
وأقام فى الرثنون ضيفا على المدينة > وجاء بالسرارى ليعشن معه في04 » 
ودفع بعض الشبان المستيئسان إلى أعال العنف عخامر اته النسائة( › 
وانتصر فى معركة محرية انتصارا باهرا على بطليموس الأول قرب قرص 
(۳۰۸) » وحاصر رودس ستة أعوام استخدم فما آلات جديدة من آلات 
الحصار » ولکنه ارتد عا خائبا . وجعل نفسه ملكا على مقدونية ( )۲۹٤‏ »› 
وقضى على حرية أثينة حامية وضعها فبا » وتورط ف حرب بعد حرب » 
حى هزمه سلوكس وقبض عليه ؛ ومات من كثرة الشراب . 
وبعد أربع سنن من ذللث الوقت ( ۲۷۹ ) » انہزت جوع من الكلت 
أو« الغالبين » بزعامة برنوس ادهع 8۲ فرصة ما حدث من الاضطر اب بسبب 
النزاع القالم على السلطة فى شرق البحر الأ بيض المتوسط (**) » فانقضت على 
بلاد اليونان عارقة تراقيه وهقدونية . ويقول بوسنياس إن برتوس « أشار إلى 
ضعف بلاد اليونان » وإلى ما فى مدنا من ثروة طائلة» وما فى هيا كلها من نذور 
ضخمة » وإلى ما فى البلاد من مقادير هائلة من الفضة والذهب7 » . وشبت 
فى نفس‌هذا الوقت‌نار الثورة فىمقدونية بزعامة أپلودروس ون م0ااهمة ؛ 
وانضم قسم من اليش إلى الثوار » وأيدوا الفقراء اللمياع فى ثأرهم اللورى 
المتكرر من الأغنياء وانهاب ثرونهم . وما من شك نى أن الغاليين قد وجدوا 
لے بإرشاد احد الیونان طریقاً سریا حول ترموپیلی > فعاثوا فى الأرض فساداء 
یقتلون ویہبون بلا حرج ولا يز › م تقدموا مجموعهم نحو هیکل دلی 
(٭) وعحث دمتر یوس عن دىکلیز وe!»‌ه”و0‏ فی كل مكان » ولا آوشك آن يقبض 
عليه قتل نفسه پان قفز ی قدر ہا ماء یغلی(۳) . ولیس لنا آن نعکم مل الاثینین سسکا حاطاً 
مستندين إلى هذا المغل الفذ من أمغلة الفضيلة . 
(۰*) وهو غیر برنوس الذی غزا إیطالیا فی عام ۳۹۰ ق . م . 
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الغى . فلا صدمم عنه قوة يونانية وعاصفة هوجاء أرسلها أپلو كا يعتقد 
اليونان للدفاع عن مزاره » تقهقر برتوس وقتل نفسه فرارا من العار . 
وعبرت فلول الغالين الذين جوا من القتل إلى آسية الصغرى » ويقول فم 
پوسنياس إنهم « ذعحوا يع الذكور › والعجائز ء كا ذعوا الأطفال على 
صدورأمهانہم ؛ وشربوا دماءه وأكلوا لحوم السان منبم » فلا رأت ذلك 
:النساء الشزيفات والعذارى آلحخدرات انتحرن فرارا من العار . .. وتعرض 
من بقن على قيد الياة لأصناف من الامنهان لا حصر هما . . . فن من ألقن 
بأتفسين على شفار سيوف الغالين » يطل لأنفسين الوت » ومين من 
قضان نحن من الحوع وعدم النوم »> وكان هوّلاء الرابرة الغلاظ الأ كباد 
يغتصبونهن واحدة فى إثر واحدة ويشبعون فمن شہوانہم سواء کن آحياء 
أو أموا6(#)( , 

ويعد أن عاث الغزاة فسادا ى البلاد أعواما طوالا » أقنعهم بونائيو آسية 
عا نفحومم من المال بآن ينسحبوا إلى شال فریچیا ( وعرفت مستعمراممم فما 
باسع غالاشيا ) » وإلى تراقية وبلاد البلقان . وظل الغاليون جيلين كاملىن 
برهبون سلوقس الأول والمدن اليوناية القاعمة عل سواحل آسية وشواطية 
البحر الأسود . وكانت بز نطية وحدها تودی هم جزية سنوية تقدر عايوازى 
۰ ريال آمریكى ٩0)*™‏ , وكا أن أباطرة رومة وقوادها قد شغلوا 
فى القرن الثالث بعد الميلاد بصد غارات الرابرة على الدولة الرومانية » كذلك 


(«) ايس لينا رواية من الغاليين أنفْم عن هذه الحوادث »› كا أننا ليس لدينا أية 
رواية من « البرابرة » عن غزو اليونان لللمية > أو إيطاليا + آو صقلية . 

(۰«) سقدر الوزفة ى الصفحات التالة من ملا الكتاب ما يمادل ٠٠١‏ ريال 
أمريكى عل أساس قيمة الربال فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 14۳۹ » وذاك لكى ندعل 
ی حسابنا ما حدث نى العصر الملنسى من ارتفاع ى الأسمار . 
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حر ملوك برحوم » وسلوقيا » ومقدونية » هى وقوادها مواردهي وقوامم 
فى القرن الثالث قبل الميلاد لصد موجات الكلت الغزاة المتكررة عن البلاد 
اليونانية . ذلك أن الحضارة القدمة كانت طوال تارعها تعيش على شاطىء 
حر من الممجية طا)ا هددها بإعر اقها واجتياحها وقد استطاعت بسالة 
المواطنىن أن تصد آمواج هذا البحر الطاى نى يوم من الأيام بعد أن عدت 
هذا الغرض إعدادا داعا طويل الأمد ؛ ولكن البسالة كانت حتضر فى بلاد 
الیونان فى وقت أن كان الدهر يضنى علما صبغنما القدعة ومخلع علا امه 
اللذين عرفت ہما فى مستقبل أيامها . 

وطرد انتجونس الان ابن دمتریوس بولیکراتیس والمعروف بام 
جو ناتاس » لأشباب.لاتعرفها الآن ء أطرد الغاليين من.مقدونية › وقام أظفار 
فقنة آپلودورس › وحك مقدونية خکا حازما معتدلا دام بمانية ولان عا 
( ۷۷ ۳۹ ) . وكان محا جواداً يناصر الآداب والعلوم والفلسفة ء 
واستدعى شعراء مثل أراطوس السليائى إلى بلاطه » ووثق مع زينون الرواققی 
الصداقة الى دامت طوال حياته » وكان أول تلك السلسلة غير المتصلة 
الحلقات .من _الفلاسفة الملوك الى انہت عاركس آورليهس . ومع هذا فى 
أثناء حكه بذلت أثينة آخر جهو دها لاستعادة حرينها . ذلك أن الحز ب‌الوطى 
الأثيى الذ>. كان يتزعه فى ذلك الوقت أقرمنيدس J>Î Chremonides‏ 
تلاميذ زينون الشبان استولى على آزمة الک فی عام ۲٢۷‏ . واستطاع ععونة. 
مصر أن يطرد الحنود المقدونين من المدينة » ويعلن استقلال أثينة وحريتها. 
وجاءه آنتجونس على مهل e‏ المدينة ( ۲١۲‏ ) » ولکنه عامله معاملة 
من حرم الفلسفة والشيخوخة ؛ فوضم حامیات فی پرية وسلاميس وعند 
سنيوم » وحذر أثينة من الاشتراك فى أحلإف والاشتبالك ق حروب »› وفيا 
عدا هذا ترك امدينة حرا كاملة . 

وكانت المدن اليونانية الأحرى وقتئذ حل بأساأيب اخرىمثكلة التوفيى 
بن الخحرية والنظام » فشرعت یتو لیا الصخر ة حوالی عام ۲۷۹ » وكان وسكا 
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کا يسكن مقدونية أقوام جبليون نصف ^ ج لم خضعوا فى حيانهم لغريب > 
شرعت هذه المدينة الصخرة تنظ مدن اليونان الشمالية - وخاصة مدن الحلف 
الدلنی الاثى عشرى - وتضمها فى الحلف الإيتولل ؛ وضم الحاف الآ خی 
الموٴلف من ٭ءدائن پر ی ۴۵۱۲۵۵ ۰ ودعی صر »۰ وپلیی ۰ الى عضویته 
حوالی ذلا الوقت کشراً ٥ن‏ مدن الپلوپونز . وظلت اليئات البلدية الى 
يتألف ما كلا الحلفين تشرف على حيع فروع اللىكوءة الحلية » ولكنها 
أسلمت قواها المسلحةو علاقا ما الحارجية إلى مجلس الاتحاد وإلى اسار اتيجوس 
ينشخبه من يستطيع من المواطدن أن حضر المحلسات السنوية الى تعقدها 
المعية فى إجيوم من أعمال آنحية أو ئى ثرموس من أعمال إيتوليا . وكانت 
مهمة کل حلف أن حافظ على السلم > ويوحد المقاييس والموازين والسكة 
فى الأصقاع الى يشملها . وتللف حطلوة نى سبيل التعاون نجعل القرن الثالث 
أرق »ن عمبر پرکاءز من بعض الوجوه . 


وحول أراتوس السكيونى عصبة الدول السكيونية إلى قوة من الطراز 
الأول . واستطاع هذا المستكلز النديد وهو فى سن المشرين أن رر 
سکیون من طاغیما بأن باغته بالمجوم ليلا هو وحفنة من الرجال ١‏ واستطاع 
بصاحته و براعته فی المغاوضاٽ أن يقنع يع مدن الپلوپونز ماعدا اسبارطة 
وإليس بأن تنضم إلى العصبة الى ظلت تنتخبه رئيا لما مدى عشر سنن 
(۲۳۵۰۰۲٤۵ (‏ . ودل مديلة كورنثة سرا ومعه بضع مثات من رجاله 
وتساتق فة أكروكورنئس النيعة » وبدد شل الحيوش لمقدونية » وأعاد إلى 
المدينة ريما . م انتقل إلى غررية ورشا اللامية المقدونية المقيمة ا با لال 
فاستسلمت له وأعلن سحرير أثينة » وظلت تلك المدينة من ذلا الوقت إلى 
الفتعح الر ومانی تستمتم باستقلال فذ ئی لوعه - فقد کات لا حول ا ولا طول 


کت 


من ألنا حية العسكر بة ولکن الدول أهلستية ترکہا وشا۔ہا ل مسا بسو ء لان. 
جامعاها العلمية جعانها العاصمة الذهنية للعالم اليونانى . ووجهت أثينة عنايتما' 
افلسفة » واختفت من ذلك الحن من التاريخ السياسى . 


وكانت عصبتا الدول البونانية وقتئذ فى عنفوان قونّما » مم أخنتا 
تضعقان نفسہما عحاربة کل مہما للأخرى ف الحارج » ومحروب الطبقات 
ى الداحل . فى عام ١‏ اشتبكت العصبة الإيتولية ومعها اسپارطة وإليس 
فى الحرب « الاجاعية » العوان ضد العصبة الآنحية وهقدونية . وكان أراطوس 
المدافع عن الحرية يدافع أيضاً عن حق الملكية ؛ ولذللك كانت العصبة تويد. 
حزب اللاك ف كافة المدن ٠.‏ وشكا فقراء المواطنن من آنہم لا يستطيعون. 
حضور الحمعيات النائية لعصبة الدول وأنهم كانوا فى واقع الأمر رومان 
من الللقوق السياسية ؛ وكانوا يرتابون ف فائدة حرية لا معى ها إلا أن تتيح, 
الفرصة كاملة للأقوياء والمهرة دون غبرهم لكى يستغلوا الضعقاء والسلج ؛ 
فأخذوا يويدون تأييداً متزايدآً المهزجين من زعماء الشعب الذين كانوا ينادون 
يإعادة توزيع الأراضى الزراعية ؛ وشرع الفقراء يفضلون حکم المقدونيين. 
على حکومہم الوطنية كا كان يفعل الأغنياء قبل مائة عام من ذلك الوقت. 

بيد أن الذى قضى على مقدونية آلحر الأمر هو أمانة أنتجونس الثالث . 
وذلك آنه کان قذ استولى على زمام السلطة بوصفه وصياً على فلیپ اين زوجته» 
ووعد بأن يتخلى على املك حن يبلغ فليب سن الرشد . وأطلق عليه الساخحرون 
فى ذلك الوقت اس الدوسون ١٥و٠0‏ أى الواعد » » لانم على مایبدو کانوا 
موقن بأئه لن يوق بوعده . ولكنه آنجز هذا الوعد فعلا » وبداً فليب اللخامس 
فی عام ۲۲۱ » وهو فى السابعة عشرة من عمره » حكها طويلا مليئاً بالدسائس 
والحروب . وکان فلیب شجاعا قدیراً › ولکنه کان ماتلا میت الضمر» لر 
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يتورع عن أن يغرر بزوجة ابن أراطوس > ويسم أراطوس نفسه › ويقتل 
ابنه هو لأنه ظنه يأر به » وأقام ولام من اللحمر المسموم للذين 
وقفوا ی وجه نحططه() . وقد وسح رقعة مقدونية وزاد ثروما » وتركها 
وھی اکر سکانا وأعظم رخاء نما كانت عايه منذ مائة وخمسين عاماً . ولكنه 
فى عام ۲٠١‏ أوجس خيفة من قوة رومة النامية › فارتكب الغلظة التار ية 
لموبقة بأن تحالف مع هنيبال وقرطاجة » فا كان من رومة إلا أن أعلنت 
الحرب على مقدونية بعد عام واحد من ذلك الوقت وبدأت تستولى على 
باد البونان . 


ا 
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ویقول انيوس › وهو ٹرثار خلیتی بن یعتمد عليه بالقدر الذی يصح آن 
يعتمد به على أمثاله الرثارين »› إن دمتريوس الفالروعى أحصى سكان أئينة 
حوالی عام ۳۱۰ ق . م فوجد فا ۲۱,۰۰۰ من المواطنین » و ۱۰,۰۰۰ من 
الغرباء المستوطنين »› و١٠٠٠ره٠٠)‏ من الأرقاء١)‏ : فأما العدد الأخر 
فلا عكن تصديقه » ولكنا لانمرف شيا ينقضه » وأكار الظن أن عدد 
'لإرقاء الذين كانوا يعملون ف المزارع قد ازداد لان ضياع کانت آحذة 
فى الاتساع > ولأن استغلا لما مجهود العبيد تحت إشراف العبيد الذين يعملون 
فی محدهة امالك البعید عنپا » کان آحذاً فى الازدباد . وبفضل هذا النظام 
انتشر نظام الزراعة الذى يعتمد على العلم أكثر من ذى قبل ؛ ودلیانا على 
ذلاك أن فارو ۷2۲٥‏ کان یعرف ناء مسان کتاباً ى فن الزراعة . ولکن 
عو امل التعر ية وتقطيع الغابات أدث إل اا اللربة فى مساحات واسعة 
من الأرض الحصبة . وحى ف القرن الرابع ذكر أفلاطون أن الأمطار 
وفيضانات الأنار قد جرفت على مر الزمن كشراً من تربة أتكا اللحصبة ؛ 
ويشبه ما بى من التلال باميكل العظمى الذى انزع مه اللرد١‏ . 
وها واف القرن الثالث حى كانت مساحات واسعة فى أتكا قد تعرت من 
نربتها اللعصبة إلى درجة اضطرت أعماب كثر من الضياع القدمة إلى 
هجرها » وأحذت غابات بلاد اليونان ختى شيا فشيثاً » حى اضطرالأهلون 
إلى استراد اللحشب كا اضطروا إلى استراد الطعام من حارج البلاد١‏ . 
کذلاث أجدہت مناجم لوویوم » وکادت هی الأخحرى أن هجر »› وكان 
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اتير اد الفضة من آسپانی رخص من امتخراجها من مناج البلاد » وأضحت 
مناج الذهب ى تراقية تغى حزائن «مدونية وتجمل عماہا بعد أن کانت 
تصب ثٹروتما فى أثينة ٠‏ 

وبينا كانت موارد الرجولة والمواطنية المستقلة ينضب معيما فى القرى › 
كانث الصناعة 'وسحرب الطبقات تفعلان فعلهہا فى المدن » فكانت المصانح 
الصخر ة ی أثيلة ذف حيع المدائن الکری فى العالم الملنسى يتزايد عددها 
وعدد العبيد الذين يعملون فما ؛ وكان نجار الرقيق يصحبون اليوش ٠‏ 
ویبتاعون من لایفتدون من الأسرى › ویبیعو مہم بسر ثلاث مینات أوأربع 
(مائة وخسن ربالا أو مائی ریال ) فی أسواق الرقیتی الکری ف ديلوس 
ورودس . وکان عدد من الئاس یشعرون ما ف هذا النظام القدم » ثظام 
الاسترقاق » من تجافاة للمبادئ الإنسائية ؛ وكان من بار إلفلسفة أن سرت 
فى قلوب الناس عاطفة إنسانية نبيلة ؛ يضاف إلى هذا أن الروح العالمية الى 
سادت ذللٹ العصر م تكن مز ببن الأجناس البشرية » وأن المال الأجورين 
الدين مخرجون من الأعمال حن لاتأتى بأرباح ليعيشوا من معونة الدولة > 
کانوا فی کشر من الظروف أقل كلفة من العبيد الذين لابد من إطعامهم 
على الدو 0 وكان من أثر هذه العوامل كلها أن أخذ عدد العبيد الحررين 
يزداد فى ذللف الوقت زيادة ملحوظة . 

وكسدت النجارة فى المدن القدمة ولكنما راجت فى المدن الحديثة › 
فازدهرت الشغور اليو نانية فى آسية ومصر على حساب غر پيرية » وحى 
فى أرض اليو نان القارية كائت خاقيس وكورئفة هما اللتن استفادتا من تيار 
التجارة الملنستية الزاحر ؛ فقد كان الئجار لايئقطمون عن الر دد غادين 
ر انحن على هلين البلدين ذوى المركز المام والاستعداد التجارى العظم > 
ھا لم یکولوا بنقعلعون عن الردد على أنطاكية » وسلوقيا » ورودس ٠‏ 
والإسكندرية . وسرقوسة ؛ وكانوا ينشرون مع جارهم نزعمم العالية 
والمتشككة . وتضاعف عدد رجال المصارف » ولم يكونوا يقرضون المال 
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تجار والملاك فحسب » يل كانوا يقرضونه أيضا تمدن والحكومات ٩١‏ > 
ركان لبعض المدن مثل ديلوس وبزنطية مصارف عامة أو وطنية تودع 
فا الحكومات آمواهما ويديرها موظفون معينون من قبل الدولة'“ . وق 
عام ٤‏ انشا آنتمنیس الرودسی آول نظام معروف للتأممن > وذلك بأن 
ضمن للملاك تظر مانية فى المالة من إيرادم ما عسى أن يصيهم من اللسارة 
إذا فر منم عبيده ("“ . وكانت نتيجة انطلاق الأموال المحدسة فخرائن 
بلاد الفرس » وسرعة تداول رووس الأموال » أن نقص سعر الفائدة 
إلى عشرة فى الاثة فى القرن الالث » وإلى سبعة فى الالة نى القرن الان . 
كذلك انتشرت المضاربات اشارا کبرآً > ولکنہا كانت على غر نظام ؛ 
من المضاربن من كانوا يعملون لرفع الأسعار بتحديد الإنتاج ؛ وقد وچد 
فى البلاد من كانوا يدعون إلى تحديد مقدار الحاصلات الززاعية لكى عنفظ 
الزراع بقدرنهم على الشراء"“ . وكانت أنغان السلع مر تفعة فى المادة 
لأن الإسكندر هو الآ حر قد صب نى أيدى الناس 'الأموال المكدسة. ى 
حزان الاوك الأ كيئينن ؛ لكن هذا السبب عينه كان .من الأسباب الى 
يسرت.سبل التجار ونشطت الإنتاج فعادت الأعمان إلى مستوإها العادى . 
وازدادت ثروة الأغنياء إلى حدم يعرف له مثیل‌ف تاریخ الیونان » فاستحالت 
البيوت قصوراً » وأضحت الرياش والعربات آفخ من ذی قبل » وکر 
العبيد » وصارت وجبات الطعام قصفا ولوا حلیماً »> وأضيحت الساء 
معارض لىراء أزواجهه ٩‏ . 

ول. تستطع الأجور لإمخفاضا تجاراة أغان السلع الآ حذة:ف الارتفاغ . 
فإذا انخفضت هذه الأسعار الخفضت معها الأجور على الفور ؛ ولم تكن 
تکنی إلا لإطعام شخص عفر ده > وكانت سبباً فى انتشار العزوبة والمسكنة › 
وإقفار البلاد من أهلها ؛ وذ الفرق بين أجر العمل الحر ونفقات الرقيق 
ينقص - تدرا . ولم يكن العمل ميسرآ لمال على الدوام » وترك آلاف 
من الرجال مواطم فن المدن' اليونائية الى فى أرض القارة ليعملوا جنودا 
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مرتزقین فى حارج البلاد » أوليخفوا فقرهم فى عزلنهم الريفية0“ . وأعانت 
حكومة أثينة ا لمعدمين من أهلها هبات من الحبوب » وأخذ الأغنياء يسلو م 
ast ۳‏ من النذاكر الى تبيح فم حضور الحفلات والألعاب . فقد 
کانوا يقترون نى الأجور » ولكهم كانوا أنعياء فى الصدقات ؛ وكشراً 
ماكانوا يقرضون الال لدنم من غر فاثدة > أو ينقتونما من الإفلاس 
بالمبات الضخمة » أو ينشثون المبانى العامة على نقتم الحاصة » أو يون 
امال للهيا كل والحامعات أو مجودون بالکشر ما لاقامة المائيل › ا 
إجازة الشعراء الذين يذيعون ى الناس ملا هم أو يشيدون بعطایاهم . و 
الفقراء انضسہم ئی اتحادات ليتبادلوا المعونة فما بيجم > ولکہم کانوا أضعف 
من أن محدوا من سلطان الأغنياء أومهار هم ؛ ومن حود الفلاحين واستعداد 
الىكومات والأحلاف المعنافسة لتبادل المعو نة المسلحة للقضاء عل الثورات0. 
وقد أدت حرية الكفايات غر المتكافئة فى مع الروة أو الملاك جوعا إلى 
٠ا‏ أدت إليه من قبل ى أيام صولون » ألا وهو تركز الروة فى أيدى عدد قليل 
جدا من الأفراد . وكان الفقراء سريعى الاستجابة إلى الدعابات الاشاراكية + 
فأحل مثلوهم يطالبون بإلغاء "الديون » وإعادة توزيع الأراضى الزراعية على 
الأهلين » و»صادرة الأروات الكرى ؛ وكان أكثرم جرأة يطاليون من حن 
إلى حن بتحرير العبيد" . 
وكان ضصعف العقيدة الدينية سبباً فى نشأة الذعوة إلى إقامة مدائن فاضلة 
حيالية تعوض على الناس هذا الضعف : فوصف زيئون الرواف فى حهوريته 
انی نشرها عام ۳۰۰ ق . م على ما يظن نظاما شيوعيا مثاليا ؛ وأهم بمبولوس 
أسحد أتباعه ( ۲٠٠‏ ى الغالب ).الثوار اليونان برواية له وصف فما جزيرة 
مباركة فى الحيط المندى. ر قد تكون جزيرة سرنديب ) قال إن الناس كلهم 
فا أكفاء »> لا فی الحقرق فحسب ۰ بل ف مقدر نم وذکام ؛ وام كلهم 
بسملون على قدم المساواة » ويفتسموں نمار عملم بالتساوۍ » ویش رکو _ 
( ۳ - تة الشارة (rae TT‏ 
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كلهم إذا.جاء دورهم فى تصريف شئون الحكومة » وإن هذه النزيرة م يكن 
فا غى ولا فقر » ولا حرب بين الطبقات › وإن الطبيعة تنتج فما الفا كهة 
موفورة بلا حاجة إلى جهد » وإن الناس يعيشون فا متاحين متحابين ٠۴<‏ . 

وأمت بعض الحكومات عددا من الصناعات : فاستولت حکومة پرييى 
على مصانح املح » وأمت ان ما ع اسيج »› ورودس ونيدس‌مصانع 
الفخار ؛ ولكن الحکومات لم تكن توّدى للال أجورا أعلى ما يوديه أععاب 
الأعال الشحيحون » وکانوا عتصون من کدح عبید کل ما يستطیعون 
امتصاصه من المكاسب . واتسعت الموة بين الأغنياء والفقر اء“ » وأضحت 
حرب الطبقات أشد مرارة نما كانت قبل ؛۔فاخحذت کل مدينة قدممة كانت 
أو حديثة تردد أصداء كراهية الطبقات بعضا لبعض › وكانت هذه الک اهية 
تتمشل نى الفتن » والمذابح » وأعال القمع › والنى » والقضاء على الأنفس 
والعرات . فإذا ٠ا‏ انتصر فما حزب طرد النزب الآخر وصادر أملاكه ؛ 
فإذا عاد إلى المفين سلطانهم ثأروا لأنقسم مثل هذا الثأروقتلوا أعداءم » 
آلا فلیتصور القارئ آی استقرار معکن آن یتاح لنظام اقتصادی بتعرض لأمثال 
هذه الاضطرابات وافمزات العنيفة . وقد وصل ما حل من الراب ببعض 
المدن اليونانية القدمة من جراء الأزاع بين الطبقات إلى درجة أن هجرَا 
الصناعات و فر مها الناس » وآن نمت الأعشاب ى شوارعها وأقبلت علا 
الماشية ترعاها"“ . وکتب پولبیوس حوال عام ف بن 
مظاهر هذہ الحرب کWما‏ یراها رجل عافظ ثری : 

١‏ ولا أن هيئوا (أى الز عماء المتطرفون) نفوس العامة إلى اشع والرشوة› 
قضى على ما فى الدمقراطية من فضيلة › واستحالت حك العنف والاستبداد . 
ذلك أنه إذا اعتادت الغوغاء أن تطمي على حساب غرها » وأن تسبعث فا 
الآ مال بأن تعيش من مال جرانا > م وجدت زعا ونی قدرا کافیا من 
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الطموح والحرأة . . إذا حدث هذا شأ عنه حكم العف . وحينئد تقوم 
المحمعيات الصاخبة » والمذابح › والنى »> وإعادة توزيع الأرض” ‏ › 

وكانت الحروب ونزاع الطبقات هى الى أضعفت بلاد اليونانالأصلية 
حى جعلها غنيمة سلة لرومة . ذللك أن قسوة المنعصرين وغلظة قلو م 
التناهية » وتدمر الغلات » والكروم > واليساتين » ولخريب الضباع › 
وبيع الأسرى فى سوق العبيد قد قضى على إقلم فى إثر إقلى › وترك البلاد 
أشبه بقشرة فارغة مام العدو الأحر . وهل تقوى أرض أفقرها التنازرع 
والتباغض » واكتسحت تر با عوامل التعرية » وقطعت خاباتا » وم يكن 
بزدع أرضہا إلا المستأجرون الفقر اء أوالأرقاء الكليلون » هل تقوى رض 
هذا شاا على منافسة السمول الفيضية الى تشقها آنبار العاصى ء والفرات > 
ودجلة » والنيل . أضصف إلى هله أن المدن الشمالية لم تحد كما كانت من قبل 
قانمة على الطرق الجارية الكر ى » وأنبا قد قدت أساطيلها الحربية » ولم 
یکن ی مقدورها أن تشرف على موارد ابوب وطرقها وهی الموارد والطرق 
الى كانت أثينة واسباطة تسيطران علبما فى أيام عظمممما الإمراطورية . 
وانتقلت مراكز الفوة » ما فما قوة الإيداح الأدبية والفئية › إل أماكنبا 
القدعة فى آسية ومصر » وهى المراكز الى أحدت ما بلاد اليو ان فى تواضع 
وخحشوع آدامها وفنو ما قبل ذلك الوقت بألف عام , 
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لقد عجل فشل نظام دول المدائن تدهور الدين القدم ؛ ذلك أن آلمة المدينة 
قد ثبت عجزها عن حايها » ومن أجل هذا تزعزع إمان الناس ذه الآلمة . 
واخحتاط أهلها بالتجار الأجانب الدين لم يكن لم نصيب فى حياة البلد المدنية 
والدينية والذين انتشر نتشر تشككهم ووه بين المواطنين . على أن أساطر الا مة 
الحلية القدعة قد بقيت بن الفلاحين والسذج من سكان المدن » وبقيت كذلك 
Np es‏ والفن ؛ أما من 
تحررت عقائدهم بعض بعض التحرر من سلطانما فأخذوا اونما بعنف . غر أن 
الطبمات العليا ظلت تستمسك ما وتستعن ما على حفظ النظام > وتقاوم 
الإلاد الصريح وتعده شاهداً على فساد الذوق . ولا قامت دول كبرة أدى 
قيامها هذا إلى توحيد الا مة واندماجها هى الأحرى › وسرت فى نوس 
الناس نزعة غامضة و التوحيد » وحاول الفلاسفة أن بصوغوا للأدباء 
مذهب وحدة الوجود فى صيغة لا تتعارض تعارضا صرعا كل الصراحة مع 
العقائد الثابتة القدمة . من ذلات أن اوفروس وں۲٤۳ءطامںع‏ أحد سكان مسانا 
ف صقلية نشر حوالی عام ٠‏ قم کتابهالمسی هر | Hiera Anagraphalil gi‏ 
(ومعناه الحرفى الكتابات أو السجلات المقدسة ) » والذى قال فيه 
إن الا مة إما أن تكون قوى طبيعية جسدها الناس › وإما أن تكون - وهذا 
هو الأغلب الأع - أبطالا آدمين آلههم خيال الشعب أو عبدهم اعترافا 
بفضلهم على بى الإنسان ؛ وإن الأساطر إن هی إلا استعارات وتشبہات › 
وإن الاحتفالات الدينية كانت قى الأصل مراسم نخلیداً لذ کری الموتی . فزیوس 
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مغلا کان فاتحا مات ی کرہتہ وآفردیی کانت موجدة الدعازة ونصر تما » 
و تكن قصة كرونوس وأكله أبناءه إلا طريقة للقول.بأن أ كل اللحوم البشرية 
3 الزمن القدم عادة متبعة على ظهر الأرض . وقد كان ذا الكتاب أثر 
قوی ى نشرالزعةالإلادية فى بلاد اليو نان ف‌القرنالفالث قبل اليلاد("). 

يد أن.الناس لايستر حول التشكك لأنه يتر ك قلب الإنسان وخياله فارغىن › 
وهلا الفراغ لايلبث أن بجذب إليه عقيدة جليدة مشجعة ؛ وقد مهدت 
انتصارات افلسفة وانتصارات الإسكندرالمبيل إلى الطقوس الدينية الحديدة . 
وسادت أثينة ثينة فى القرن الثالث عقائد ديثية غريبة و » وکانتٹ 
کلپا : ا و ی حس آبیقور » کا أحس 
لكريشيوس قى رومة فى القرن الأول » أن من واجبه أن يندد بإلدين ويقول 
إنه بتعارض مع طمأئينة المقل ومتعة الياة ومن أجل هذا أصبتحت المعابد 
الحديدة » حى فى أثسنة نفسا »> تشاد عادة لإایزیس »› وسراپیس ءامه۲م؟ › 
وبتدیس وزی وم8 وأدنیس > وغبرهار من الأرباب الأجانب . وانتشرت 
الطقو سالإلزيبية اللفية وأحذ الناس عا كونما فى مصر »وإيطاليا » وصقلية» 
وکریت . وظلت عبادة دیونیشيوس إليوث ريوس ل الحرر - واسعة الانتقار 

حن اندمج ها الإله ى اليح . وانضوى تحت إلواء الأرفية أتباع جلد حن 

ات اتصاها بالا ديان الشرقية قية الى نشت هى بها . لقد كإن الدين اقم 
ازستقر اطيا » وكان حرم على الأجانب والرقیق أن یکونوا من أتباعه ٤‏ آما 
الطقوس الشرقية '"الحديدة فکانت تقبل بين .أتباعها خيع الرجال والنساء » 
ومهم الأجانب » والأرقاء ٤‏ والأحرار » وكانت تعد الناس على اختلاف 
طبقاتهم باللحلود فى الدار الا خرة . 


( *) ور ما كان هذا الكتاب تعبيرا عن العادة 'الملفستية عادة . تألية ملوك ومشجما ها 
ف الوقت تفصه . 
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وانتشرت اللمحرافابت والأوهام فى الوقت الذى , بلغ فيه الع وجه > وإ 
الصورة النى ر مها ثاوفراسطوس « الرجل الغرف »-لتكشف عن رقة الغشاء 
القاق فى حاضرة النور والفلسفة نفسا . فلقد كان العدد ۷ عدداً مقدسا إلى حد 
لایتصوره العقل ؛ فكان نة سبعة كوا كب سيارة » وسبحة أيام فى الأسبوع > 
وسيع عجانب فى العام ».وسبعة آعار لاإنسان › وسيع سماوات »وسبجة أبواب 
الجحم . وانتعش عام التنجم على أثر انتشار التجارة مع بابل > وکان هن 
المقائد المسلم بها والى لا تقبل الحدل أن النجوم آلة تتصرف ق مصائر 
الأفراد والدول صغرها وكبرها » وحى خلق الإنسان كان محدده الكوكب 
الذى ولد الإنسان فى مطلعه » فيكون مرحا إذا ولد والمشترى ف السماء ؛ 
أو نشطا زواغا › إذا کان فہا عطارد › او نکد إذا کان فہا زحل(*) ۔ وحی 
الود أنفسہم انوا يرون عن الأمانى الطيبة بقولم : « مزول - توف 
Mazzo|-Tof‏ › رجو ان یکو ل 2 .كبك سعد" ». . وکان علم الفللك 
یکافح فی سبيل الخحياة ضد التنجى > م متسل له انحر الأمر فى القرن الان 
بعد الیلاد . وکان الناس ف یع أغاء العام الملنسی بعبدون.تیکی مطءر1آ 
إله الفرص . 

وليس ف مقدور الإنسان أن يدرك عظم الأثر الذى محدثه فى الأمة موت 
ديما التقليدى إلا إذا أوتى خيالا قويا لا يكل »أو قدرة فاثقة على الملاحظة . 
لقد قامت الحضارة البونانية القدعة على الإخحلاص لدولة المدينة والتفانى فى 
حا » وكانت العقاثد اللحر افية من أقو ى العوامل فى تدعم الميادئ الأخلاقية 
وإن كانت هذه المبادئ متأصلة فى القصص الشعى والمعارف الشعبية أ كرمن 
تأصلها فى العقيدة الدينية . لكن الرجل اليونانى التعلم قد حسر فى الوقت الذى 
نتحدث عنه دينه ووطنيته ؛ ومحت الإمر افلوريات اللندود المدنية » وأضحت 


(٭) ویطلق عل هله الصلات بالإنجلز ية r: ercurial, ¢ Jovla[‏ 
مل التوال . 
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المبادئ اللحلقية » وشثون الزواج » والاأبوة > والقواننن » پسبب انتشار 
المعارف من.الأمور الدنيوية . وقد كان عصر الاستنارة فى آیام پركلز من 
ساب تدعم الأخحلاق إلى حن » وهذا شبيه ا حدث ی أوربا اة 4 
فقد نمت المشاعر الإنسانية » وأيقظت - ذون جدوى ب فى نفوس الناس 
استیاء شدیداً من اروب > ونشأت عادة التحكم فى المازعات بين المدن 
والأفراد » وأصبحت الآداب أظرف ما كانت وأكر صفلا » وصار 
اللحدل أكر تحضرا » وانتقلت آداب اللياقة والحاملات اللطيفة من حاشيات 
الراك » حيٹ كان الباعث علا السلامة اشخمببة والميغة الملكية » إلى أفراد 
الشعب »› فلا آن ڄاء الرومان دهش اليونان أشد الدهشة من سوء آدا م 
وغلظة طباعهم . لقد ضحت ال اة ی پلاد الیونان أرق نما كانت وأ كر 
تهذيبا » وكان النساء يستمتعن بقسط أوسم من أ-لنرية فى غدوهن ورواحهن »> 
ويبعين ى الرجال الميل إلى الطرف والرشاقة ؛ فأحلوا حلقون لاهم وحاصة 
فى بزنطية وزودس » حيث كانت القوانين حرم هذا العمل وتعده تشبا 
بالنساء"٠‏ , غر أن ال رى وراء اللات قد أنبلك حياة الراشدين من آفراد 
الطبقات العليا . ولم تجد المشكلة القدمة مشكلة الآداب والقوانن الأخلاقية ء 
وكيث يوفق الئاس بن أبيقورية الفرد الفطرية ورواقية الدولة الضرورية › 
لم تد هله المشكلة حلا لما فى الدين » أو السياسة »› أو الفلسفة . 

وانتشر التعلم ولکن انتشارہ کان رقیقاً غر عیق »فقد کان یفعل ما یفعله 
ى حميع العصور الى كانت الغلبة فما الحقل فيعى بالمعارف كر ما يمى 
بالأحلاق » 'ولذاك أحرج اهر غفبرة من أنصاف المتعلمين الذين انتزعوا 
من العمل ومن الأرض › وأحدوا بطوفون وهم ساحطون حیٹ جب آل 
یکو لوا ۽ كانم بضاعة سالبة فى سفيئة الدولة : وأنشأت بعض المان مثل 
ميليطس ورودس مدارس عامة تنفق علا الدولة » وكان ال كور رالإناث 


۲ 
یتعلمون جتمعن ی مدارس تیوس‌وه٥۲‏ »› وطشیوز » وکانت تعطى للجنسن 
فرص متكافئة لا نظر ما إلا ف اسببارطة"“ . وتطورت مدارس الرياضة 
البدنية حى ا مدارس عليا أوكليات جامعية ما غرف للتدريس > 
وقاعات للمحاضرات ومكتبات . كذلك ازدهرت ساحات التدریب الرياضی 
وأضحى هما شأن نى بلاد الشرق ؛ ولكن الألعاب العامة اضمحلت حى 
أصبحت مباريات بن الحترفين وخاصة فى الملا كة » الى كانت قوة الحسم 
فہا آم من المهارة والحذق ؛ وأصبح اليونان أمة من النظارة يقنعون بأن 
یشاهدوا ولا یعملوا وقد کانوا فی ماضی أيامهم أمة من الرياضيين . 
وتحللت الأحلاق الحنسية من القيو د أكثر من للها فى عصر بركلاز نفسه» 
وإن کان هذا التحلل م يقلل من انتشار اللواط بل ظل کا کان فى سابق الأيام . 
انظر إلى قول شمیٹثا si6٤1‏ ی بعض قصائد ثاوفراطوس : « إن الشاب 
دلفس‌ءاطماء٥‏ بحب » ولكى لا أعرف أب امرأة أم رجلا » . وظلت 
۰ ا ية صاحبة الملطان الأعلىء وهل أدل على ذلك من أن دمتریوس پلب وکر تز 
جی من الأثينيين ضريبة مقدارها مائى وزنة وخسن ( ۷٠۰,۰٠۰‏ ريال 
آمریکی) تم وهہا لمشيقته لاميا اوا عحجة آنا فى حاجة إلى هذا الال 
لتبتاع به ما يلزمها من الصابون ؛ وقال الأثينيون الغضاب « إن هذه السيدة 
لابد أن تكونقذرة إلى أبعد حدود القذارة » وأصبح الناس لايتأففونمن رقص 
النساء العاريات بل يرونه من العادات المألوفة » وكان هذا محدث أمام أحد 
ملوك مقدونية" . وقد صور منندر فى مسرحياته الحياة الأثينية ألما حياة 
تدو ر كلها حول السفاسف ٠‏ والغواية والزنى . 
واشركت المرآة اليونانية اشتراكا نشيطا فى الأعمال اللقافية فى ذلك 
العصر » وكانت ها جهود موفقة فى الأدب والعلم والفلسفة والفن > 
فکانت آرسطرداما وصھل A]‏ الأز مار بة تنشد أشعارها نى طول بلاد 
الیونان وعرضہا وتقابل أا حلت بأعظم مظاهر التكرم ؛ ول ياردد بعض 
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الفلاسفة » كأبيقور مثلا » فى قبول النساء فى مدارسمم . وبداً الأدبيعى 
بوصف حال المرآة اللسمانی بعد أن كان من قبل يعى بيا وفتذما من ناحية 
الأمومة ونشأت المبادة الأدبية للجال النسوى ف ذلك العهد إلى جانب 
أشعار الحب الروالى وقصصه . وقد عصب هذا التحرير الحزلى المرأة ثورة 
على قصر وظيفنها على الأمومة » وأضحى تحديد النسل من أهم الظواهر 
البارزة ف ذلك العصر »› فلم يكن يعاقب على الإجهاض ملا إلا إذا لأت 
إليه المرأة على غير إرادة زوجها » أو بتحريض من أغواها ؛ وكان الطفل 
نی کشر من الحیان يعرض للجو القامی ولم یکن عدد الأسر الى تر کر 
من. بنت والحدة فى المدن اليونانية القدعة يزيد على واحد فى المائة من مجموع 
آسرها ؛ و ذلك قول پوسیدبوسءuممالsiه۴»‏ « وحى الرجل الفى 
نفسه » کان یعرض ابنته للجو القاسی على الدوام . وکان يندر وجود أخوات 
للاأبناء » وکٹر عدد الاسر الى لم یکن هما أبناء قط أو کان لكل مہا ولد 
واحد . وى وسعنا أن نتتيع من النقوش الباقية إلى هذه الأيام حصوبة تسع 
وسبعین أسرة من سکان لیلیطس ق عام ۲۰۰ ق. م : لقد كان لائنتن 
وثلاثن من هذه الأسر طفل واحد » ولإحدی وثلاثن مہا طفلا ؛ وکان 
جموع أبناء هذه الأسر حميعها مائة ونمانية عشر ولدا ونمانيا وعشرين بشاد. 
ونی إرتریاه؟۲؛»۲ع لر يكن عدد الأسر الى نما ولدان يزيد على أسرة واحدة 
فى كل اثنى عشرة أسرة » وقلا كان لأسرة واحدة ابنتان . وكان الفلاسفة 
يتجاوزون عن قتل الأطفال عحجة أنه محخفف من ضغط السكان على موارد 
الرزق ؛ فلا أن لبأت الطبقات الدنيا إلى هذه العادة وأسرفت فما تساوت 
نسبة الوفيات مع نسبة امواليد . ولم يعد ف مقدور الدين أن يتغلب عل مقتضبات 
الراحة ونفقات الأبناء »> مع أن الدين نفسه كان ى الأيام الحالية مخيف الناس 
ومحذرهي من قلة النسل حى تجد آرواحهم من یعی ہا بعد موتهم . وحل 
المهاجرون نى المستعمرات محل الأسر القدعة > فلما أن نقص عدد 
المھاجرین ئی أنکا والپلوبونز إلى أ حد قل عدد السکان کثرآً . ورأی 
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ورآى ذلك فليب اللحامس فحرم تحديد عدد أفراد الأسر فى مقدونية › وزاد 
بذلك عدد الرجال بنسبة مسين ف الائة ما كانوا عليه قبل هذا الأمر ٠۴١2‏ ؛ 
وفى وسعتا أن نستدل من هذا على مبلغ ما وصلت إليه عادة تحديد النسل حى 
فى مقدونية الى كانت لاتزال نصف بدائية » وف هذا المعی قول پولبيوس 
ف عام ٠١۰‏ ق. م : 

لقد سرت ف حيع بلاد اليوناإن موجة من نقص المواليد ومن قلة السكان 
تبعاً لهذا النقص » نشا عنبا أن أقفرت المدن من السكان وأجدبت الأرض فلم 
تعد تخرج تمرها ... ذلك أن الناس قد انغمسوا فى الآرف والبخل والكسل + 
فلم يعودوا يرغبون فى الزواج » أو فى تربية الأبناء إذا تزوجوا › وأقصى 
ماکانوا يسمحون به ان یکون ہے من الأبناء ولد أو ولدان حى يظلوا 
ايستمتعون برخاء العیش » وحی یربوا هولاء الأبناء لیتلفوا ما یرکون لي من 
المال . واستشرى هذا الفساد بسرعة وإن تكن غر ملحوظة » وكان بحدث 
أحياناً أن ملك أحد الولدين ف الحرب ون يقضى امرض على الولد الثانى » 
فيكون مصر البيت اللحراب ... وهكذا نضب معن المدن وحل ما الوهن 
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وصرع 
الثورة فى اس پارطة 


وی هذه الأئناء کان تركز المروة فى أيدى عدد قليل من الأفراد يشرالزاع 
الأبدى بين الطبقات فى حيع آغاء اليونان . وكان من أثر' هذا ال ركز فى اسپارطة 
آن بذلت عاولتان لإصلاح الحال بإحداث انقلاب تام فى أحوال تلك المدينة . 
لقد استطاعت اسپارطة بفضل عزلما بين الواجز المبلية أن تحافظ عل 
استقلا ما › وان تصد جوش مقدونية » وزم جیش پروس ( ۲۷۲) الضخم 
بيسالة أبنا ٣با‏ وشدة باهم . ولكن نهم الأقوياء أحډث فى داخل البلاد من 
الراب مالم تقو جيوش الأعداء على إحداثه فبا من امارج . فق ألنىقانون. 
ليقورغ الذى كان عنع انتقال الأرض من آيدى ملاكها بالبيع أو تقسيمها 
بالوصية(*)» واستخدمالاسپار طيون ماعاد علهم من‌الر وة بطريقالإمراطورية 
أو الحرب فی شراء هذه الأراضی من أصصاما(" . وما وافت سنة ۲٤٤‏ حى 
!ت آراضى لكونيا الزراعية الى تبلغ مساحا ۷٠٠,٠٠١‏ فدان إلى ماثة 
أسرة لا أكر ۵" » وحى لم حتفظ محقوق المواطنية إلا سبمائة رجل » وحى 
هولاء السبعائة م يكو نوا 'يطعمون جتمعين كا كانوا يطعمون من قبل . ذلك آن 
الفقراء لم يستطيعوا تقدم قسطهم من الطعام » ون الأغنياء كانوا يفضلون 
ولاتمهم اللحاصة . وحلت الفاقة ععظم الأسر الى كانت من قبل تستمتع 
بالحقوق السياسية » وأخذت تطالب بإلغاء الديون وإعادة توزيع الأراضى 
عل الأهلين . 

(«) وليل سبب إلغائه آنه أدى إلى تحديد عدد أفراد الأسرة ؛ كا حدث فى 
خرنسا الديثة . 


aE 
وكان من فضائل الملكية أن حاولة إصلاح هذه الحال قد قام سما ملوك‎ 
اسپار طة . ذلك أن اچيس الر ابع ۷ ءاچ۸ وليونداس قد ارتقيا عرش المدينة‎ 
وأيقن أجبس أن ليقورغ کان يقصد آن تكون‎ . ۲٤۲ المزدوج نی عام‎ 
الأراضى موزعة بالنساوى بين حيع الأحرار فاقبرح أن يشرع' ف توزيعها‎ 
بیہم من جديد » وأن تلغى حيع الديون » وأن يعاد النظام شبه الشيوعى‎ 
الى وضعه ليقورغ . وأيد الملاك الذين كانت أرضيم مرننة اقتراح إلغاء‎ 
ن٠ الديون ؛ فلا أن ووفق على المشروع عارضوا أشد المعار ضة كل ما عداه‎ 
عناصر إصلاحات اُچیس ؛ م اغتيل اجيس نفسه بتحريض ليونداس‎ 
واغتیلت معه آمه وجدته » وکانت كاتاها قد نزلت عن ضياعها طائعة عتارة‎ 
لتوزع على أبناء الشعب . وکانت النساء نبل الشخصيات فى هذه المسرحية‎ 
الملكية ؛ فقد کانت کلونیس وعمه‌اطC اجنة لیو نداس زوجه ر‎ 
ص 0ا الذی یوید اجيس . ولا نئی لیو نداس واغتصب کلیمر وتوس‎ brs 
الك هجرت كلونيس زوجها الظافر لتشرك فى النی مع زوجها › ولما أن‎ 
استعاد لیونداس السلطة ونی کلیمروتوس › آثرت کلوئیس أن تئی مع‎ 
. یا(“‎ 
وراد لیونداس آن يضم لأملاك أسرته ما كان لأرملة اچيس من ثروة‎ 
ولکن کلیمٹیس‎ . ٥1۲٥۳۲٥٥ طائلة › فأرغها عل‌آن تز وج بابنه کلیمنیس‎ 
هام حب زوجته » واستلهم منها آراء الك القتيل ؛ ولا أن اعتلى العرشباسم‎ 
کلیمنیس الثالث » قرر أن ينفذ إصلاحات اأُچيس . واستطاع أن يضم‎ 
الحیش إلى جانبه ببسالته ف .الحرب › وآن يكسب تأييد الشعب ببساطة‎ 
فلا تم له ذلك ألئي, الأفورية الألركية محجة أن ليقورغ لم يوافق‎ » ٠ معیشته‎ 
علما قط » وقتل أربعة عشر من الذين عارضوا هذا الإلغاء » وى مهم‎ 
> مانن > وآلغی يع الديون » و وزع الأراضى على الأهلين الأحرار‎ 
وأعاد نظام ليقورغ إلى ماکان عليه من قبل بل .ولم یکتف ذا » بل شرع‎ 
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يفتح الپلوپونہز مام الثورة . ورحب به الصعاليك فكل مكان. ورأوا فيه 
منقذاً ومحررا هم > واستسلمت له عدة مدن وهى فرحة مستبشرة › فاستولى 
عل أرجوس »> ود م > وفلیروس hs‏ »۰ وإیدورس > وهرمیونی 
Hermione‏ . وتريزين "rezen‏ ؛ وحى كورنثة الفتية اسسلمت له 
هی الأخری فی آنحر الأمر . وانتشرت عدوی خطته هذه فی کل مکان : 
قى بووشيا امتنع المدينون عن الوفاء بديو هم » واستولت الدولة على الأموال 
لاسر ضاء الفقراء؛ وف مجالو پو ليس وااممه‌اوعء" قام الفيلسوف سرسداس 
كفن يدعو الأغتياء أن عدوا يد المعونة الفقراء قبل أن تطيح الثورة مجميع 
آموالے ۳ . ولا آن غزا کلیمنیس آخیه ۸14٤4‏ وهزم أراطوس » دب 
الرعب ف قلوب الطبقات العلیا خیعھا حوفا على املا کھا» واستغاٹ آراطوس 
عقدو نيه ولی نداءه تجو نس دوسن 0001 Antig0 nus‏ ۽ وهزم 
کایمنیس فی سلاسیا داواا5 )۲۲٠(‏ » وأعاد النظام الألركى فى لسدعون . 
وفرکلیمنیس إلى مصر › وحاول دون جدوی أن يستعین ببطليموس اثالث »> 
کا حاول دون جدوی أن يدفع أهل الإسكندرية إل الثورة » فلا أخفق 
فى كلتا الحاولتعن لم جد بدا من الانتحار"“ . 
وظلت حر ب الطبقات مستعرة نارهاء» فخرج آهل اسپار طة على حكو متم 
بعد جيل واحد من حكم كليمنيس » وأقاموا دكتاتورية ثورية »› فا کان من 
لوپیمين الذی خلف أراطوس فى رياسة العصبة ال خحية إلا أن غزا لكونيا > 
وأعاد إلا حك اللاك . وماكاد ثلويمين ینصرم آجله حى ثار الشعب مرة 
آخری › وأقام مکانه نابیس زاھ حا کا بأمره ( ۲۰۷ ) . وکان نابیس مذا 
سوری الموطن‌سای الحنس» أخحذ سرا ف الحرب > وبع عبدا ف جالوپوليس . 
ولم بلق صرا على كفايته اللقموعة فانتق لنفسه بتنظم ثورة بين الميلوتن» ولا 
تم له الأمر منح المواطنية الاسارطية -حميع الأحرار › وقال للهيلوتن كونوا 
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أحرارا فكانوا . ولا وقض الأغنياء فى وجهه صادر أملاآكهم وقطع رؤوسيم . 

وانتشرت أنباء أعاله هذه ف خارج اسپارطه : ووجد من یسر الامور أن يفتح 

بمعونة الطبقات الفقر ة مدائن أرجوس»ومسينيا » وإليس » وبعض أركاديا . 

وكان أي سار يوم المزارع الكمرى » ويعيدتوزيع الأراضى على الأهلن › 

ویلفی الديون . ورأت عصبة الدول الا حية نبا عاجزة عن القضاء عليه 
فطلبت العون من رومة . ولى فلامنينوس طلبه ›» ولكن نابيس قاومه مقاومة 
عتيفة رمت الرومان على قبول هدلة رضى مقتضاها ناییس آن يطلق سراح 
الأغنياء المسجونين » ولكنه اشترط أن يظل عتفظا لنفسه بالسلطة . وق هذه 
الأثناء اغتال ابيس مغتال بتحريض عصببة الدول الإيتولية ( 14۲ )°0 . 
وبعد ربع سنن من ذلك الوقت زحف فلپومين مرة أحرى على اسپارطة > 

وأعاد السلطة إلى اللاك » وألفى أنظمة ليقورغ › وباع ثلاثة لاف من 
أتباع نابيس ى أسواق الرقيق.. وهكذا قضى على الثورة » ولکن اسپاء طة 
قضی علا أيضاً ؛ نم إن المدينة ظلت قامة > ولکہا لم یکن هما بعدثذ شأن 
ی تاریخ بلاد الیونان . 


سيادة رودس 


انتقلت الجارة ورؤوس الأموال من بلاد اليوئان القارية وأحذت تيحث 
ها عن ملاجئ جديدة فى جزائر محر إبجة » وذلك لأا خشيت عنف 
الانقسامات الحزبية > ولأن حر کات السکان اجتنبنها إلى تلك الزائر. 
فازدهرت ديلوس فى القرن الثانى » وفد كانت من قبل موفورة العراء بسبب 
وجود هیکل أپلوا ؛ وأضحت لغرآ حراً تحت حاية رومة وإن كانت أئية 
ہی الى تصرف شئونما . وازدحمت المزيرة الصغبرة بالتجار الأجانب . 
وعکاتب رجال الأعال وبالقصور > والکواخ والميا كل الختلفة الى 
قب ت لل هة الأجنبية . 
وبلغت رودس غاية مجدها فى القرن الثالث › وأضحت بإجاع الاأزاء 
أحل مدائن هلاس وأعظمها حضارة . وقد وصف اسارايون الثغر الكبر أنه 
« يفوق ساثر الثغور فى مرافثه › وطرقه › وأسواره › وما أدخل عليه من 
الإصلاحات » حى لأعجز عن القول بأن مدينة أخحرى تضارعه أو تكاد 
تضارعە° ۾ . 
وكانت رودس ذات موقع طيب ف ماتى الطرق التجارية الى عر قالبحر 
الأبيض المتوسط » كا من أن تقيد من التجارة الا حذة فى الانتشار والى 
یسرت سبلها فتوح الإسكندر » بین وربا > ومصر » وآسية » ومن أجل هذا 
حات مراف رودس الرحبة حل مراف صور وپرية > وأضحت المراف الى 
يعاد مها شحن البضائع » كا أضحت مكان المقاصة التجارية وال الية والعاملة 
عل تنظيمها فى شر ق البحر . وكان لتجار ها سمعة حسنة نى الأمانة . ولمصارفها 
, وحكوما شهرة طيبة فى الاسسقرار ١‏ وط اال كله خيانة وتقلقل . وأفادت ٠‏ 
٤ (‏ - قصة الحضارة ۽ ج ۳ ء جلد ۲ ) 
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الزيرة کشرآ' من هذه السمعة الحسنة »> وكان لما عمارة مجرية قوية يسبرها 
ملاحون من مواطنما » استطاعت آن تطهر محر اة من القراصنة » وتومن 
السبلن البحرية بع افق التجارية لساثر الأم على قدم المساواة » وأن 
تضع قوانىن ضالحة للملاحة تدل على عقلية ناضجة »› رضيت ما سائر السفن 
الجارية » وظلت-هذه القوانىن هى المسيطرة على تجارة 'البحر الأبيض قروا 
عدة » ثم أضصحت جزءآ منالقوانين التجارية.لرومة والفسطانطينية البندقية . 
وبعد آن حررت رودس نفسا من سيطرة مقدونية بفضل مقاوما 
اباسلة الدمتریوس پلیوکريئيس )٠٠٠(‏ »> وجهت سفينها السياسية توجماً 
تاجح وسط محر السياسة المضطرب فى ذلاث العصر »› فاحتفظت .محياده 
احتفاظا حكها ولم تتورط فى الحرب إلا لتحول بن ازدياد سلطان دولة معتدية 
شى بسا » أولتحفظ للبحار حريها . وقد ضمت كشرآمن مدن محر إجة 
وألفت ينها « عصبة جزرة ٠‏ » وكانت فى مارسبما سحقوق السيادة علب عادلة 
إلى حد لم شاك أية وإجذة مها كيا ها من سحت الزعامة علمما . وكانت ها سحكومة 
ذات نظام أرستقراطى علن ساس دمقراطى »› شبية محكومة رومة 
ى حصر الدمهورية ؛ وکانت نکم مدائن لئدس »› و کروس وru¡" Ca‏ › 
وياليسوس كدءراةا » ورودس متمعة عهارة وعدل نسي »ومتحف المقيمن 
فما من الأجانب من الامتيازات.ما لم منجه أثينة من هاجر إلا من الغرباء ؛ 
وبسطت ایا على عدد كبر من الأرقاء »> ولا أن تعرضوا لخطر لم تاردد 
ف تسليحهم للدفاع .عن أنفسم » وفرضت على أغنياء المدينة أن يعنوا بالفقراء 
مل لها“ . وكانت إلدولة تواجه نفقانما بفرض ضريبة مقدارها اثناد 
فى الماثة على الصادرات والو اردات ؛ وكانث تقرض المال بسخاء » ومن 

عر فائدة فى بعض الأحيان > إلى المدن إذا.حلت ا الأزمات . 
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ولا آن خرب الزلزال رودس نفسہا ( ۲۲۵ ) » هب حيع العالم اليونانى 
لعوتتبا » وذلك لأن اليونان على بكرة.أبهم كاتوا بعتقدون أن اختفاءها من 
وسط مر إبجة سيؤدى لاعالة إلى الفوضى التجارية والسياسية . فأرسل 
هرون الثانى مثلا مائة وزنة ذهبية ( ۳٠٠,٠٠١‏ ريال أمريكى ) » وأعاد فى 
المدينة نحت طائفة من الماثيل تمشل أهل رودس يتو جهم السرقوسيون »وأرسل 
بطليموس اثالث ثلمائة وزنة ۳ » وأنتجونس االث ثلاثة آلاف › ومعها 
مقادير كبرة من اللنشب والقار لتستخدمها فى البناء » وترعت زوجته الملكة 
کر یسیس Chryseis‏ بثلاثة آ لاف وزنة من الرصاص › و ما بعادل تمانية 
وعشرين أردباً من ابوب ؛ وبعث سلوقس الثالث بضع هذا القدر وبعشر 
سفن ذات خمسة”صفوف من الحاديف كاملة العدة . « أما المدن الى قدمت كل 
مہا ما پتناسب مع قدر ما المالية فهده مخطما ا صر على حد قول پولبیوس0)» 
لقد كانت هذه الفارة ٠‏ شكاة رة فى دياجر التاريخالسيامى المظلمة › وكانت 
فر صة من الفر ص القليلة النادرة الى فكر فما العام اليونانى وعل بداً واحلة . 


) كانت الوزنة اليوذانية تزن نحو نمافية وسبعين رطلا مصريا 1 ( المر جم‎ (٠) 


اليابل لاق واليشزن 
الهلنية والشرق 


اعمل ادل 

الإمراطورية السلوقية 
إذا انتقلنا من أرض اليونان: الأصلية جتازين عر إبجة إلى المستقرات 
اليونانية فى آسية ومصر أذهشنا أن نجد فيا حياة جديدة مزدهر ة »وأدركنا أن 
الغصر الملنسى م شد سقوط اللىضارة اليولانية بل شد اتتشار ها ها . ذلك أن 
ظًاثف ف إثر طوائف من.النود والمهاجرين اليونان أحذث تتدفق علىآسية 
وزادت فتوح الإسكندر. من ضخامة هذه الطوائف عا آتاحت للمغاءر ات 

اليونانية من فرص وما مهدت ها من سبل جديدة . 
وكان سلوقس ال ملقب « بنيكاتور» إهtوءN‏ لز المظفر) تاز من بين قواد 
الإسكندر بالشجاعة » وقوة الليال » والكرم الذى لا حد له . وحسبك دليلا 
عل هذا الكرم انه وهب زوجته‌الثانية اسر تنیسی S011۵‏ السناء لابه 
دمتريوس لما عرف أن الغلام قد افتان ہا . وغضب أنتيجونس الثانى حن 
جعلت بابل من نصیب سلوقس فزحف میوشه لیستولى على حميع بلاد الشرق 
الأدنى » ولكن سلوقس وبطليموس هزماه عند غزة )۳٠۲(‏ . وكانت الأسرة 
البلوقية تعد هذه الحادثة مبدأً لتاريخ الإأمراطورية السلوقية والعصر الحديد › 
وی طريقة ف التاريخ به بقيت ى غرب آسية إلى ظهور الإسلام , . وض سلوقس 
حت له ائه عدة مالك وثقافات قدعة هى عيلام » وسومر» وفارس »› وبابل»ء 
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وأشور ›موسوريا » وفينيقية » وشملت آسية الصغرى وفاسطان ف بعض 
الأحيان » وأنشاً ف سلوقية وأنطا كية عاصمتن للكه كانتا أعظ ثروة وأکر 
سكاناً من أية مدن عرفناها نى بلاد اليونان الأصاية . واتار لسلوقية موضعا 
قرب موضع مديتة بابل الةدمة الى شيدت فيه بغداڊ فما بعد » لايبعد إلا قليلا 
عن ملتى هر دجلة والفرات ؛ وكان هذا الموضع ٠ن‏ أصلح المواضع لاجتذاب 
التجارة التبادلة بين أرض الحزيرة واللحليج الفارسى وها وراءه . وم يكد 
بمضی علا نصف قرن من الزمان حى بلغ عامرها ١٠٠ر٠٠1.‏ تفس ء 
كانوا خحليطا من تاف أجناس آسية تسيطر علم أقلية يونانية*) . وكان 
ءوقع أنطا كية على نمر العاصى شبما موقم سلوقية » ولم تكن تبعد عن مصبه 
8 دون وصول السفن الحيطية إلا » ولكنا تبعد عنه عدا چعلھا 
فى مأمن من هجوم الأساطيل المعادية » و مكنا من استغلال حقول وادى 
الهر الغئية » ومن اجتلاب تجارة البحر الأبيض المتوسط وشياإلى العريرة 
وسوريا . وفى هذه المديئة شاد الأباطرة السلوقيون المتأحرون قصورهم › 
وظلت المدينة دمو وتزدهر حى صارت نى عهد أنتيو حوس الرابع أغى 
مدائن آسية السلوقية » تريم) امعابد والأروقة المعمدة + ودورالمثيل ٤‏ وساحاٽ 
الألعاب الرياضة » والمدارس » وحدائق الأزهار ١‏ والشوارع الواسعة 
ذات المناظر الرائعة » والبائين الميلة ومنبا حديقة دفى ١ام0۸‏ الى طبقت 
اللحافقن شہرة ما ما من أشجار الغار والسرو »› والفوارات والحداول . 
واغتيل سلوقس الأول ی عام ۲۸۱ ۰ بعد آن حکم البلاد حکہ) صاللتا دام 
خسا وثلاثن سنة کسب فما قلوب شعبه . وأحذت دولته بعد موته فی التفکلك» 


( ۰ ) وقد استطرج الأستاڈ لروی وترمان e0۷ Wera‏ من هلا اوضع ی 
عام ۱۹۳۱ ألواسا تدل عل أن رجلا من أغى رجال سلوقية قد ظل يبرب من أداء الشر ائب 
سا ر مشر ین مة(1) , 
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عزقها الاحتلافات الحغرافية والعنصرية » والتنازع العنيف على العرش > 
وغارات الرابرة من كل صوب . واستبسل أنتيو حوس الأول سوتر 501# 
(المنقذ ) فى حرب الغاليين ؛-وعاش أنتيوخوس الثانى ثيوس ( الإله ) ٠‏ عيشة 
الإدمان المستمر . كأنه أراد أن يثبت مرة أخرى ما تتعرض له البلاد ذات 
المحکو مات الملكية الممطلمة من حطر شدید + و بدأت زوحته لاو دس Laodice‏ 
سلسلة الدسائس والموامرات الى مزقت الببت الالك شر مرق وقضت عليه 
ى آحر الأمر . وكان أنتيو حوس الثالث الأ كر رجلا عظم الكفاية › حسن 
الثقافة ؛ ويظهره تثاله النصنى الحفوظ نى متحف .اللوفر رجلا يونانيا - 
مقدونيا جمع إلى شجاعة المقدونين ذكاء اليونان . وقد استعاد حروبه الطوياة 
معظم الأقالم الى فقدتما الإمعراطورية من أيام سلوقس الأول » وأنشاً مكتبة 
فى أنطا كية وناصر الحركة الأدبية الى بلغت ذرونما على يدى مليجر الغزى 
Meleager of Qaza‏ فی أو اخحر القرن الثانى . وحافظ هذا العاهل‌على العادة 
اليونانية » عادة استقلال المدن بشئونما » وكتب إلا يقول إنه « إذا أمر 
بشى ء حالف القوانىن » فعلمما ألا تعر أمره التفاتا » بل مجب أن تفر ض أنه 
فعل ما فعل عن جهل » . ولكنه قضت عليه المطامع المغرطة › والحيال 
القوى » والعشق العنيف . وهزمه بطليموس الرابع عند رافياد ن1 م۸ق عام 
٠» ۷‏ وضاعت منه فينيقية » وسوريا » وفلسطن . وخفف من وقع هذه 
المز عة وأعقامما لته المظفرة إلى بكريا والمند )۲٠۸(‏ » وهى الحملة الى 
جددت آعال الإسکندر . وأغراه هنيبال بآن يساعده على رومة فأرسل جيشا 
إلى عوبية ؛ وهام وهو فى سن اللحمسين بحب فتاة حسناء فی خلقيس . وأخحذ 
يغاز ها غزلا شريفا ۰ م تزوجها باحتفال عظم » ونسى الحرب وقضى فصل 
الشتاء يستمتع معها بالسعادة2, . وهزمه الروم‌ان فى ترمپيلى » وطردوه 
إلى آسية الصغرى » وهجموا عليه هجوما عنيفاً فى مجزيا . ولم تطاوعه 
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انفسه على السکون فتوزط ی حرب آحری ی بلاد الشرق مات ی آثنامما بعد 
ان حکم ستة. و ثلاڻەن عاماً , 

وكان ابنه سلوقس الرابع ميالا اسل »> صرف شون الدولة بالاقتصاد 
والحكة » واغتيل ف عام ۱۷١‏ ق . م وكان أصغر ابنيه ى ذلك الوقت أركونا 
فى أثينة »٠‏ حيث ذهب ليدرس الفلسفة . فلا مع عوت سبلو قسن > مع جیشا 
زحف به على أنطا كية » وخلع. قاتل أبيه » واعتلى العرش . وكان أنتبو نجوس 
الرابع أجدر أفراد هذه الأسر بالاهام وأکار م أنحطاء ؛ ذلك آنه کان مزجا 
نادرا من الذ كاء والحنون » والخحاذبية › وقد حکم ملکته حکا حزما رغم ما 
ارتكبه من مئات المظال والسخافات . فقد أجاز لماله أن يسيئوا استخدام 
سلطاتېم › وأطلتی ید عشیقته فی ثلاث مدن ؛ وکان کر ما وقاسیا لایعتمد فی 
سکام لى عقل » کم ویصفح عن هوی » ویفاجی البسطاء من أفراد 
الشعب ؛ بالمدايا الفيمة › ويلى بالنقود على رؤوس الماهير ى الشوارع كا 
يفعل الأطفال المننشون . وكان حب اللحمر والنساء والفنون ؛ يفرط فى 
الشراب » ويقوم من مجاسه فى الولام رقص عاريا مع أضيافه » أو يتعاطى 
نفاباث الطعام والشراب . وکان رجلا إباحيا شاءت الأقدار أن تمقق له 
ماکان حلم به من سلطان , کان محتقر وقار البلاط وزخحرفه › وعزح'مزاحاً 
مایا مم کبار رجال الدولة » ويتخى ليستمتع عا ميه التخى من الرف . 
وكان يسره أن لط بأفراد الشعب ليتعرف مايقولونه عن الملك › وأن 
یتجول فی أماکن الفنائن ليدرس أعمال اللفارين والصياخ ویناقشہم فى 
التفاصيل الفنية لصناعم . وكان يشعر عماسة صادقة لداب والفنون والأفكار 
اليو نائية . وبفضله ظات أنطا كية مائة عام كاماة مركز الفنون فى العالم اليو ثاى ؛ 
وكان نجود بالمال بسخاء على الفنائين لينحتوا الماثيل ويشيدوا المعابد ف غر 
أنطا کية من مدن هلاس » فأعاد تزین ضریح أپلو فی دیلوس »› وشاد دار 
ثيل لتيجيا ٠‏ و ترع بالاو ال اللازمة لإتمام الأولبيوم فى أثينة . وإذ كان 
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د قضيى ى رومة أربعة عشر عاما وهو فى سن يكون فما المرء سريع التأثر 
عا حوله » فقد تشرب فما حب الأنظمة الحمهورية ؛ وكأنا أراد أن يستق 
غهد آغسطس » فکان یسره ویوام مزاجه وسیاسته أن لع على ساطته 
اللكية المطلقة ستارآ من الحرية الحمهورية . وكان أهم آثار هيامه بکل ما هو 
رومان أن أدخل ألعاب الحالدين فى آنطاكية عاصمة ملكه . واستاء الشعب 
من هذه الألعاب الوحشية > ولکن أنتیوخوس استرضاه ما أقام له من 
الاستعراضات الفخمة الرائعة وما أنفق علا من أموال طاثلة ۽ فلا أن آلف 
الشعب مظاهر التقتيل عد امحطاطه هذا نصراً له : وکان من مز اته آنه بدا 
حياته رواقيا شديد التحمس للرواقية » م احتتمها بعد أن تحول فى غير عناء إلى 
الأبيقورية . وكانيستمتع بصفاته هذه استمتاعا بلغ من قدره أن نقش على النقو د 
الى ضربت نی أيامه«أنتيو خو سالإله‌البين Antiochus lheos Epiphanes‏ . 
ولا آن عدا طورہ کا یفعل آمثاله من ذوی اللمیال » حاول فی عام ۱۹۹ أن 
يفتح مصر . وکاد يم له ما أراد لولا أن أمرته رومة » وكانت هى الأخرى 
تتطلع إلى الاستيلاء على مصر » أن ينسحب من أرض إفريقية بأحعها . وطلب 
آنتیوخحوس آن یتاح له بعض الوقت لیفکر نی آمره » ولکن پوبلیوس رسول 
رومة رسي ى الرمل دائرة حول أنتیوحوس وأمره أن يقطع برآی قبل آن 
مجتاز حيطها . فاستسام وهو غاضب ثائر » وہب هیکل آورشام یسار د 
ما أنفق فی حملته من الأموال » طلب الحد کا طلبه بوه من قبل فى شن ا لجرب 
على القبائل الشرقية » ومات ى فارس وهو ى طريقه إلى هذه القبائل من 
الصرع واتنون والمرضر” . 
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اعصلل نان‎ 
الحضارة السلوقية‎ 

لقد كانت مهمة الدولة السلوقية ف التاريخ أن مهب الشرق الأدن الاستقر'ار 
الاقتصادى والنظام السياسى › اللذين وهبمما إياه فارس قبل الإسكندر › 
واللذين أعاد هما إلبه رومة بعد قيصر . ولقد أدت نى واقع الأمر هذه المهمة 
رغم ما تتاب أجوال البشر من حروب وأورات ولب وفساد . ذلا أن 
الفتوح الممدونية قد حطمت ما أقامته الکومات والغات من حواجز بن 
الآم » ودعت الشرق والغرب إلى تبادل المصالح التجارية تبادلا آتم ما کان 
بیہما من قبل ؛ وكانت نآيجة هذا أن بعت اللمباة فى بلاد آسية اليو نانية بعثا 
باهرا جدیداً . فبينا كان الانقسام والتزاع وجدب الأربة وتحول الطرق 
التجاربة يقفى على بلاد اليو نان الأصلية . كانت الوحدة والسلم اللتان احتفظ 
هما الأباطرة السلو تيون ذواتى أثر عظم أى تشجيع الز راعة والتجارة والصمناعة . 
ولم تعد مدن آسية اليونائية حرة فى إشعال نار الاو رات أو الشجارب نى أساليب 
المىك ؛ بل أرعها اللوك على أن تأتاف . حى أصبح الاثتلاف إها يعيد 
فى هذه المدن° » وكانت نشيجة هذا أن ازدهرٽ من جديد مدن قدعة 

مل ميليعلس » وإفسوس . وأزمر. 
وكانت أو دية دجلة والفرات ٠‏ والأر دن . والعادى .و٠يندر‏ » وهاليس» 
وجيحون خحصببة إلى حد لايستعليع خحيالنا أن يتص وره الآ ن لا يثقله من مناظر 
الصحار ى . والقفار الد خرية الى تغعلى أصتاعا واسعة من بلاد الشر ق الأدنى 
راہ أن ظات ألى عام كاملة معر ضة لعواءل التعرية ٠‏ و لتقعليحم الغابات و إهال 
الأهلن حرا وزرعها"؟ . وكات الأر ض فى أيام تلك الإمر اطور يةترو ا 
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شبكة من القنوات تشرف علا الدولة وتعى بأمرها . وكانت وقتئذ ماكا‎ 
الملوك أو النبلاء من رجال حاشته » أو للمدن » أوالمياكل » أو الأفراد.‎ 
وكان الأقنان هم الذين يزرعونما نى يع هذه الأحوال وينتقلون معها إذا‎ 
ما أورثت أو بيعت . وكانت البكومة تعد كل ما تحتويه الأرض من ثروة‎ 
› ملکا قومیا؟ » لکا قلما كانت تعى باستغلاطما . وقد بلغت احرف وقتئذ‎ 
والمدن نفسما » درجة عظيمة من التخصص ؛ فكانت ميليطس مثلا مركزا‎ 
هاما لصتاعة النسيج » وكانت أنطا كية تستورد المواد الفل وتيلها إلىبضائم‎ 
مصنوعة » وبلغت بعض المصانع الكرى الى تستخدم العبيد درجة لا بأس‎ 
مها من الإنتاج الكبر ترسله للأسواق العامة“ . ولكن الاسملاك الحلى م‎ 
جار الإنتاج » لأن فقر الأهلين لم يساعد على قيام أسواق علية كبرة تشجع‎ 
. الصناعاث الكرى‎ 
وكانت التجارة حياة الاقتصاد الملنسى › فهى الى أوجدت الروات‎ 
الکری > وشادت المدن العظيمة » واستخدمت نسبة متزايدة من السكان‎ 
الآ حذين فى الازدياد . وحل التعامل بالنقد فى ذلك الوقت سحل المقايضة الى‎ 
ظلت أربعة قرون وسيلة للتعامل م تقض علا نقود کروسس .۔ لکنا وقتال‎ 
› ادت تخت اختفاء تاما من تلك البلاد ؛ فقد أصدرت مصر »› ورودس‎ 
وسلو قية » وبر موم» وغىرهامن الحكوه‌ات نقودا بلغت من الاستة رار والتشابه‎ 
حدا يكن لتيسر التجارة الدولية . وكانت المصارف تير وسائل الاةمان‎ 
الفردى والعام . وكانت السفن كبرة تاراوح سرعتها بين أربعة أميال حرية‎ 
وستة أميال فى الساعة » وكان 14 فضل تقصر المسافات بعد أن استطاعت السر‎ 
ى عرض البحار . ونى البر عنى السلوقيون بالطرق الکىرى الى ورتا بلاد‎ 
الشرق عن فار س »› وأكروا »نها » وزادوا فى أطواها . وكانت طرق القوافل‎ 
> الممتدة من أطرا آسية الصغرى تاتى نى سلوقية ثم تتفرع مها إلى دمشق‎ 
,» وبریتس ( بەر وت) وأنطاكية . وأثرت سلوقية من هذه التجارة الواسعة‎ 
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و مات على [بابا » فقاءت أحياء غاصبة بالسكان فما وى بابل + وم ور › 
وطرسوس » وزاناوس » ورودس »۰ وھلے کر نسس »۰ ومیایطں + و[فسو س»› 
وآزه»ر ور و وبز نطية ْ و سز یکو نار › وأپاءيا «cApamea‏ 
وهرقلیة › وأمسو .ں وuوأص‏ ۸ء وسینوت › وپنتیکپبوم 8a1)»‏ › 
وآلېیAlIbiai‏ < Lysimacleia lS lly‏ « وأبیدوس» وسلو نيکا (سلو نیکا) ¢ 
وخلةیس »و دیاوس ٠‏ وکورنثة ٤وا‏ »ر شیا Epidamıus~ gills « Am bac‏ 
( درازو الالية ) + وتراس »۰ ونی وليسءااه مهه( نايل ) ورومة + ومسالياء 
وله پور يوم Banormus yg « Emporium‏ ) پار می ») وسرقوسة › 
ويوتيكا وهال » وقرطاجة › و وري ۵٠٠ر‏ والإسكندرية . وكانت شبكة 
ناشطة من طرق التجارة ٠ربط‏ أسبانيا ى عهد قرطاجة بروهة ؛ وقرطاجة فى 
آيام هلکار ومر قوسة فى عهد هر ون الثاى برومة آیام آل سپيو وو 
ف عهد الأنتجو نين » وبلاد اليوئان ى عهد العصب الشحالفة » ومصرفعهد 
البطالة »› والشرقالادیف عهد السلوقيين > والمند ی عهد آل موریاورااNa‏ 
والصين ئی عهد أسرة هان . وکانت الطرق الا تية من بلاد الصان ترق 
الرکستان » وبکتریا » وفارس > أو جتاز کک أرال والبحر الأسود و حر 
قز وين . أ١ا‏ الطر ق الا نية من امند فكانت تجتاز أفغانستان وفارس إلى ساوقية 
أو ترق بلاد العر ب والبتراء إلى أورشام ودمشق » أو تعر الحيط المندى إلى 
آدانا ر عدن ) تم تجتاز البحر الأحهر إلى أرستوى ر السويس الحالية ) » وما 
إلى الإسكندرية . ومن أجل الإشراف على هلين الطريقن الاخحرين اشتباك 
السلوقيون والبطالمة فى « اروب السورية » الى ا حيعا انحر الأمر 

ا رر 
وورثت الملكية السلوقية التقاليد الأسيوية فكانت ملكية مطلقة » لاد 
من ساطما حعية شعبية . وقد نظي بلاط املك على الطراز الشرق فكان فيه 
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رجال التشريفات ذوو اللابس المزركشة › والحصبان » والحلل الرسمية + 
والبخور وا وسين ؛ ولم يبق فيه شىء يونانى عدا الكلام والملابس الداخلية . 
ول یکن الشراف فہا زعماء شبه مستقلہن کا كانت المحال فى مقدونية وى 
أوربا فى العصور الوسطى » بل كانوا موظفين إداريين أوعسكرين بعيجم 
الملوك . وهذا النظام الللكى هر الذى انتقلى من بلاد الفرس عن طريق‌السلوقيين 
والساشانيين إلى رومة ف عهد دقلديانو س » وبز نطية ى عهدقسطنطان . وكا 
السلوقيون يعرفون أن سلطاتہم فى هذا المحرط الأجنى إنما يعتمد على ولاء 
السكان اليونان » وهذا بذلوا كل ما يستطيعون من جهد لإعادة ادن اليونانية 
القدعة وإنشاء مدن أخرى جديدة ؛ فأنشاً سلوقس الأو ل تسع مدن باسم 
ساو قة وستاً باس أنطاكية وسا باسم لأوديسيا > ولا باسم آپامیا» وواحدة 
باس اسر تو نیس ee‏ iہه)ھ۲)؟‏ » وحذا خحلفاوژه حذوه بقدر ما وسعته جهودمم 
الى كانت أقل من جهوده . ونمت هذه المدن وتضاعف عددھها کا حدث فی 
أمريكا فى القرن التاسع عشر. 

وعن طريقهم أخذ غرلى آسية يصطبغ بالصبغة البونانية خطى سريعة ف. 
ظاهر الأمر . ولاحاجة إلى القول بأن هذه العملية كانت قدعة ألعهد › قد 
بدأت فى آيام المجرة الكرى » وكان الانتشار الملنستى من بعض نواحيه هو 
مضة أيونيا من جديد وعو دة اللحضارة اليو نائية إلى مواططنما الأسيوية القدعمة » 
ولقد كان اليونان حى قبل الإسكندر يشغلون مناصب رفيعة فىالإمراطورية 
الفارسية > ها كان التجار اليونان ينيطرون على المسالك التجارية الشرق 
الأدنى القريب . آما الآ ن فإن الفر ص السياسية والتجارية والفنية قد اجتذبت 
سيلا جارفاً من المهاجرين المغامرين » والمستعمرين والكتبة » والند والاجار.» 
والأطباء » والعلاء » والسرارى . وكان الخالون واللنفارون الو نان پاحتون 
الماثيل وينقشون النقود لوك فينيقية » وليشيا » وكاريا » وصقلية » وبكتريا. 
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وهرعت الراقصات اليونانيات إلى الثغور الأسيوية"٠‏ »> وغشى الفباد الحلى 
انی ستار يونانى ظريف » وأثارت مدارس الألعاب الرياضية اليوانية 
وساسحاتہا فى بعض الشرقين شغفاً لم يألفوه من قبل بالألعاب والهامات. 
فأنشأت المدن طر قا جديدة تمدها بالماء ونظما جديدة لصرف الا قذار »ور صفت 
الطرق ونظفت . ونشطت المدارس › ودور الكتب » والعثيل والقراءة 
والأدب ؛ وکان طلاب العم فى الكليات وال جاحات يطوفون بشوارع المدن 
اجج بعضمم بعضبا »› أو محاجون الئاس کہا کانوا يفعلون ف العهد القدم ؛ 
وم یکن أحد محسب من اقفن إلا إذأ كان يهم اللنة اليونانية » ويستطيم 
الاستمتاع مسرحيات مناندر » ويوريديز . وكانت سيطرة الحضارة اليونانية 
على بلاد الشرق الأدنى من.أغرب الظواهر فى التاريخ القدم ؛ ولم تر آمبية 
من قبل شل هلا التبديل السريع الواسح المدى . غر أئنا لانعرف من تفاصيله 
وآثار ه إلا الأزر اليسر ؛ ذلك أن ١ا‏ وصلنا من المعلومات عن آداب آسية 
السلوقية . وفلسفا » وعلومها جد ضتيل ٠‏ وإذا جد فيه إلا عددا قليلا 
من الشخصيات السبارة أمثال زيلون الرواى . وسلوقس الفلكى › وفالعهد 
الرومانى مليجر الشاعر ٠‏ وبسیدیس الى کان یلم بکثر من العلوم الحتلفة › 
إذا لم نجد إلا هذا العدد القليل فإنا لانستطيع أن نجزم آنه لم بكز ن هنال کشرون 
غبر هم . واللتى أن هذه الثقافة كانت ثقافة مز دهرة » ذات ألوان «تعددة »> 
ر قيقة مهذبة » متحمسة » لا تقل حصبا فى الفنون عن أية ثفافة سبقتما . ومبلغ 
علمنا أنه م توجد قبلها لقافة تضارعها فى سعة انتشارها وى وحدما المعقدة 
بن ماکان حيط ما من بيثات متباينة . وقصارى القول أن غرب آسية ظل 
ت قر از مان تاعا لأوربا » وأن السبيل قد و للسلام الرومالى 
والتآ لف المسيحى اللناءم الشامل , 

ولکن هذا لایس أن الشرق قد غاب على أمره » فقد كانت خحصائصه 
متأصلة فيه قدعة العهد » ولم يكن من اليسيرأن يبسلم روح إلى الغرب أا كانت 
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قوته . هذا ظلت حهرة الناس تتخاطاب بلغاما الوطنية ء» و#رئ ءلى سنا 
آسالیبا الالو فة من قدم الزمان » وتعبد الا حة الى كان يعبدها آباؤها 
وأجدادها ؛ وكان الغثاء اليو نانى الذى يغشى البلاد البعيدة عن شواط الجر 
الأبيْض التوسط رقية » وكانت المراكز المليتية القانمة فى هذه الأصقاع 
آمثال سلوقية على نهر دجلة جزائر يونانية فى البحز الشرق . ولم نزج فهذه 
الأصقاع الأجنأس والثقافات الامتز اج الى کان عام به الإسکندر ؛ بل 
کان من فوق سطحه يونان وحضارة يونانية › من مما خليط من الشعوب 
والثقافات الشرقية » ولم تدخحل الصفات الذهنية اليونائية ف العقل الشرق > 
ولم تحدث ما امتاز به اليونان من نشاط وحب للجديد » وحرص على الشثون 
الدنيوية » ورغبة شديدة فى الكال » والتعبر عن الذات والزعة الفردية 
القوية › لم محدث هذا کله تغيرً ما فى أخلاق الشرقين . بل حدث عکس 
هذا »> حدث على مر الأيام أن جاشت أساليب التفكر والإحساس الشرقية 
.من أسفل وغبرت الطبقة اليونانية الحا كة › م نقلها هوّلاء إلى الغرب فكانت 
هی الى بدلت العام « الوثى » . غنى بابل استعاد التاجر السای ومصر ف 
اليكل الصابران سيطر ما على الملى المحقلب الفرار » فا-حتفظا بالكتابة 
المسمارية » وأنرلت اللغة اليونانية إلى الأكانة الثانية ف عالم الأعمال ؛ وأفسد 
التنجى » والكيمياء الكاذبة › فلاث اليونان وعلومهم الطبىعية » وأثبتت الملكبة 
المطلقة الشرقية آنا آقوى من الدمقراطية البونانية › وانہۍ الأمر بأن فرضت , 
صور ما على الغرب نفسه › فأصبح الملوك اليونان والأًباطرة الرومان هة كا 
كانوا فى بلاد الشرق » وانتقلت نظرية حق الملوك المقدس الى كانت تسود 
بلاد الشرق إلى أوربا الحديثة عن طريق رومة أوالقسطنطينية . 

وبث الشرق عن طريق زينون نزعته التجريدية والحرية ف الفلسفة 
اليونانية » كا سرى تصوفه وتقواه من مثات السبل إلى الفراغ الذىت ركه تدهور 
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الدين اليونانى السلى . وسرعان ما قبل اليونان آلمة الشرق ورأوا آنہم فى 
جوهرم لم م ؛ ولكن اليونانى لم يكن نى واقع الأمر يوؤمن بالا لمة كا 
کان یومن مہا الشرقى » وهذا بى الإله الشرق ومات الإله اليونانى ٠‏ فعادت 
ا الإفزية كا كانت إهة شرقية للامومة > ذات اثی عشر ديا » واستسام 
عدد عظم من غزاة اليونان لاطقوس الدينية البابلية » والفينيقية . والسورية . 
وقصارى القول أن اليونان عرضوا على الشرق الفلسفة »وأن الشرق عرض 
على اليو نان الدين » كانت الخلبة للدين : لأن الفلسفة كانت ترفا يقدم للأقلية 
الضثيلة » آما الدين فکان سلوی لاکشرین . واستعاد الدین سلطانه فى هذا 
اتيادل التارى المضطرب بن الإعان والكفر ؛ والنزعة التصوفية والأزعة 
الطبيعية ؛ والدين والعلم ؛ وذلك لأن الدين أدرك ما بنطوى عليه الإنسان من 
ضعف وعزلة » وبعث فيه الإلمام والشعر . وقد سر العالم الذى زالت عن أعينه 
غشاوة اللحداع » العام المستقل »› الذى سے الحروب > سر هذا العام أن يعود 
إليه الإعان والأمل . وكانت أعمق فتوح الإسكندر أثر نتيجة أبعد ما تكون 
عن العقول » ألا وهى اصطباغ الروح الأوربية بالصبغة الشرقية . 


( ه - قصة الحضارة » ج ٣‏ > مجلد ۲ ) 
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لقد كان امتصاص آسية للونان امتصاصا تدر ميا سا ى ضع قوة الدولة 
السلوقية »› ونشأة مالك مستفلة على أطراف المالم الافسنى . فقد أقامت متذ 
عام ۲۸۰ بلاد أرمينية » وكپدوكيا وتيقس » وبيثينيا مالك مطلقة مستقلة ۲ 
ولم تبث المدن اليونانية القائمة على ”شواطئ البحر الأسود أن خحضعت کې 
الأسيوين . وانفصلت بکتریا وسمدیانا من حك السلوقیین حوال عام ۲۵۰ ؛ 
ونی عام ۲٤۷‏ اتال آرسسززع الپارنی ۴۲٢‏ - وهي قبيلة إيرانية بدوية - 
حا کے بلاد الفرس السلوف › وأنشاً بملكة پارثيا الى قدر غا أن تنازع رومة 
ساطامما عدة قرون ؛ و عام ۲ استول فلاتروس Philataerus‏ على تسعة 
آلافو زنة من الال » وكان لسمخوسءuطءةصعءر]‏ قد اثتمنه علا < 
استولى على تل برحموم الحصين فى آسية وأعلن استقلاله عن الدولة السلوقية . 
و ضم ابن أيه منز EumenesdyîJ!‏ الأو ل إلى ملكة پعای Pitane‏ ڇ اتر نيوس 
Anes ٠‏ و جعل برجموم مملكة مطلقة مستقلة ذات سيادة ( ۲٠۲‏ ) . وكان 
لأتلوس الأول اا۸ فضل كبر “على آسية اليونانية لأنه صد عا الغاليين 
الذين احرقوا هذه الأضقاع وصلوا إلى آسوار مدینته (۲۳۰) ؛ 
وواصل منز الثانی اکر آہنائه حکم آببه "ا لاز م »> ولكته. أثار دهشة اليونان 
بأن استغاث برومة لتحميه من أنتيوخوس الثافى ؛ وبعد أن هزم ععونما, 
آنتيوخحوس عند مجنزيا ترك له الرومان جيع بلاد آسية الصغرى تقرببا › 
وخلفه على العرش أخوه أتلوس الثانى » وكان يرتاب تى مقدرة أبنائه على 
ن محتفظو! محرية برحوم » فأوصى علكه وهو على فراش اموت ( )٠۳١‏ إلى 


برومة . 


44 


وبذلت الدولة الصغرة كل ما فى وسعها لتكفر عا أحاط عولدها ونشأًا 
من غدر وخيانة > فأخذت تنافس الإسكندرية بوصفها مركز للعلم والفن + فام 
تنفقی کل ما عاد علہا من یر ات المناجم > والكروم » وحقول الغلال » ومن 
نسيج الصوف وصناعة رقائق الحلد والعطلور ء والاأجر والقرميد » ومن 
سيطر با على نجار ة حر إلبة » نقول إا لم تنفق كل ما عاد علما من هذا فى 
إنشاء جیش وأسطول قوین بل أنفقت جائبا كبر منه فى تشجيع الدب 
والفن ؛ ذلك أن ملوك برحموم كانوا يؤمنون بآن الىكم والأعال التجارية 
والمالية اللحاصة تستعليعان أن تتنافسا تنافساً يوني حر المرات »ء وأن تقضيا على 
کشر من أسباب العجز والشره . فقد كان الاك يستخدم العبيد ف زرع 
مساحات واسعة من الأرضن » ويد ر کشر من للصانع » والحاجر والمناجم ء 
وإن م يكن ذلك بطريق الاحتكار . و ذه الطريقة الفذة ازدادت الروة 
وتضاعفت ٠‏ وأضحت برحموم حاضرة مزخرفة » اشرت عذبح زیوس»؛ 
وبقسورها الفخمة » ومكتبما الحامعة ٠‏ ودار تمثيلها العظيمة » ور عا كان 
فا من ساحات ر ياضية و مامات ؛ بل إن ماکان فا من دو رات مياه عامة 
رشا پفضہل إدار ہا البلدرة ٠‏ . وم تكن ll‏ الحامعة يفوقها ی عدد 
دابا . وى شمرة علامما الواسعة إلا مكتبة الإسكندرية وسحدها » وكان 
معر نہیں صو ر ھا لحتوی عل جموعة عظيمة من الرسوم الملونة يردد علا 
اإز ائرون ليستمتعوا لجالا . وظات پر موم خسان عاما أنضر ز هرة فى ال ضار ة 
المانية . 

کان پیت ساوقس فى هذه الأثناء آنحذا فى الاضمحلال والفناء . ذلاك أن 
قیام امالك المستفلة فى أنحاء الإمراطوربة السلوقية كان يقصر سلطان الوك 
السلوقيين على سوريا وبلاد الزيرة . وأنحذث بارثيا وبر موم و۸صر» 
ورومة تعمل جاهدة فى صر وأناة لإضعاف هذه الأسرة » يساعدها على هذا 


المدعون الدين كانوا. يطالبون بعرش البلاد كلا انتقل هذا العرش من ملاك إل 
ملك »کا تساعدها اللازازات والانشقاق وار ب‌الأهلية . وبينا كان دمر يوس 
الأول يعيد القوة والنشاط للحكومة السلوقية » إذ جيشت رومة فى عام٣ه٠‏ 
جيشاً من مرتزقة اند جاءت مم من كافة الأنحاء لتأبيد مغامر من أهل أزمير 
فى مطاليته الباطلة بعرش البلاد . وانضمت برحوم.ومصر فى المجوم عل 
دمتريوس » فقاوم هذا املك جيوش أعدائه مقاومة الأبطال › وخر صريعاق 
مدان القتال » وآلت سلطة السلوقيين إلى يدى رجل حقر خامل يدعى 
ألكسندر بالاسءواو8 ٣ءلمو×٠ا۸‏ » كان ألعوبة فى أيدى عشيقاته ورؤمة ۔ 
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او للاح 
اطملنية والود 


يدور تاريخ بلاد الود ق العصر الملنسى حول نزاعن الكفاح الحار جى 

ببن آسية السلوقية ومصر البطالمة للاستيلاء على فلسطن »› والكفاح الدالحلى 
بن أساليب ا اة الملنية والععر ية ما الکفاح الارن فهو تاریخ بيت > وی 

وسعنا أن فرغ منه ی عبارات موجزة ء وما الكفاح اللائ فهو فى اعثقاد. 
ماثی و آر لد ام٣۸‏ طاو أحد الانشقاقات اللحالدة الى طر أت على الأفكار 
والمشاعر البشرية . وكانت بلاد الود ( أى فلسطن الواقعة جنوب السامرة ) 
فى التقسم الأول لإمبراطورية الإسكندر من نصيب بطليموس ؛ ولكن 
السلوقيل ل يقبلوا قط هذا النقسم لأنهم وجدوا أنفسيم عقتضاه منفصلين عن 
البحر الأبيض المتوسط »ولانہم كانوا يطمعونفها قد يعود علمممن ثراء بسببه 
التجارة المارة بدهشق وأورشلم . وانتصر بطلیموس ف اروب الى ثارت 
بسبب هذا الزاع »> واستولی على بلاد الود وظلت خحاضعة لساطان البطالة 
اکر من مالة عام (۳۱۸--۱۹۸ ) » کانت ودی فى حلالما جزية سنوية 
مقدار ها تانية آلاف وزنة » ولكنما ازدهرت وعمها الرخاء رغم هذا المبء 
اللقيل . وقد نرك البطالمة لبلاد الود قسطا كيرا من اکم الذاتى ٠‏ سحت 
ساطان کاهن أور شلام الأ كر وا-لدمعية الوطنية الكرى. وأضحت الحروسيا 
أو جلس الكبار » الى أنشأها عزرا ونحميًا قبل ذلك العهد مائى عام › مجلس 
شيوخ وة عليا فى وقت واحد , وكان أعضاوها السبعون أو الأكار من 
السبعن ختارون من بن را الاس الشبرة فى البلاد » ومن بين کر 
رجال العلم ( السرم ااه ) . وقد ظلت قرارات هذه ا-دمعية الأحروفة 
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باس و الدير سعر م « Dibre Soferim‏ ساس الدير الهودى العام من العصر 
الملنسى إلى العصر الحديث . 

وکان ساس الهو دية هو الدين : كما كانت فكرة وجود إله قادر تسيعلر 
على كل ناحية من نواحى اللياة الهودية وكل لحظة من لحظاما . وكان مجلس 
الكدراء يفرض القوانن الأخلاقية والآداب الاجماعية لجميع دقائقها . ويشرف 
على تنفیذها إشر افا تاما . وكانت أسباب اللهو والثسلية والألعاب قليلة عحدودة › 
وكان الزواج بغر الود حرما » وكذلك العزوبة وقتل الأطفال . ومن م کان 
الود يادون كشرا ويربون يع أبناٌہم . ولوا طوال العصور القدعة 
یتکاثرون رغم اروب واحاعات حى بلغ عددهي فى الإمبراطور ية الرومانية 
أيام قيصر سبعة ملايین . وکان معظم السكان قبل العهد المةدونى يشتغلون 
بالزراعة » لأن الود لم يكونوا قد أصبحوا بعض أمة من التجار . وقد 
كتب عم يوسفوس ونطمعءه[ فى ذلك العهد المتأحر » وهو القرن الأول 
بعد الميلاد » يقول : « لسنا شعبا تجاريا(""“ » . أما الشعوب التجار ية العطليمة 
ى ذلك العصر فهى الفينيقيون والعرب واليونان . وكان الرق موجودا فبلاد 
الہود کا کان ف غار ه من الأقطار > غار أن حرب الطلہقات كانت هادئة 
نسباً . و( یکن للفئون ا شأن عدا الموسيى فقد كانت راقية مزدهرة. 
وكان الناى والطبل ٠‏ والصنوج و « قرن الكش » أو البوق . والقيثارة ٠‏ 
تستيخدم مصاحبة للصوت الواحد . أو للأغانى الشعبية ٠‏ أو الرائم الديلية . 
وکان الدين المودى يعيب على الطقوس اليو انية استرسالما ى اللحضوع للبيال 
الشعب ويزدرما مذا السبب ؛ وكانت الصلة «قطوعة ينه وبين الصور > 
والنبوءات > ومعرفة الغيب بالنظر ی احشاء الطر وکان قر نبيدا » 
وتحريغاً » وأقل جرجة ومرحا من دين اليونان . وكان الربانيون يواجهون 
طقوس الشرك اللنية بإنشاد هذه النغمة الى لاتزال تنردد حتى اليوم ف كل 
کنیس ودی : ١‏ استمعى يا إسرائيل : الرب إلنا » الرب واحد» . 
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وأدحل الغزاة اليونان فى هذه اللياة.البسيطة المتزمتة كلما فى الحضارة 

المهذبة الأ ورم انات اروا . وقد کان حيط ببلاد الود حلقة 
من المستقرات والمدن اليونانية : السامرة » ونيوبوليس › وغزة» وعسقلان »> 
وأز وسر sاAz0‏ (أشر ود) وجبا وم‌م‌ه][ ( یاقا ) » و اپو Appollorıia lig)‏ « 
ورز55 وسکیناو 1٣ء‏ رS»‏ وپو لیس واه (حیفا) و 1 کو( عکا ). 
وكانعلى الضفة الأخرى من رالأردنعصبة من عش ر مدن يونانية : هى دمشق »> 
وجدارا وولو » وچراسا ‰2 › و ديو م g¢ Dium‏ فلدلفيا › وبا و[اع٥‏ » 
yرRaphiall Hippo gh se‏ واسکیٹو پو لیس وناهم هار8 + وکنیٹا 2 1ا °41 
وكانت تقوم فى كل واحدة من هذه المدن نظم وموسسات يونانية وهياكل 
للآمة والإهات اليونانية » ومدارس »› ومججامع علمية » ومدارس وساحات 
للألعاب الرياضية » وألعاب يشترك فما الاس وهم عراة .وأقبل على أورشلم 
من هذه المدن ومن الإسكندرية » وأنطاكية ء وديلوس »ورودس يوناث 
وهود محملون العدوى الملينية › غ د العم والفلسفة » والفن > 
والأدب > والاستمتاع با لال واللذة › والغناء › والرقەر »والشراب > 
والطعام » والألعاب الرياضية › والعشيقات › والغلان ؛ فضلاعن السفسطة 
المرحة » الى ترتاب فى حيع القوانن الأخلاقية › والتشكك الذى قفى على 
كل عقيدة قى خوارق الطبيعة . وهل يستطيع الشاب الہودى .أن يقاوم 
هذه المغريات » الى تدعوه إلى الاستمتاع باللذة وإلي التحرر من آلاف 
القيود الضيقة الثقيلة ؟ لقد بدأ الشبان الود الفكهون يسخرون من الكهنة 
ویصفو ہم بانہم طلاب مال › کا الأتقياء من أتباعهم بأنهم مى › 
يننحدرون إلى الشيخوخة من غار أن a‏ الملاذ والرف ا الحياة . 
وانقم الهم فی هذا أغنیاء الہود › لانہم کاتوا يستطیعون آن يستجيبوا لداعی 
الغواية . وأحس الود الذين كانوا يطلبو نالمناصب من‌الو ظفين اليونان بأن من 


E E 


-حسن السياسة أن يتكلموا اللغة اليونانية » وأن يعيشوا كها يعيش اليونان » بل 
ن يقولوا بضع كلات طيبة فى حت الا هة اليونانية . 

وکانت ثلاث قوی تحمی الہود من‌هذا المجوم القوى على عقلهم وحواسېم : 
هى ماوقع علهم من الاضطهاد أيام أنتيوخوس الرابع » وحاية رومة »وسلطان 
القانون وهیبته لأنه کان فى اعتقادالہود وحيا مزلا من‌عند الله . وتجمع الأنقياء 
من الہود » كا تتجمع الكرات البيضاء فى الدم لماية الحسم من جراثم 
الأمراض » وألفوا هيغة من الصفوة الحختارة أطلقوا علا اسى « المتقين» . 
وبدآت هذه الماعة ر( حوالی عام ۳۰۰ ق . م ) بعهد بسيط .قیدوا به تفم 
أن متنعوا عن شرب اللیمر زمنا معينا ؛ ثم ذهبوا فما بعد مدفوعبن بسيكو لو جية 
الحر ب الحتومة إلى أبعد حدو د الأزمت » فحوموا حيع الملإذ وعدوها أستسلاما 
للشيطان واليونان . وعجب منم اليونان أشد لعجب وضنموهم إلى زمرة 
الفلاسفة الزاهدين العرايا العجيبين الذين القت مہم جيوش الإسكندر فبلاد 
الهند:. وحى الہودى العادى نفسه كان يعارض فى تزمت 'خاعة المتقن الشديد 
ويبحث لنفسه عن حطة وسطى بين اللزمت والإباحية ». ولعله هو وأمثاله 
کان يستطيع أن جد هذا الحل الوسط لولا أن آنتبوخوس إفانز حاول أن 
يقحم الملنية فى بلاد الود بالإقناع تارة وبالسيف تارة أنجرى . 

وظلت بلاد الہود تابعة لمصر حى عام ۱۹۸ حن هزم آنتيو حوس اثالث 
بطليموس الحامس وضمها إلى الإهءراطورية السلوقية . وكان الود قد ملوا 
حكم المصرين فأعانوا أنتيوخوس ورحبوا باستیلائه على أورشلم وتحریرم 
من حکامهم ؛ ولکن خاښ أنتیوخوس الرابع م برف بلاد الہود إلا آنا مصدر 
للإيراد ؛ وكان وقتئذ يستع دروب عوان تتطلب الكشر من الأموال › فأمر 
الود أن يوؤدوا إلى خزانة الدولة ثلث محصولالهم .من البوب »› ونصف 
ھا تثمره آشجار الفاکة5٠)‏ . م عبن جيسن العروف بتذلله وملقه حاحاما 


اکر ¿ وتجاهل. .هذا التعيبن ما جرت به العادة من توارث هذا المنصب 
الدیی . وکان جیسن هذا عثل ازب القائم .نی ورشلے والذی یتادی بقرض 
الثقافة الملنية على بلاد .الود »> ويطلب الإذن 0 البوناتية فى تلك 
البلاد . وأصغى أنتيؤخوس إلى مطالبه وهو فرح مب مستيشر لأن احتلاف الطقوس 
الدينية الشرقية فى بلاد آسية اليونانية وقوة هذه الطقو س كانا يقلقان باله إذ كان 
على بتوحيد إمبراطوريته المعددة اللغات والأجناس بإخضاعها كلها لشريعة 
واحدة وعقيدة واحجدة . ولا أن أبطاً جيسن فى العمل للوصول إلى هذه الغاية 
عن آنتیوخوس بدلا منه منلوس « خد أت وغ اکر غا وة سلفه 
ونفحه برشوة کر ٠‏ . وتوحد ہوة وزیوس على یدی منلوس »› وبیعت 
آنية المعابد للحصول على الال » وقريت بعض الاعات الہودية القراببن 
إلى الآة الملئية . وافتتحت فى أورشلم مدرسة فلرياضة البدئية > واشتزلك 
شباب الود والكهنة أنفسيم وم عراة فى الألعاب الرياضية . وبلغ من 
تحمس بعض شبان الود ألهلنية أن تحملوا جراحات نى أجسامهم ليعا-حوا 
ہا بعض العيوب الى قد تكشف عن أصلهہ«١‏ . 

وارتاعت كر ة الشعب الہودى من هذه التطورات وأحست أن دیما یکاد 
نهار من أساسه » فانحازت إلى آراء مقن ؛ ولا آن طرد پوپلیوس )۱٠١(‏ 
آنتيوخوس الرابع من مصر » شاع فى أورشلم أنه قل » فاختبط الود بالنا : 
وتحلعوا الموظفن المعيندن علهم من قبله » وقتلوا زعاء ازب الذى كان يدعو 
إلى الثقافة الملينية » وطهروا الميكل مما كانوا يرونه منكراً أوكفراً . لكن 
آتتیوخوس ) یکن قد مات » بل هزم وذل وأصبح فقراً معدما ؛ وقد يقن 
آن الہود کاتوا سببا فی ہز مت نی مصر وآنہم کانوا یآمرون لیعیدوا بلادھم إلى 
البطالة۷) › فعاد إلى آورشلم وذبح آلافا من الہود رجاهم ونساہم 
ودنس ايکل وبه ›» وصادر منعه الذهی وآنیته وکنوزه وضمها الى 
اللحرائن الملكية > وأعاد إلى منلوس شلطته العليا »وأمر أن يثقف الود كلهم 


کھ— 


على ارغ منبم 'بالفقاقة اللينة"( 1٩۷‏ ) » وآن يعود اهيل كنا كان ضرعا 
مقدساً لزيوسن ء”وأت يقام مذبح يونانى فوق المدبح' القدم › وأن يستبدل 
بالقرابين القدعمة قربان من الحنازير . تم حرم تقديس العبت والاحتفال 
بالأعياد الہودية' » وجعل اللحتان جر عة يعاقب علا بالإعدام » وحرهته 
حيع مراسم الدين الہودى فى حيع أنحاء بلاد الود ء وألزم الأهلون باباع 
المرامم اليوثانية > وعوقب من حالف هذه الأوامر بالإعدام . وكان كل من 
ا بأ کل لم اللازیر وکل من يوجد عندهكتاب الشرنعة يشجن 
أو يقتل » وأمر أن حرق هذا الکتاب آنی وجد). وأشعلت النار ف آورشلم 
تسا »' وهدمث أسوارها وبیع 'سکانہا :الہود فن أسواق الرقيق » وجي 
بالأجانب ليقينوا فى مواضعها"» وشيد تحصن جديد. على جبل صہيون ٠.‏ 
ووضعت فبه حامية من الحند لشحکی المدرثة. بامم اللاف o»‏ . وييدو أن 
آتټونحوسن سعى ,بى بعقن 'الأوقات لأن مجعل نفسه إلا » وأنة طلب إلى 
الاس أن بتخذوه إلهما يعدو نه(" . 

وزاد الاضطهاد شدة على مر الز٠ن‏ . ذلك آنه یوجد انما فی كل تيع 
أقلية فطر ٬ٿ'‏ على الایماج إذا آذن طا بالاضطهاد › لاا تری فی هذا الاضطهاد 
. انظلاقا من قيود الحضارة . وکان عملاء آنتيو حوس من هذه الأقاية > فام 
بعد أن قضوا على ميم مظاهر الہودية ق آورشلم انطاقوا انطلاق اللهب 
يبحثون عن هذه المظاهر ف 'المدائن والقرى ؛ وكانوا آنا حلوا خر ون‌الا هلان 

بن اموت والاشتراك ى العبادات الملنية رها تتضمنه من اکل بلي العنازیر 
الذبي حة' على الاصب" . وأغاقت ` يع اهيا كل والمدارس الہو د 
حیعم من يأبو الاشتغال ف يوم الدبت عضاة حار جين على القانون . وأرغ غ 
الہود ف عيد باحو س أن زيوا البلا کالیوتان انفسہم » ون يشا رکوا فی 
المواكي ء وأن ينشدوا الأناشيد الممجية ثكر ما لديو نيش . وصدغ الكشرون 
من الود ما آمروا به + وتزقبوا ن تر أعاصقة » وفر كشرون غبرهم إلى 
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الكهوف أو المعاقل البلية الثائية 2 وعاشوا على |١‏ باتقطونة:علة من المحقول› 
وثبتوا عل مارمة أساليب المياة النودية . وأحل « اتقون » يطوفون م 
يدعر هم إلى الشجاعة والمقاوهة . وعبرت شرذمة من جنوذ اللاك غلل كهوف 
آوی إلہا آ لاف من الود رجال ونساء وأطفال ‏ فأمروهم بالحروج ؛ 
فلا عصوا آهر اللانود وأبوا كللك أن پزیلوا ماعساہ أن یکون ئی مداخل 
الكهوف من الحجارة » لأن اليوم كان يوم السبت » أعمل فيم الحاود الثار 
وااسيف » وقتلوا كثرين من اللاجئن » واخحتنق الباقون بالدخحان") . وى 
امدن قبض على النساء اللائ ان من ولدن حديثا من الأطفال وألقن هن 
وأطفافن من فوق الأسوار <" . وماكان أشد دمشة اليو نان من امسا 
الأهلين بدينهم القدم » ذلك أنهم لم يروا من عدة فرون مشل هذا الإحلاص 
لار أى والاستمساك بالمقيدة . وكانت قصص الاستشماد تناقلها الألسن وتلا 
ہا الكت : فضر بث للمسحن أمثلة صادقة فى الاستشاد والشيداء . وهکدذا 
أضحت المودية دينا وقومية ولت قواعدها وتأصلت جلورها وآلرت 
لعز لة لتحتمى ا من أعداًما , 

وکان من بين الہر د الذين فروا وقتئد من ا شلم Mattathlas lala‏ 
من أسرة هز مو نای ۱٣٥۳ء4‏ من سط هارون وأبناؤه المحمسة يوهنان 
کادیس » وسیمول » وبوداس ؛ والزر > ویوناثان . ولا قبل پیز عامل 
آنتبو حوس إلى مدين ه1٣٥۸‏ الى ا الما هولاء الستة » أمر أهلها أن جحدوا 
«.الشر يعة » وير بوا لزيوس . وجاء مالياس الشيخ وهه أبناؤه اللدمسة وقال : 
« لو ان حع سان المبلكة أطاعوا آمركم بالروق من دين أبامم لبقيت 
أنا وأولادى الليمسة مستمسکان بعهد آبائنا الأولن ۾ . وما ان اقرب أحد 
المود من البح يقرب القربان المطلوب ذعب متائياس بيده وذبح أيضا 
مندو ب الك , نادى ى الشعب قائلا : « من كان يغار على الشر يعة »> وأراد 


SONS 


أن يويد العهد فلیتبعی () . فسار وراءه هو وأبنائه کشرون من القروين 
حى وصلوا إلى جبل إفرام . حيث انضمت إلهم حماعة صغرة من الشبان 
الثائرين ومن كان باقيا على قيد الحياة من « المتقن ١‏ . 

وبعد قلیل من هذا الحادث توف متائیاس بعد أن أؤصی بأن يراس أتباعه 
من بعده ابنه وداس المعروف بامم مکایی(۴٤.‏ وکان بوداس هذا رجل حرب 
أوتى من الشجاعة مثل ما أوتى من التقوى . وكان من عادته قبل أن مخوض أية 
مع ركة نيصل كا يصلى الأولياء المطهر ون حى إذا حاض غمارها وکان کالاسد 
فی سورته » . وکان جیشه الصغخر « یعیش ف البال ها تعيش الوحوش ٤‏ 
ويقتات بالأعشاب » . م ينقض من حن إلى حن على إحدى القرى الحاورة 
ويقتل المارقن ودم مذابح الوثنين ؛ وه إذا وجدوا أطفالا م مختتنوا أجروا م 
عملية الاختتان بشجاعة"٠‏ » . ونقلت هله الأنباء إلى أنتو خوس فسر 
علهم جيشاً من السورين اليونان وأمره أن مهدم حصن المكابيين . والتى ہم 
بوداس فی مر موس Es‏ وانتصر علہم نصراً موزرا )۱١٩(‏ ۰ مع أن 
اليونان كانوا من الحنود المرتزقة المدربن أحسن تدريب والمسلحن أتم تسليح . 
بينا كانت فرفة بوداس يعوزها الكشر من السلاح والثياب . وسر أنتي وخوس 
علهم قوة أخرى أكر من القوة السابقة بلغ من ثقة قائدها بالنصر أن جاء 
معه بالنخاسن لیبتاعوا من کان ینتظر سرهم من الهود »> ووضع ف المدن 
لوحات عا یطاب فہم من الانمان“ . وهزم بوداس هذا الیش ف مزپاح» . 
وكانت المز عة حاسمة سقطت على إثرها ورشلم فى قبضته دون مةاومة ۽ 
فلا دخاها أخرج ماكان فى الميكل من مذابح وزينات وثنية وطهره ودشنه 
من جديد . وأعاد الصلوات القدعة إلى سابق عهدها وسط مظاهر الابماج 
من الهود العائدين المستمسكين بالدين*° ر٤١٠‏ ). 

( « ) يفسر هذا اللفظ عادة و بالمطرقة ۾ وإن كان هاا التفسير غير موثوق بسسحته . 


(١٭٠)‏ لا تزال ذکری هذا المولد الديد من الأعياد الى حتفل ہا ی کل بیت 
ودی تقريبا . 
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وا تدم لیسیاس واوا نائ الك مجيش جديد لسار د به العاصمة › 
شاع بن اند آن أنتيوخوس قد مات - وكانت هله الشائعة صادقة فى هذه 
المرة ( ٠١۳‏ ) . وأراد ليسياس أن يكون حرا ف العمل فى غير هذا الميدان 
فعرض على الببود أن يرك لم حريتيم الدينية الكاملة إذا ما ألقوا السلاح ؛ 
فرضی بذلاث «المتقون» ورفضه المکاپيون» وأعان بوداس آن يلاد الود لاتأەن 
على نفسا من ۲إلاضطهاد إلا إذا نالت استقلاهما السياسى والديى حيعا . وسکر 
.المكابيون مخمرة النصر فبدووا هم افم بضطهدون عداءم » وينتقمون 
من الاز ب المشايع لليونان ئى أورشلم وى المدن الحاورة للحدود ء وى 
عام ۱١۱‏ هزم بوداس‌نکانور 0۲× عندأداسا ۸۵8 وقوی نفسه بأن عقد 
حلفا مم رومة » ولكنه قثل فى تلك السئة نفسا وهو محارب جيشاً أقوى من 
جیشه عند إلاسا وو۸اع وواصل أحوه پو اثان الحرب بشجاعة عظيمة ولكنه 
قتل هو الا حر عند عكا ( ٠١١‏ ) . ولم يبق بعدئد من الإخوة الحمسة إلا 
سيمون » وقد اسدطاع معونة رومة أن یئال من دماریوس التانی فی عام ٠١١‏ 
اعتر افا باستقلال بلاد الود . وع سیمون مرسوم شمبی حاشاما اکرو قابا 
عسکریا › وإذ کان هذان المنصبان قد أصبحا ورائین ف هله الأسرة فقد 
أضحى هو مرسس الاسر ة المالكة امز مر ية «هه ٣٥و١۴‏ » وعدت أؤل سى 
حكه بداية التاريخ ال مديد » وسبدرت عملة تعان مولد الدولة الهو دية الحديدة 


ابا اعاس لرن 


مر والغرب 


1 ن الأول 
سجل اللوك 

كانت أصخر أجزاء تركة الإسكندر وأغناها من نصيب أقدر قواده 
وأعظمهم حكة . وقد برهن بطليموس بن لاجوس على ولائه العظم لاملك 
اتوق - ولعله آراد آن يدع سلطانه ہذا الولاء - بأن تقل جثته إلى منفيس 
وأمر أن تودع تابوتاً من الذهب ٥‏ وجاء معه آیضا بتاییسء1هط۲ ال ىكانت 
عشيقة الإسكندر فى بعض الأوقات »› وتروجها ورزق ما بولدين . وقد 
کان بطليموس هذا جنديا بسيطا » صرعا > خشن الطباع > قادرا على 
الإحساس الكرم والتفكر الواقعى . وبينا كان غبره من ورثة ملك الإسكندر 
یقضون نصف حیامم نی الحروب » و حلمون بن تکون لکل منېم دون غر ه 
السيادة على هذا الماك › بذل بطلیموس جھو دہ کاپا فی تدع مرکزہ فی‌البلد 
الأجنى الذی کان من نصيبه » وف ترقية زراعته ومجارته وضنات . وأنثاً 
لذلك أسطولا عظما وأمن مصر من الغزو البحرى كا أمنها الطبيعة من الغزو 
الرى » وجعلما من هذه التاحية أمنع من عقاب الو . وساعد رودس وعصب 
ادن المتحالفة عل الاستقلال عن مقدونية »ومن أجل هذا ”مى «سوتر #۲)ه8) . 
ولم يلقب نفسه ملكا إلا بعد عانية عشر عاءا من الع لى الشاق دعم فى لاما 


٠ (‏ ) وقد أمر بطليموس فلدلفس أن ينقل التابوت إلى الإسكندرية » وأذاب بطليموس 


ت 
-حياة ملكته الحديدة من النواحى السياسية والاقتصادية » وأقامها على نظام 
ثابت متین ( ۳۰۵) . وکانت نتيجة جهود خحلفه آن بسطت مصر حکها 
على قورينة » وکریت » وچزائر سکلدیز : وقرص .» وعلى سوریا › 
وفلسط ن » وفينيقية وساموس . ولسبوس : ومريس » والماسپلت . وقد 
وجد فى شيخوحته متسعاً من الوقت يكتب فيه شرو حا وتعليقات صادقة صدةا 
مدهشا عل حروبه › وأن ینش“ حوالى عام ۲۹١‏ دار العاديات والمكتبة اللتن 
قامت عاہما شہرة الإسكندرية . ولا بلغ الثانية والمانین من. مره وآحس 
بضعف :الشيخوخة أجلس ابنه الثانى بطليموس فلدلفس مكانه على العرش 
وأسلمه زمام ٤‏ واخذ مکانه کأحد ار فى بلاط المللك الشاب . 
وماتٽ بعل عامين ۾ من ذلك الوقت . 

وكان وادى النبل اللحصيب وداله قد ملأا حزائن الملك بالمال . وحسبنا 
دلیلا على هذا آن بطليموس الأول حن أراد أن يولم ولمة لأصدقائة اضطر ال 
ان يقار ض انيهم الفضية وطنافسهم » أما بطليمو س الثانى فقد أنفق فى خر 
حفلات تتو مجه ما قیمته ۰۰ ۲,۵۰۰۰ ریال آمریکی(" . واغتنق اللكالمصرى 
الحديد فلسفة قورينة واعازم أن يستمتع بکل ما تتيحه له الساعة الى هو فا من 
لذة . فكان يتخي معدته بشى الطعام »وجر بكشرآً من العشيقات ؛ وأقصى عنه 
زوجته ۰ وتزرج آخر الأمر بأخته ر سین ونی )۸۲508 . وحكت اللكة . 
الحديدة الإمراطورية وصرفت شونا الحربية ببنا كان بطلميوس الثاني حك 
بن طهاته وعلاء بلاطه . وحذا حذوآبيه وزاد عليه بأن استقدم إلىالإسكندرية 
مشمورى الشعراء > والعلاء » والتقاد › والمتبحرين ى العلوم الطبيعية والفاسفةء 
والفنانين » واستضافهم عنده ؛ وزين عاصمته بالمبانى الفخمة على الطراز 
الیو نای ۔حی صارت انکر ية ئى أثثاء حكه الطويل عاصمة بلاد البحر 


الأبينس المتوسط الأدبية والعلمية ۽ وازدهرت آداما ازدهارا لم تر مله مرة 
٩ (‏ -قصة المىضارة - ج ٣‏ » جلد ۲ ) 


س ۷ س 


آحری . لکن فلدلفس م یکن مع هذا کله سعیدآً فی شیځوخته . فقد اشتد عليه 
داء القرس » وزادت متاعبه باز داد ثروته وسلطانه . وأطل مرة من افق 
قصره فأبصر متسولا يرقد مسترعحاً. فى الشمسن على كثبان 'الميناء الرملية » 
فحسد الرجل على نعمته › وقال متحسرآً : « وا أسفاه ! ليتى ولدت واحدا 
من هرلا ا ار وی ارت ف آل الكهنة المصرين أن 
يدلو؛ غلل |كسر الللود السحرى(* , 

ووسع المعحف والمكتبة وأنفق علهما من المال ما جعل المورخن الذين 
جاعوا بعده بقولون إنه هو الدى أنشأهما. . وكان دمازیوس فلبرم قد لأ إل 
مصر فی عام ۳۰۷ بعد أن طرد من أثينة > فإذا حن نجده بعد مشر سان من. 
ذالك الوقت فى بلاط بطليموس الأول ؛ ويلوح أنه هو الذى أوحى إل 
بطلبموس سوتر أن عاصمة ملكه وأسرته تذیع شہر تما إذا نشا متحفاً ( أى. 
بيتاً لربات الفنون والعلوم ومو ۸<*)) يضار ع جامعات ألينة . وأكر الظن آن. 
دماریوس قد اھ نشاط أرسطو فى حع الكتب » وضروب المعرفة » وأنواع 
الحيوان » وإلبات » ودسائر الحكم » ونصنيف ما عه منبا » فأشار على 
مأ يظهر بأن تقام طاثفة من البلا تاسع لإبواء جموعة عظيمة من الكت 
فحسب ٠»‏ بل تتسع فوق ذلك لإيواء العلاء الذين يقضون حيانهم فى البحث. 
العلمى . واقتئع بطليموس الأول والثانى هذه الفكرة » فأمداه با مال » وقامت. 
ا لحامعة اللنديدة على مهل بالقرب من القصور .الماكية . وكانتُ تحتوىعلى ردهة 
عامة يلوح أن العلباء كانوا يتناولون فبا الطعام » وقاعة للمحاضرات و“ 
ورواقاً » وحديقة » ومرصدا فلكي » والمكتبة الكرى . وکان رئيس هذا 
المحهد كله من الناحية الر“مية كاهناً دينيا » لأنه كان خصصا لإمات الفن بوصفها 


(* ) هذا هو المعى اللرف انظ Meu‏ . (المرجم) 
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معبودات بحق . وكان يعيش نى المعحف أريع طواثف من العلاء : فلكين » 
وكتاب » وعلاء فى الطبيعة >.وأطباء . وکان هولاء کلهم من الیونان» وکانوا 
حيعاً يتقاضون مرتبات من اللحزانة اللكية . ولم تكن مهمم أن يعلموا 
الطلاب » بل أن يتوفروا على البحوث والدراسات وإجراء التجارب . ولا 
تضاعف عدد الطلاب نن المتحض نى الغقود الالية › قام أعضارء بإلقاء 
الحاضرات » ولكته بى إلى آحر أيامه معهدا للدراسات الراقية أكثر ما كان 
جامعة الطْلاب . ومبلغ علمنا أنه كان أول مر سسة أقامبا دولة العمل على تقدم 
الآ داب والعلوم ¿ وكانت أهم ما أفاده تاريخ الحضارة من البطاللة ومن 


الإسكندرية . 


ومات بطلیموس فلدلفس عام ۲٤٢‏ بعد حکي طویل قام فیه بکثر من. 
جلائل الأعمال . وكان پطليمو س لثالث أو رجیتیس ۴٥۲٥٤‏ ( اخسن )> 
ملكا من طراز تحمس الثالث نيغى فتح بلاد الشرق الأدى . فبدأً بالاستيلاء 
على سرديس وبابل » م واصل زحفه حى بلغ بلاد المند »› وزعزع کیان 
الإمراطورية السلوقية حى انارت حن مستها جيوش رومة . ولسنا نريد أن 
بع حادثات حروبه » للا » وإن كانت فى تفاصيلها أشبه الأشياء بالرواية 
العئيلية »كانت ى أسباا ونتانجها موحشة لحد لوحشًا ؛ وإن تاريخ الحروب 
[ذا قص أصبح تابا ذليلا لتقلبات القوة والسلطان تلغى فما الانتصارات ) 
وامزابم بعضہا بعضا فتجعله تار عا أجوف لا قيمة له . وجسبتا ن نقول إن 
بر نیس 1ع 8e‏ زوجة آورجیتيس الشابة عبرت عن شکرها لانتصاراته بن 
وهبت خحصلة من شعرها للا لمة ؛ .وتغى الشعراء يذه القصة » ورفع الفلكيون 
عقر تہم ا إلى السماء فسموا إحدى الحموعات النجمية باسم كوما برنيسز 
Coma Berenices‏ ای شعر پرندس . 


وکان بطلیموس الرابع فلو پاتر حب أباه حباً مله على ان حو حذوه فی 
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- حرويه وانتصاراته . ولكنه أحرز النصرعلى أنتيو حوس الثالث فى رافيا ))١۷(‏ 
باستخدام جيوش مصرية » وکانت هذه أول مرة استخدم فما البطالة هولاء 
ا لحنود » فلا أن تسلح المصريون على هذا النحو وشعروا بقوهم بدأوايقوضون 
سلطان الیونان فی وادی النیل . وانغہمس ٹلوپاتر فی اللھو › وقض کشرا من 
الوقت فی قارب نزهته » وأدخل عید البکانالیا نی مصر » وکاد يقنع تفسه بأنه 
من نسل دیونیشس . وقد حدبث فی عام ۲۰۵ أن قتلت عشیقته زوجته »› ول 
يلبث فلو پاتر نفسه آن اخحتنى هو الآ خر من التاريخ . وأعقبت موته فارة من 
الفوضى أوشك فما فليب انامس القدونى وأنتيوخه س , الثالث السلوقى أن مزق 
أوصال مصر ويضاها إلى بلادها » ولكن رومة الى عقد معها بطلیمو س الثانی 
معاهدة صداقة - تدخلت ف الأمر وهزمت فليب » وأرغمت أنتيوخوس على 
ن یعجل بالعودة إل. بلاده وبسطت مایا على مصر ( ۲۰۵ ) . 
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صر ثا ن 
الاشءراكية فى عهد البطالة 

إن أهم ما يعنينا فى مصرالبطالمة هو جرتم الواسعة فى الاشتراكية الد ولية . 
لقد كانت ملكية الأرض من زمن بعيد عادة مقدسة فى مصر » وكان لفرعون»› 
بوصفه ملكا وإ لما » حق كامل على الأرض وعلى كل ماتنتجه . ولم يكن الفلاح 
عبدا » ولکنه لم یکن يستطیع أن يترك مکانه إلا بإذن الحكومة » وکان يطلب 
إليه أن يورد الحزء الأكر من محصوله إلى الدولة“ . وأبى البطالة على هذا 
النظام ووسعوا نطاقه باستيلاہم على الأراضى الواسعة الى كانت ف عهد 
الأسر الحا كة السابقة ملكا للأعيان المصرينأوللكهنة . وكانت‌هيثة بر وقراطية 
كير من الوظفین الحکومیین » بؤیدعا حراس ساحون » تدیر شون 
أرض مصر كلها كأنا مزرعة حكومية ضخمة") . وكان هؤلاء الموظفون 
يعينون لكل زارع تقريباً قطعة الأرض الى ينبغى له أن يزرعها › وامحصولات 
الى جب ن ينتجها ؛ وکان ف وسع الدولة أن تجنده هو ودوابه العمل فى 
مناج » وإقامة المبانى العامة » والصيد › وشق قنوات الرى» وإنشاء الطرق . 
وکانت حصولاته تکال مکاییل حكومية ؛ ويدون الكتبة مقدارها »وتدرس 
فى أجران اللك » ومملها الفلاحون أنفسهم إلى عازن اللاك . وكان 
يستٹی من هذا نظام بعض حالات : فقد کان البطالة جزون للفلاح أن 
عتلك ببته وحديقته » ومجزون اللكية الحاصة فى الحواضر › ويوؤجرون قطعا 
من الأرض الجتود یکافثولہم ہا عل ما قدموا الدولة من خحدمات . ولكن 
هذه الأراضى المستاجرة كانت مقصورة فى العادة على المساحات الى يوافق 
| صاحما على أن مخصصما للكروم » أو البساتن » أو أشجار الزيتون ؛ ولم يكن 
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يسمح له أن يورا أبتاءه أو آن يوصى ما لمن يشاء ؛ وكان للملك أن يلفى 
حق الإمجار مى أراد . ولا حسنت حال هذه الأرض الى يشترك ف 
مكيبا اردور ا ر الیونان ومھارتہم › بدأ آصعا ہا يطالبون 
بن یکون لم حت توريہا أبناءهم . وكان العرف لا القانون مجبز هذا التوريث 
فى القرن الثانى » تم اعرف به القانون فى القرن الأول قبل ايلاد > و 
بذاك التطور المألوف من الملكية العامة إلى الملكية اللحاصة . 

وما من شك نی أن تطور هذا النظام الاشتراکی الحکوی» قد حدث لان 
أحوال الزراعة فى مصر كانت تتطلب من التعاون ووحدة العمل فى الزهان 
والمكان أكر مما تستطيع أن نهيثه الملكية الفردية » وأن مقدار ما يزرع من 
الغلات و نوعها يقفان على مقدار الفيضانالسنوى. وكفاية نظامالرىوالصرف › 
وهذه كلها مسائل تطلب أن تشرف علا هيثة مركزية . وقد عمل المهندسون 
اليونان الذين استخدمنهم الحكومة على نحسن الأساليب القدعة » واستخدموا 
فى زراعة الأرض وسائل أ كر انطباقا على العلم وعلى الإنتاج الضيق الوقر ء 
- فاستيدل بالشادوف « الناعورة » أو « الساقية » » وهى عجلة كبر ة يبلغ طول 
قطر ها أحيانا أربعين قدما تعلق علا دلاء غر مشدودة على حافها الحارجية(#) 
فإذا وصل الدلو إل أعلى مكان ىالعجلة آثتاء دو رها مال على قضيب وأفرغ 
ما فيه من الاء ى حوض . وخر من هذه الا لة « لولب أركيد. (**)» 
ومضخة تسبيوس() وها پر فعان الماء بسرعة لم تكن معروفة قبل عصر 
البطالمة » ويفضل تركىز الإدارة الاقتصادية فى يد التكومة ونظام السخرة 
أمكن إقامة المنشات العامة للتتحكم فى فيضان اليل » وإنشاء الطر ق 

( « ) ف الأصل الإنجلزى الداعلية ولكن ما أثبتناه هنا هو الصحيح ولا تزال هذه ال لة 
مستعملة فى ريف مصر إل الآن . (المترجم) 


إ(«») هذا هو العروف عندنا يالطنور . 
(+) انظر الباب ااسابم والمشرين . 
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وشت قنوات الرى » وتشييد البانى » ونمهيد السبيل للأعال المندسية الكر ى 
الى تمت ف أيام الحکم الرومانی . وقد جفف بطلیموس الثانی رة موریس 
وحول قاعها إلى «ساحة واسعة من الأرض اللحصبة وزعها على جنوده » 
وشرع فى عام ۲١۸‏ يعيد فتح الفناة الى تصل النيل بالقرب من عبن شس 
بالبحر الأحمر قرب السويس”' . وكان نخاو ودارا قد حفرا هذه القناة من 
قبل » ولکن الرمال فی کلتا الحالن طمرتہا » كا طمرت قناة بطليموس بعك 
مائة عام من شقها . 

وسارت الصناعة وسط طظروف مائلة طمذه الظطروف » فل تكن الاكومة 
تمتلك اناجم فحسب » بل کانت تدپرها بنفسہا اوتستول ما حرج من 
المعادن"'“ . واسشغل البطالة رواسب الذهب الغنية فى بلاد النو ب » وكانت هم 
علة ذهبية مستقر ة؛ وكانوا يسيطرون على مناجم ا 
وحتکرون صناعة الزيت -- ولم يكونوا يستخرجونه من الأرض » بل كانوا 
بعصر ونه من النبات کبذور الکتان وحب ملوك ( الكروتن ) » والسمسم 4 
وکانت اسلدكومة تحدد فی کل عام مقدار ما پزرع من الأرض ذه النہاتات » 
وآستولى على العصول پالمن الذى تحدده له ؛ وتعصر الزيت ىمصانع تمتلكها 
الدولة بعصارات من كتل اللشب الضخمة محركها أقنان الأرض ٠‏ م تييع 
الزيت إلى تجار التجزئة بالمن الى تريده هى » وتملع المنافسة الأجنبية 
بالضراثب النمركية العالية ؛ وكانت أرباحها من هذه العملية تتراوح بان 
سپەن ولات ى المالة , وياوح أن المحكومة كانت تجى أرباحاً ماثلة هلا 
الربح من الملح» والنطرون (كربوات الصودا المستخدمة ف صنع الصابون ٠)‏ 
والبخور » والر دى » والمسوجات. وكانت ئى البلاد مصانع للنسيج متلكها 
الأفراد » ولکنہا كانت تضطر إلى بيع کل ما تشتجه إلى اللىكومة٩‏ . آما _ 
الصناعات الصذرى فقد تر كت للأفراد » وكانت الدولة تكتى بالتصربح ہا 
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ومراقبتہا › وابتیاع جزء كبر من منتجاتها بالمن الذى تحدده لما » وفرض 
ضريبة طيبة على أرباحها تجى زاتما . وكانت الصناعات اليدوية تقوم ہا 
هئات من المال يتوارث أعضاو ها صناعا ہم محکم التقاليد المرعية »> وکانوا 
مک هذه التقالید نفسما مرتبطن بقراهم و عناز م أيضآ(*“ . وكانت الصناعة 
متقدمة › فكانت العربات › وقطع الأثاث » والفخار » والاأبسطة › ومواد 
التجميل تصنع بيات كبر ة ؛ وكان صنع الزجاج ونسج التيل من الصناعات 
الى اچتصت ہا الإسكندرية . وكانت الاخحتراعات أكر تقدماً فى مصر 
ئى عصر البطالة منبا فى أى عصر آخر قبل رومة الإمراطورية . وكانت 
الأدوات اللولبية واروس ٠‏ وطارات ‏ السور « والضاغطات اللولبية › 
كانت هذه كلها معروفة مستعملة ٠‏ ؛ وتقدمت كيمياء الصباغة إلى حد 
استطاعوا معه أن يعالعوا الأقشة بالقواعد الكيميائية الحتلفة حيث إذا غمر 
الماش فى صبغة و احدة نتج عن ذلك عدد من الألوان النابة“ . وكانت 
مصانع الإسكندر ب يدير ها العبيد عادة » وكانت نفقا م القليلة عكن البطالة 
من أن يبيعوا منتجاتًما فى الأسواق الأجنبية بأقل مما تباع به المصنوعات اليدوية 
اليو نانىة(۸) . 

وكانت الحكومة تشرف على النجارة بأحعها وتنظم شئونما . فكان بائعو 
الأشتات عادة وكلاء معينن من قبل الدو لة لتوز . بضاتع الدولة(١)‏ › 
وكانت الدولة تلاك حيع طرق الةوافل والطرق المائية . وقد أدحل بطليموس 
الثانى الحمل فى مصر وأقام مخفراً من راکی الال فی جنوب القطر ؛ پتولی 
تقل الخابرات الحكومية دون غبرها ؛ ولکن هذه الحابرات كانت تشمل 
الرسائل التجارية كلها تقريباً . وكان نهر النيل غاصا بسفن الركاب والبضائم › 
ويبدو أن هذه السفن كانت ملكا للأفراد وخاضعة لأنظمة الدولة(" . وقد 
آنشاً البطالمة لتجارة البحر الأبيض المتوسط أعظم أسطول تجارى فى ذلك الوقتء 
وكانت حولة السفينة الواحدة من سفنه تبلغ ثلمائة طن(" . وكانت ازن 
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الإسكندرية تستهوى التجارة العالية > وكان مرفأها المز دوج مما تحسدها عليه 
سائر المدن » کا كانت منار مما من عجائب الدنيا السيع (*“ . وكانت حقول مصر 
ومصانعها كبرة وصغرة تنج قدرأكبراً من الغلات الزائدة على حاجة البلاد 
تباع فی الأسواق النائية الى تصل إلى الصن شرقاً » وإلى أواسط إفريقية 
جنوباً » وإلى الروسيا والنزاثر المريطانية مالا . وقد سار الروادا لمصريون 
جنوباً حى بلغوا زنجبار وبلاد السومال وتقلوا إلى العا أخبار سكان الكهوف 
الذين يعيشون على سواحل إفريقية الشرقية وبقتاتون بالأطعمة البحرية > 
والنعام » والحزر > وجذور التبات<““ . واستطاعت السقن المصرية أن 
تقضى على سيطرة العرب على نجارة المند مح بلاد الشرق الأدى بسرها من 
النيل إلى المند مباشرة.» وأضحت الإسكندرية بتشجيع البظالة وحكمم آم 
الثغور الي يعاد منا شبحن البضائع المرسلة إلى آسواق بلاد البحر الأبيض 
المنوسط . 


وكان مازاد فى سرعة نماء التجارة والصناعة وازدهارها ماقدمتهامصارف 
المالية من تسميلات عظيمة . لقد بى فى «صرحى ذلك الوقت قدر من المقايضة 
ورثته البلاد من العهود القدعة : وكانت الحبوب المحفوظة فى الحازن الملكية 
عثابة رصيد احتياطى للمصارف ؛ ولكن إيداع ابوب وسحما ء وتحويلها من 
يد إلى يد كان فى الاستطالة [تعامها على الورق بدل إجراء هذه العمليات 


)»( ویقول سستر اتس النیدی وںلام٥‏ ٤ه‏ وناوء٤وه6‏ إن اللى أقامها هو بطليموس 
الثافى وإنه أئفق فى تشييدها ممانمائة وزنة ( نحو ١٠٠ر٠٠ء٠٤ر؟‏ ريال أمريكى(۳) ) . 
وكات تعلو بدرج متراجعة إلى ارتفاع أربمائة قدم » ويغطها الرخام الأييض وزيا ماثيل 
من الرخام والبر تز . وقد وضع فوق القية المقامة عل الأعدة والى كانت تحمل الضوء تمثال 
لپسیدن يبلغ ار تفاعه إحدى وعشرين قدما . وكات هذا الضوء يلبعث من نار وقودها خشي 
راتنجى ؛ والراجح أن مرايا حدية كانت تمكسه عحيث يرى عل بعد مانية وثلاثين ميلا(۳١)‏ 
وقد تم بناء المثارة فى عام ۸۹ ق . م وهفمت لى القرن اللالث عشر اليلادى . وعل جزيرة 
فاروس الى كانت مقامة علا هو الآ حى رأس التين بالإسكندرية . أما موضع المنارة نقسه 
فقد تبره ماء البحر . 
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بالفعل"“ . وقد قام إلى جانب هذه المقايضة المعدلة نظام اقتصادى نقدى 
معقد . وكانت الحكومة تحتكر لنفسما إنشاء المصارف » ولكن كان فى وسعها 
أن تنيب عا فى أعاها شركات خاصة") . وكانت الحسابات تدفع بتحاويل 
ما لأصعاا فى المصارف من أرصدة ؛ وكانت المصارف تقرض الال بالربا » 
وتسدد حسابات الحزائن الملكية . وقصارى القول آننا لانعرف ف التاريخكله 
عهداً بلغت فيه الزراعة » والصناعة والتجارة › والمالية › ما بلغته كلها فى 
هذا العهد من ثراء »> ووحدة » ونماء حال من العاطفة الإنسانية . 


وكان المشرفون على هذا النظام ومنفذوه هم اليونان الأحرار المقيمون فى 
العاصمة . وكان على رأسهم كلهم فرعون - املك - الإله . وكان بطليموس 
ی نظر سکانپلاد الیو نان منقذاً اه5 »› او عستا e!sعr‌u‌E‏ حق» فقد و م 
ماثة آلف منصب حكوی وأناح لم فرصا اقتصادية لا حد لما > ويسر لم 
سبل اللبياة العقلية تيسر ا لا عهد هم به من قبل » وأوجد لم بلاطا کان مصدر 
الحياة الاجماعية الرفة ومركزها . ولم يكن اللاك نفسه ملكا مستبدا لايسأل 
عما يفعل ؛ فقد اجتمعت النقاليد المصرية والشرائع اليونانية على إقامة نظام 
تشریعی أآخحذت بعضه عن القانون الأثيى وحسنت فيه من يع نواحيه ما عدا 
ناحية الحرية . وكان لأوامر الملك قوة القانون بأ كلها ؛ ولكن المدن كانت 
تستمتع بقسط کہر من الحکر الذاتی . وكانت اللهاعات المصرية . واليونانية ٠‏ 
والمودية - تخضع کل مہا لشراتعها اللحاصة : ونختار قضانا . وتحاکے مام 
عا كها("“ . وف تورينةبردية 'حلت فما إحدى قضايا الإسكندرية . وقد 
حدد فبا موضوع التزاع تحديداً دقيقا . وعرضت فما الأدلة بعناية. فائقة . 
وللحصت السوابق : م صدر الحكى بالتزاهة المطلوبة من القضاة . وة بر ديات 
أخرى حلت فما وصايا أهل الإسكندر ية > وهى تزيح الستار عن قدم الصسين 
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والعبارات القانونية : « هذه هى وصية بز یاس هام۴ اللو شیای ابن س . 
الكامل العقل » الحر الاختيار“" » . 

وكانت حكومة البطالمة أقدر الحكومات وأحسنبا نظاما فى العام المانسى . 
وقد أحذت شكاها القوی المركزى عن »صر وفارس ٠‏ واستقلال مدنا بشئو ا 
اللحاصة عن بلاد اليونان ء م أحذنهما عنما رومة . وقدقسمت‌البلاد إلى أقالم 
یدیر کلا مہا موظفون بعینہم الك وکانوا کلهم تقربا من‌الیونان . وقد أغفل 
البطالة ماكان يعتزمه الإسكندر من جعل اليونان والشرقين أو المصرين 
يعيشون وحتلطون على قدم المساواة بعد أن تبان آن هله الفكرة غر 
اقتصادية » وآ صبح وادی الیل فی ظاھر الأمر وہاطنہ محکی کنا تحکم 
البلاد المفتوسحة » فقد أدلحل المشرفون اليونان على حياة مصر الاقتصادية 
كثرآ من الرفى فى النواحى الفابة والإدارية > وزادوا ثروة البلاد هن الناحية 
الاقتصادية ( واکېم استو لوا على ما زاد من هذه الروة . ورفعت الدولة 
أنمان الغلات الى كان تسيطر علا » وهنعت النافسة الأجنبية بفرض 
الضرائب ام لحمركية العالية » فكان ١ا‏ بباع من زیت الزیتون بإحدی وعشرین 
درخمة فی دیلوس باع بائنتن وخمسين فى الإسكنارية . وكانت الحكومة فى 
کل »کان فى البلاد جى الضرائب وإبجار الأرض »> والرسوم الحمركية ٠‏ 
وعوائد المرور على الطرق » وتستولى من الناس أحيانا على جهودهم وحیا م 
نفسما , وكان الفلاح يوؤدى للدولة أجرا على امتلاك الماشية + وعلى ما يقدهه 
ها من علف » وعلى الإذن له برعا فى أرض الكل العامة . وكان ملاك 
الحداتق » والكروم ٠‏ والبسائن » ٠ن‏ الأفراد يودون الدولة سدس متعجانما 
وش يام بطايمو س الثانى إنصف هذه المنتجات )2" . وكان الأهلون كلهم : 
ما عدا الئود » ورجال الدين ‏ وه وظى الحكوهة » يو دون فرضة الرؤوس. 
وكائت الضراثب مفروضة علىالملح» واحررات الرمية › والمواربث . وكانت 
تفرض على الإمجارات ضريبة قدر ها خمسة فى الائة ملا » وعلى المبيعاث عشرة 


ا 

فى المائة من أنعمانما » وخسة وعشرون فى المائة على الأسماك المصيدة فى المياه 
اللصرية » وعوائد على البضائم الى تنقل من القرى أو المدن أو تقل بطريق 
انيل . وكانت رسوم عالية تقرض ف الئغور المصرية على حيع الصادرات 
والواردات ؛ وكانت ضرائب خاصة تفرض للإنفاق على الأسطول والمنارة 
البحرية » وللترفيه عن أطباء البلديات ورجال الشرطة »> ولشراء تاج من 
الذهب لكل مللك جديد“ . وقصارى القول أن الدولة لم تكن تارك 
شيثاً يسمنما إلا فرضت عليه ضريبة . وقد احتفظت الدولة مجيش من الكتبة. 
وبنظام واسع من التسجيل للأشخاص والأملاك » لتستطيع ما إحصاء حيع 
الحاصلات والإيرادات والعمليات المالية والقجارية الى يصح فر ض الضر ائب 
علما . أما جباية هذه الضرائثب فقد كانت تعهد إلى حماعة من الإخحصائين > 
تراقب هی اعام › وتجعل آملاکھم ضانا تحت يدها حی دوا ها حقها . 
والراجح أن مجموع إيرادات البطالمة نقدا وعینا کان كر ما حمعته دولة من 
الدول فى الفترة احصورة بين سقوط دولة الفرس وعظمة رومة . 


( شکل ۲ه ) آفردیی سیریی ا( متحف رومة ) 
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لص رالالكت 
الإسكندرية 

وکان الحزء الأ كر من هذه المروة يرد إلى الإسكندرية > وکانت عواصم 
الأقالع وقلة من المدن الأخحر ى تستمتع أيضا بالرخاء » فكانت أرضا مرصوفة 
وشوارعها مضاءة » وكانت ها شرطة محمى آهلها » وكانت تمد بالماء الى ؛ 
ولكن الإسكندرية بنوع خحاص کانت تستمتع بنظام « حدیث » لم یعهد له 
مثيل من قبل » ويصفها استرابون فى القرن الأول بعد الميلاد فيقو لإا كانت 
تبلغ أكر من ثلاثة آميال فى الطول ومیلا فى العرض ؟ ویقدر پاى طول 
ا اړها حمسة عشر ميلا ؟. وقد اختط المدينة دنقراطس المهندس‌الرودسى › 
وستراتس النیدی على شکل مستطیل فق وسطه شارع رئیسی ببلغ عرضه مائ 
قدم حار قها من الشرق إلى الغرب > ویقطعه شارع آخحر ی مثل عرضه من 
الحنوب إلى الشمال . وكان هذان الشارعان الرئیسیان »وأ كر الظن أن شوارع 
غبرهما » يضاءان ليلا وتظللهما أثتاء الہار أميال من العمد . وكان الشريانان 
ار یسیان السابق ذ كرهما يقسمان المدينة أربعة أحياء » أبعدها حو الغرب حى 
رك وتس وناهعوط۸ وكانت كثرة سكانه من المصريين ؛ وكان الى ءالثمالى 
الشرقحی الہود › وال نوی الشرق أو ال ر کیو م ٤٤ں‏ 8 حتوى على القصر 
الملكى » والمتحف والمكتبة » ومقابر البطالمة »> وضریحالإسکندر »ودارالصنعة 
البحربة »› و آم اهيا كل اليو نانية » وكثر من الخحدائق الفسيحة .وكان لإحدى 
هذه الاق مدخل تبلغ" مساحتة سائة ق. م. وكانت حديقة أخرى تحتوى 
على جموعة الليوانات‌اللكية . وكان فى وسط المدينة مبان الإدارات والخحازن 


الحكومية » والجككة › وءدرسة الألعاب الرياضية » وألف حانوتوسوق . 
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وکان فی خارج الابواب الكرى. ملعب رياضى »› وميدان للسباق » ومدرج ء 
ومفيرة عظيمة تعرف عدينة الو (isاممهءم۸)""“‏ . وكانت عتد على طول 
٠‏ شاط البحر مقاصر للاستحاموالاصطياف. وكان يصلالمدينة مجزيرة فاروس 
ا أو حاجز بسمی الپتستدیو م ù Heptastadium‏ طوله کان يبلغ سيعة 
استديومات*)ء وكان المرفاً مرفأين . وكانت تقع خحلف المدينة حبر ة مريوط > 
وتستخدم مراف وحارج السفن النيلية . وف هذه البح رة كان البطالمة محمفظون 
بقوارب التتزه » ويقضون ساعات الراحة من عناء الأعال* . 
وکان سکان الإسکندرية نی عام ۲۰۰ ق . م خحايطا من آجناس عتلفة جا 
ھی حال سکان العواصم فی هذه الأیام . وکانتعدہم تر اوحبین أربعائةآلن 
وخسائة آلف من‌المقدو نين » واليونان › والمصرين »والہود» والقرس »وأهل 
الأناضول » والعرب » والزنوج ()" . وزاد انتشار التجارة عدد أفراد 
الطبقة الوسطى - الدنيا وملا العاصمة الحختلطة السكان بطائفة نشيطة» وثرثارة» 
متشاحنة من أععاب الوانيت والتجار٠ء‏ لاتغفل لم عبن عن اقتناص أيةفر صة 
لعقد الصفقات التجارية غر مراعبن فى ذلك شرفا أو أمانة . وكان !على رأس‌هذه 
الطوائف السالفة الذ كر المقدونيون واليونان » يعيشون عيشة بلغت من الأرف 
حدا أدهش السفراء الرومان الذين عينوا فى بلاط ملوك مصرعام۲۷۴ . ويذكر 
أثنيو س أصناف الأ طعمة الشبيةال ى كانت تلقل مو اثد هولاء السادة ومعدات (اء 


(« ) الاستديوم مقياس يوناف يبلغ طوله ٠٠١‏ قدم يونانية آو ٥۸۲‏ قدم إنجليزية . 
(«ء ) ولا يكاد يوجد الآن من الإسكندرية القديمة إلا عدد قليل من سراديب الوق 
الأعدة . وإذا كائت آثار هله المديئة تحت الاإسكندرية الحالية مباشرة ء فإن أعال اللمفر 
الكشف عبا تكون عطيمة النفقة . وأكر الظن أن هذه الآثار قد هبطت إل ما تحت 
بستوى ماء البحر“ » ولا شات أن البحر الأبيض التوسط قد نمر أجزاء من المدينة الةدمة . 
(+) وکان عدد سکان الإسكندرية ق عام ۱۹۲۷ هو ۰٠+ر‏ 0۷۰ . 
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وبقول عم هروداس ءل هه11 إن « الإسكندرية هى بيت أفرديى › وإن 
الإنسان ليجد فا كل شى ء - ثروة » وملاعب »وجيشا كرا »و ماءصافة› 
ومعارض عامة > وفللاسقة »ومعادن مينة »› وشبانا ظرفاء ملکیا طییاء 
ومجمعا للعلوم ء وخرا لذيذة » ونساء حسانا ۲ . وكان شعراء الإسكندرية 
قد أحذوا يكشفون ما للعذارى من قيمة أدبية > وسرعان ما جعلھن کتا۔ہا 
القصصيون موضوعا لكثب من قصصہم »› كا جعلؤا سقوطهن خانة تنهى 
ہا هذه القصص . غر أن المدينة قد اشرت فى ذلك الوقت بسماحة نسامبا 
وبکثرة ما فہا من فتيات المتعة » حى لقد شكا وليبوس من أن امل 
البيوت الحاصة فى الإسكندرية تتلكها العاهرات' . وكانت النساء من 
تلف الطبقات يسرت بكامل حريمن فى الشوارع › ويبتعن حوانجهن من 
الحوانیت › وعتلطن بالرجال . وکان منہن أدیبات وعالمات مشہورات. 
وكانت اللكات المقدونيات وسیدات بلاطهن من أرسینولی زوجة بطليموس 
الثانى إلى كليوبطرة يقمن بدور هام نى الشثون السياسية » ويقترفن جرانمهن 
خحدمة للأغراض السياسية لا الحب» ولكنين. قد احفظن ما يكى مني الال 
والفتنة لإثارة الرجال لأعمال من الشامة والبطولة لامثيل ها من قبل بل » ىمال 
الشعر والنعر على الأقل إن م يكن قى واقع الأمر » وقد أدخان فى مجتمعات 
الإسكندرية عنصراً من الظرف والرشاقة النسوية م يكن معروفاً فى بلاد 
اليونان أيام جدها . 

والراجح أن نحو جمس سكان الإسكندرية كان وقتئ من الہود . ولقد 
كان فى مصر من القرن السابع قبل اليلاد ٠واطن‏ للعبرانيين م قدم إلا 
كشرون من تجار الود فى عاب الفح الفارسى .؛ وكان الإسكندر قد حم 
على المجرۃ لہا وعرض علہم › کا یتول يوسفوس › آن یکون لما لايونان 
٠ن‏ حقوق سياسية واقتصادية۵) . وجاء بطلب وس الأول بعد استيلائه على 
آورشلم بآلاف من الأسرى الود الذين أطلق خافه سراحهم" » م دعا 

( ب -قمة المضارة > ج ۴ > جلد ۲ ) 
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فى الوقت نفسه كثراً من أثرياء العرانين إلى الإقامة فا ومزاولة الأعاله 
التجارية والالية(“““ . ولم يكد يسمل القرن الأول اليلادى حنى بلغ عدد الود 
ی مصر ملیوناً من الانفس“ › یعیش عدد کہر منہم فی انی الہودی من 
العاصمة . لكنهم لم يكونوا مرغبن على الإقامة فى هذا الى › بل كان لم مطلق 
الحرية فى الإقامة فی أی ی من أحیا مما عدا الروكيوم Brucheum‏ الذى كان 
مقصوراً على أسر اموظفين ومن مخده ونم . وكانوا عاتارون لأتفسمم چاس 
کاراتہم › وعارسون شعاثر دینہم › وقد آقام أنیاس ۸148 حاخامهم الا كر 
ف عام ۹ هیکلد عظما ف لبوناپولیس وااممه٤1۲٥٥]‏ [إحدی ضواحی 
الإسكندرية» وخحصص صدیقه بطلیم وس السادس إيراد عن شس للإنفاق على 
هذا امیکل . وکان هذا المیکل وآمٹاله مدارس وأمکنة اجناع کا کائت معاد 
دينية » ومن م أطلق علہامن يتكلمو ناللغة اليو نانية من الو د اسم سینا چوجاى 
أى أمكنة الاجاع . وإذ م يكن فى مصر من بن الود المصرين بعد الحيل 
الثانى أو الفالث إلا أقلية ضبلة تعرف اللغة العبرية » فإن قراءة الشريعة كان 
يتلوها شرح هما باللغة اليونانية » ومن هذه الشروے والتطبيقات نشأت عادة 
قراءة المواعظ من نصوص مكتوبة » كا نشأت من هذه الشعر ة الدينية أولى 
آشکال القداس الکائولیکی “١‏ . 
ونشأتمن هذه الفوارق الدينية والعنصرية مضافة إلىالمنافسات‌الاقتصادية 
حركة مناهضة للسامية فى أواخر ذلك العصر . ذلك أن المصرين واليونان قد 
اعتادوا حميعا وحدة الدين والدولة » ولم يكن يرض مم استقلال الود الثقا عن 
سائر أهل البلاد . يضاف إلى هذا أن منافسة الصانع ورجل الأعال الهودى 
كانت ثقيلة الوطأة علهم › ولم يكونوا يطيقون نشاطه وصبره وحذقه ؛ ولا 
أن أحذت رومة تستورد المبوب من مصر كان تجار الإسكندرية الود هم 
الين ينقلون هذه البضاعة فى أساطيلهم ١*7‏ . ودرك اليونان عجزهم عن صبغ 
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الود بالصبغة الإغريقية › فأوجسوا خيفة على مستقبلهم فى دولة تستمساك 
الكثرة الغالبة من هلها بشر قينها وتتكاثر بسرعة كبرة . ونسى اليونان تشريع 
پركلىز » فأخذوا يشكون من أن الشريعة الهو دية حرم التزاوج بيهم وبين أهل 
الأديان الأخرى ء ومن أن معظ الود لامختلطون بغبړهي . وكرت الكتب 
والرسائل المناهضة للسامية '» ونشر مانيثون المؤرخ المصرى القصة القائلة بن 
الهود قد أحرجوا من مصر من عدة قرون لألہم أصيبوا بداء اللحنازير أو 
اذام“ » واشتدت الأحقاد من كلا الحانببن حى آدت ف" القرن الأول 
اميلادى إلى أعال العئف الخربة . 

وبذل الود غاية جهده لتخفيف حدة الغضب من عز لهم الاجماعية 
ونجاحهم فی أعاهم المالية والتجارية » فأحذوا يتكلمون اللخة اليونانية › وإن 
ظلوا متمسكين بديهم » كنا أخذوا يدرسون الآداب اليو نانية ویکتبون فېا › 
ويار مون كتيم المقدسة وتوارمخهم إلى اللغة اليونانية . م سعوا إلى تعريف 
اليونان بالتقاليد الدينية الو دية ومن الهودى اللىلايعرف العرية من قراءة 
كتبه القدسة » فقامت طاثفة من علاء الود بالإسكندرية ى عه بطليموس 
الثنى على الأرجح > ترج التوراة العارية إلى اللغة اليونانية . وسر الملوك من 
ذلك العمل لانہم کانوا برجون أن توٌدی هذه إلركة إلى جعل مهود ٥‏ صر أ کثر 
استقلالاعن أورشلم ما كانوا حى ذلك الوقت » ون يقل تسرب الأموال 
الموذيه - المصرية إلى فلسطان . وتقص إحدى القصص ال حر افية كيف دعا 
بطليموس فلدلفس » علا عشورة دمريوس الفالرى ء سبعين عالا من علاء 
الہود إلى المجىء من بلاده ى فلسطين فى سنة ٠٠٠١‏ » وكلفهم بترحمة كتيم 
المقدسة » وكيف أسكن الك كل واحد من هوؤلاء العلاء فى -حجرة خاصة 
مجزيرة فاروس » ولم يسمح له بالاتصال بأحد من الناس حى فرغ كل مهم 
من ترحمة أسفار موسى اللحمسة ؛ فلا فرغ الشبعون من تراهم وجدها تتفق 
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بعضبا مع بعض ف كل كامة › فدل ذلك على أن هذه النصوص موحی ا من 
عند الله » وأن التر حجان أنفسہم. قد أوحيت الرحمة إلہم » وكيف نفح الماك 
لاء العلاء بعطايا قيمة من الذهب . وتروى القصة فى نايتا أن الأرحة 
ليو نانية للتوراة العبرية قد عرفت هذا السبب بامم - الشروح عن السبعن 
(seniorum) aziîlllıy, hermeneia keata tous hebdomebkonta‏ 

(D « (Oseptuagint ةحlو‎ anl dJ gÎ Interpretaio Selpuaginta 
وأياً كانت طريقة الأرحة فيبدو أن أسفار موسى اللحمسة قد ظهرث باللغة‎ 
اليو ثانية قبل نماية القرن الثالثٴ » وأن كت الأنبياء قد ظهرت مبذة اللغة ق‎ 
.. القر ن الثانى ؛ وهذا هو الكتاب المقدس الذى استعان به فيلو وبولس الرسول‎ 
وأخحفقت علية الأغر قة. فى مصر إخحفاقا تاما مع المصريين والہود على‎ 
السواء ؛ وكان سيب هذا الإخقاق أن المصريين فى حارج الإسكندرية عضوا‎ 
بالنواجذ على دينهم » وعلى لباسم أوعريم + وعلى أساليمم الى ورثوها‎ 
من أقدم الأزمنة . ضاف إلى هذا أن اليو نان كانوا يرون أنهم فاتحون وليسوا‎ 
غير من اللحلق ؛ وم بتموا بإقامة مدن يو نانية جنوب الوجه البحرى, أو‎ 
. يتعلملغة المصرين »كا أن قوانيهم م تكن تعترف بالز واج بن المصر ين واليو نان‎ 
وقد حاول بطلیموس الأول أن يونحل الدينان اليونانى والمصرى بقوله إن‎ 
سرابس وزپوس إله واحڊ ؛ وشجع نمن جاء بعده من البطالة أهل إلبلاد‎ 
على أن يتخدوهي هة يعبدولما لكى يقدموا بذاك للأهلين الختلى الأجناس‎ 
معبودا مشركا لايلقون صعوية فی عبادته . ولكن المصريين الذين م إکن م‎ 
مطامع فى الناصب العامة لم يلقوا بالا لمذه العبادات المصطنعة . وأما الكهنة‎ 
وهله القصة مرجمها حطاب يقال إنه خط کاتب یدمی ارستیاس ۵٤ء۸۲ عاش‎ ) ٠ ( 


فی القرن الأول إلمیلادی . وقد آثبت هودی الا کفردى ۲4ه!×0 !ه yفه1ا‏ ئى 11۸4 
آن هلا الطاب مزو ر )٩(‏ 0 
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الملصريون الذين جردوا من روم وسلطمم » والذين كانوا بعيشون من 
الأمرال الى تمتحهم إياها الدولة,» فقد ظلوا صابرين ينتظرون انحسار هذه 
الموجة اليونانية . ولم تكن الغلبة فى الإسكندرية آحر الأمر للصبغة البونانية › 
بل كانت للنزعة الصوفية . ووضعت ى ذلك الوقت أسس الأفلاطونية ا-لحديدة 
وذلك اللليط من الطقوس الليئة بالأمانى » والى كانت تقنازع . فما" بيه 
للاستحواذ على نفوس أهل الإسكندرية فى القرون الى أحاطت ميلاد المسيح . 
وأضحى أوزريس فى صورة سابس الإله الحبب اللمصريين فى ذلك المهد 
امتأحر من تارخهم »› وللكشرين من اليونان المصرين » واستعادت إيزيس 
مكانها بوصفها إلحة النساء والأمومة ؛ ولما دخخلت المسيحية البلاد م جد الكهنة 
أو الشعب ما حول بيهم وبن استبدال مرم بليزيس أوالمسيح بسرابيس . 


إن الدرس الذى نستفيده من نظام البطالمة الاشتر ا كى هو آن اللىكومة نفسما 
قد تستغل الناس . ثم إن هذا النظام قد سار مستقا إلى سحد معقول فى أيام . 
بطليمو س الأول والثانى » فقد تمت فى عهدهما مشروعات هندسية عظيمة › 
وتقدمت الزراعة » ونظمت عمليات البيع والشراء › ولم يفر طهفتشوالحكومة 
فى الظلم وامحاباة ۽ ومع أن استغلال الحكومة لامواد والرجال كان استغلالا 
كاملا لا هوادة فيه فإن الحزء الأكر مما عاد علا من هذا الإستغلال قد 
استخدم ف تزيین البلادوفى إمداد اللياة الفافية ما يازمها من الال . ولكن 
البطالمة شنوا الحروب وأنفقوا مقدارا متزايدا من مكاسب الشعب على اليوش 
والأساطيل والوقائع الحربية » وتدهورت طباع اللوك تدهورآ سريعاً بعد 
غلدلفس ؛ فقد الہمکوا ی ملاذ الكل والطعام والساء وتركوا أزمة المحکی 
ی آیدی السفلة الذين ابزوا كل دره من الفقراء > ولم ينس المصريون قط 
أن هؤلاء المستغلين كانوا من الأجانب . ولم يغب ذاف عن عقول الكهنة 
الدين كانوا علمون باللاة الممر فة الى كانوا يستمتعون ما قبل سيادة الفرس 
والیونان . ۰ 

وکان آم ما يفهمه البطالمة من الاشتراكية أببا نظام لاإتتاج الكثر 
ل لاتوزيع الواسع النطاق . فقد کان الفلا ینال من عصوله ما یکی -لفظ 
حیاته » ولکنه لایکی لتشجيعه على عله أوإعانته على تربية أسرته ۔ وزاد 
مقدار ما تتزعه الحكومة منه جيلا بعد جيل . ولم يعد الناس يطيقون سيطرة 
الدولة على كل صغيرة وكبرة كها لايطيق الأبناء مى كىروا الرقابة الداعة الى 
E‏ المستبد علهم . وكانت الدولة تقرض الفلاح البذور لزرع ا 
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آرضه ولکہا کانت تقيده بالبقاء فى الأرض حى جى الحصول » ولم يكن 
ی وسح أی فلاح أن ينتفع بای قدر من حصوله إلا بعد أن یوٌدی ما عليه 
للدولة من الزامات وديون . ولقد كان هذا الفلاح صبورا بطبعه . ولكنه 
رغ طبعه هذا ٻدا يتذڏمر > فلم یکد یسہل القرن الثای حى بارت مساحات 
واطعه من الأرض لعدم وجود من يزرعها »› ولم جد مستأجرو أراضى اللك 
من يوٴجروما فم لزرعوها » فحاولوا أن مووا آنفسہم بزرعها ٠‏ 
ولكهم عجزوا عن ذلك العمل › فأحذت الصحراء تزحف شيا فشا عل 
الحضارة . وكان العبيد يعملون فى مناج الذهب ببلاد النوبة وهم عراة > 
ى سراديب مظلمة ضيقة › وأجسامهم ملتوية » وهم مثقلون بالأغلال » 
يسوقهم اللاحظون إل العمل بالسياط › طعامهم حقر لایکاد يسد ارمق › وقد 
هلك لاف منم من سوء التغذية ومن فرط التعب ءوكانت سلواهم الوحيدةف 
هذه الحياة هى اموت“ . وكان العامل العادى ف المصانعيتقاضى أبلةواحدة 
( ج من الريال الأمريكى ) فى‌اليوم » أما الصانع الماهر فكان يتقاضى أباتن 
أو ثلاث بلات » ويستريح من العمل يوماً ئى كل عشرة أيام . 

وعم الاستیاء » وازدادت الشکاوی » وکر الإضراب : [ضراب بين عمال 
مناج »والحاجر » ورجال القوارب » والفلاحين والصناع ٬والنجار‏ › م 
تعداهم إلى الملإحظين ورجال الشرطة أنفسمم .وم يكن الغرض من الإضراب 
زيادة الأجور » فإن الكادحين قد يسوا من هذه الزيادة من زمن بعيد › بل 
كان الدافع إليه هو الإعياء واليأس . وتقول بردية تسجل إضراباً من هذا 
النوع : و لقد خارت قوانا › وسنفر من العمل » آى آنہم سيعتصمون بأحد 
المياكل “> . وكان كل المستغلسن تقريبا مناليونان» وكلالكادحن المستغلان 
تقريبا من المصريين أو الود . وكان الكهنة يشرون مشاعر الأهلن خفية بامم 
الدين » على' حن كان الهو د يعارضون فى كل عمل تقوم به الحكومةلتخفيف 
الضغط علىبنم أوعلى المصريين . وللأت الحكومة فى العاصمة إلى العطايا 
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وأساليب'السلية رشو مها ا ماهير ؛ ولكنها ) تكن تسبح هم بدخول الأحباه 
الللكية » وكانت تسلط عليم قوة عسكرية كبيرة راقم وتنچسس علبپم » 
ولم تكن تسمح لى بنصيب ناف إدارة شوہم . . وما لبثت هذه اناهير 
أن أضحت نى آخحر الأمر حاعات من الغوغاء عنيفة لاجس اة 
ت9 وثار المصریون ف عام ۲٠١‏ ولکن اللورة آخدت. ؛ م ارو 
مرة آخرى ى عام ۹ ودامت ثور ہم س سنن . وسيطر البطالة عل 
الموقف وخا ماء بقوة جيشهم ويزيادة هبانيم للكهئة › ولكن الموقت كان 
قد تحرج إلى .أقصى حدود العحرج » لأن موارد البلاد نضبت عن آلحرها › 
حى لقد أحس المستغلون آنفسہم ئه ل یق فہا شى ء يستغلونه . 

ويد الاحلال يدب ى كل شىء » فاتتقل البطاللة من الرذائل الطيعية إلى 
٠الزفائل‏ ”غير الطبيغية » ومن الذكاء إلى الغباوة » وانطلقوا يتر وجون بلاقيد 
وبسرعة أفقديم احتّرام الشعب: > واتغمسوا فى ارف انغاسا أعجزهم عن 
إدارة ذفة الحزب اوالحکم « وآفقدهر آخر الأمر لقدرة على التفکار .. 
وضعفت ذرة الأرض على الإنناج عاما بعد عام اروج الئاس على القائو » 
وقلة آماتہم اوعجزم ويسم ٤‏ ولانعدام المنافسة بيليم ء ولضعف الم 
والدواقع الى تبعماً الملكية فى النفؤس . وذوى غصن الا داب ٤‏ ؤقضنى' على 
اقفن المبددع املاق › فر تکد تضيف الإسكندر ية إلہما شيا بعد إلقرنالثالث ؛ 
وفقد المصريون احترامهم لليونان ؛ وفقد اليونان' اخترامهم لانفسيم > إذا 
صح أن الإنشان قد يفقد احترامه لتفسه » فنسوا على مز السنين غنيم > 
وأحلزا يتكلمؤن: خليطا فاسدً من اللغتن اليونانية والمصرية ؛ وارّدلد غدد 
من بزو جون' مم بأحوانيم زيادة مطر دة » كا كان يفغل آهل البلاد » ومن 
يز وجون من آشر مصزية فامتصیم 'الپلاد واندغو ا .فق أملها : وعبد 
ال لاف مهم الآلمة المصزية . وما وافى القرن الثانى حى يعد اليونان هالغعب 
المسيطر حى من الوجهة السياسية ؛ ذلك أن اليطالة اعتنقوا دين المصرين 
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واتبعوا طقوسہم ليحافظوا ذا على سلطانيم » وزادوا هذا السبب عينه من 
سلطة الكهنة . ولا انغمس اللوك قى الترف وال لاذ بدأ الكهنة يستعيدون 
سلطانہم ويثبتون قواعد زعامہم > واستعادوا عاما بعد عام الأراضى 
والمرايا الى سلا ملم البطالمة الأولون(*٠‏ . ويصف حجر رشيد الذى يرجم 
إلى عام ١۱۹ق‏ . م الاحتفال بتتويج بطليموس اللابس وصفا لايكاد مختلف 
فى شىء عن المرامى المصرية القدعة ؛ وى عهد بطليموس الحامس _۲٠۳(‏ 
۱ ) وبطلیموس الشادس ( ۱۸۱ - ٠٤١‏ ) آنہكت المنازعات القاعة بن 
أفراد الأمرة المالكة قوة البيّت الاك » واضمحلت الزراعة والصناعة غایڈ 
الاضمحلال » ولم يعد الأمن والسلام إلى ربوع البلاد حى جاء قيصر فامتولى 
عام مصر من غر عناء › ولم یکن استیلاوہ علہا إلا حادثا عاديا من حوادث 
حباته , ونی عام ١‏ ق. م . جعلها قيصر ولاية رومانية . 
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یلعا 
شمس الحضارة اليونائية تغرب فى صقاية 

كانت قبلة العهد الملنسى هى الشرق والحنوب وكاد يغفل الغرب إغفالا 
تاما » وازدهرت قوریی كالعادة وعمها الرخاء لأنْها أدركت أن اجار 
خر هما من اللحرب . ونيغ فا فى ذلك العهد كلمخوس الشاعر › وإرتسثتز 
وکر ندز الفيلسو و فان . أما إيطاليا اليونانية فقد أضعفها وأقض ا ا 
سكانبا وقوة رومة الناشثة » وعاشت ت صقلية تتوجس ححبفة من قوة قرطاجة › 
وقام أغنياو“ها بثورة بعد ثلائة وعشرين عاما من مجىء لير ٣0م 1i0]‏ 
خقضوا على حكومة سرقوسة الدمقراطية ووضعوا زمام الحكم فى.أيدى سجاثة 
من الأسر الألركية ( ٠۲١‏ ) . ولكن هذه الأسر ما لبشت أن تفرقت وكانت 
شيعا + وقضت علا ثورة من المنطرفن قتل فما أربعة لاف نفس »› وى 
من البلاد ستة لاف آخحرون . 7 أجثکلز Agathocles‏ نفسه طاغية 
واستعان على ذلك بن وعد بإلغاء الديون وإعادة توز یع الأراض “*١(‏ .وهكذا 
يصل تركز الروة من آن إلى آن إلى أقصى حد » ولاتصلح الال إلا 
يالضرائب أو الثورات . 

ودامت الفوضى ف سرقوسة أربعبن عاما غزا فما القرطاجيون الزيرة 
عرارآوتکرارا » وجاءها پرس » وانتصر٬›‏ وهزم > وخرج منہاء م سقطت 
حسن حظها الى کانت غر جدیرة مه فی ید هرون الثان ٥ء111‏ حر الطغاة 
الكشرين الذين أنتجبم اطف آهل صقلية اليو نان واضطر ااقرتي. 
وحکر هرون البلاد أربعة وأربعين عاما « م يقتل فہا مواطناً واحدآً أو 
ينفيه أو یمس بأذی « وذلك بلا جدال أعجب ماس مع به الإنسان ٠‏ کا قول 
پولبیو س . وکان هرون يعيش عيشة متواضعة مەتدلة رغم ما حيط به من 
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أسباب ارف › وقد تمر حى بلغ سن التسعین . وآراد ی مناسبات عدة آن‎ 
یتزل عن ساطته » ولکن الشعب توسل ليه آن حتفظ ا٠ . وقد هدته کته‎ 
إلى أن يعقد حلفا مع رومة » وبذلك حى البلاد من غزو القر طاجيين غر تصف‎ 
ن٠ قرن من الزمان ؛ واستمتعت المدينة فى أيامه بالسلم والنظام وبقسط كبر‎ 
الحرية » وأقام منشآت عامة عظيمة » وترك عند موته خزاثها عامرة بالال‎ 
دون أن رهق الأهلان بالضرائب . وبفضل حايته أومناصرته رفع آرکیدیز‎ 
العلم القدم إلى على ذروته › وتغی ثاوفریطوس > باللغةراليو نانىة الفصيحة‎ 
فى أواخر أيامها » جال صقلية وبعطايا مليكها المرتقبه . وأضبحت سرقوسة‎ 
وقتئذ أ کر بلاد هلاس سکاناً وأعظمها رناء(۹.‎ 
وکان هرون یسل نفسه وقت فراغه مراقبة صناعه وهم یعملون بإشراف‎ 
أركيديز فى -بناء سفينة لز هته » تتمثل فما ميع فنون بناء السفن وحيع العلوم‎ 
قدم) »> وما‎ 2٠۷( الى عرفها الأقدمون . وكان طوطما يبلغ نصت استديوم‎ 
سطح واسع للألعاب الرياضية » ومدرسة للتدريب الرياضى »› وحمام من‎ 
الرخام » وحديقة مظللة »> حح فما كشراً من آنواع النبات الحتلفة . وكان فا‎ 
سمائة من الفلاحن يدفعوما بعشرين جموعة من الحاديف » وكان ق مقدورها‎ 
أن تحمل فوق هذا العدد سائة من البحارة أو المسافرين . وكانت تحتوى على‎ 
مقصورة » صنعت أرض بعضبا من الفسنيفساء » وأبواءبا من العاج والأخحشاب‎ 
الميئة . وكان أثاءماء فخما ظريفاً » وزينت جدرانما وسقفها بالرسوم الحميلة‎ 
والغاثيل » وكان محمما من لمجو م در وع وأبراج ؛ وكانت تتد من أبراجها‎ 
المانية كتل ضخمة من اللعشب بكل مها ثقب فى نمايا تسقط منه الحجارة‎ 
على السفن المغادية . وأنشاً أركيدبز بطول هذه السفينة منجنيقا عظها يستطيع‎ 
رطلا) أو سام طول‎ ۱۷۶١ ( قذف حجارة زنة الواحد مہا ثلاث وزنات‎ 
الواحد منها تمان عشرة قدماً . وكانت هذه السفينة تتسع حمل ۳۹۰۰ طن‎ 


من اليضاعة. › وكانت زتها وحدها' ألفغ طن-. اؤكان هبرون يأمل .آن 
يستخامها ني الأسقاز النتظمة بن سرقوسة والإسكندرية ‏ ولكنه وجد أن 
أخواضما لاتتسع ها الضخامنا . أوأن نغقانبا كثرة > فلأها بالليب والسفك 
من حقول صقاية وغارها الغنية › وأرسلها هى وولا هدية منه لمصر › 
وکانت. وق تعاذ تقصاً فی ابوب غر عادئ .٠(‏ 

ومات هرون ف عام ۹ ؛ وکان یرغب ان يضح قبل موته دستوراً 
كمقراطياً للمدينة ٤‏ ولکنه استمح ‏ شیخوختة لرأی بناته فأوصى باللك لل 
بحفید ۷“ وتبان أن هرو نمو ص ۰Hierany ms‏ ھا نذل ضعیت › بذ حاف 
زومة واستقيل وفودآً من قرطاجة ؛ وسمح ليم آً يكونوا من الوجهة العملية 
حكام سرقوسة » وكانت رومة لاتجد كفايا من 'الحيوب' فحت تستعدلقتال 
قرطاجة اتنتزع هنبا ثروة الاريرة الى م تثعلم فى يوم من الايا كيف ؟ 
فسا . وكان عالم البحر الأييض المحوسط وتيئذ أشبه بالفاكهة العفنة على 
اشتعداد لن یسشقط فق یدی فاتح أشد بأسا وأقسی قابامن كل من عرفهم 
تاريخ اليونان من الفاحن . 


الیابل ا شرن 
الكت 


لزل 
دور الكتب والعلماء 

ی كل ميدان من ميادين الياة الحلنستية » عدا ميدان المثيل › نجد ظاهرة 
يعينها - نجد الضارة اليونانية تنتشر ولا #سدم . فقد كانت أثينة عضر › 
وكانت الحلاتاليونانية نى الغرب » عدا سرقوسة »› آخدة ى الامبيار والزوال ؛ 
ولكن المان اليونانية فى مصر وف الشرق كانت نى ذروة مجدها المادى 
والفقاق . وقد كتب يولييوس › وهو رجل واسع التجارب » غزير العلم 
بالتاريخ › حصيق الرآى > صادق الیکی › کتب فی عام ۱٤۸‏ ق. م عن 
هذه الأيام « الى تتقدم فبا العلوم والفنون عنطى سريعة() » ؛ وهى لغمة 
آلفنا ساعها .من غبره من الكتاب . وبفضل اتتشار اللغة اليونانية واتحاذها لغة 
عامة وجدت وحدة ثقافة دامت فى بلاد البحر الأييض الحتوسط ٠ايقرب‏ من 
آلن عام . فكان حيع التعلمين فى الإراطوريات الحديدة يتعلمون اللغة 
اليونانية ويتخذوما وسيلة الصلات الدبلوه‌اسية › ولنشر الا داب والعلوم ؛ 
وكان الكناب الولف باليوتانية يفهمه كل متعلى تقريبا من غر أبناء اليونان 
فى مصر والشرق الأدنى . وكان الناس إذا تحدثوا.عن العالم المحمور (الآیکومیی 


olkonmene‏ ) دوا عنه بوصفه عالا ذا حضارة واحدة . قد أصبحت 


AA —‏ 
له نظرة عالية للحياة أقل بعثا للهمم من النظرة القومية الضيقة المتغطرسة الى 
كانت تسود دول المدن ولكنما قد تكون أكبر ما مطابقة لمقتضيات العقل . 
وطمذه الداثرة الواسعة من القراء كتب لاف الكتاب مثات الآلاف من 
الكتب » ولديتا أساء ألف وءائة ملف هلنسى ؛ ومامن شك ف أن من 
لاتعرف آساءه مخطمم الحصر ؛ ونشأ حط سريع دارج لتسميل الكتابة » بل 
إننا لنسمع فى واقع الأمر منذ القرن الرايع عن طرق للاختزال يستطاع ا 
« التغير عن بعض الحروف والحركات بشروط متلفة الأوضاع » . وظلت 
الكتب تكتب على أوراق الر دى المصرى حى حرم بطليموس الرابع تصدير 
هذه المادة من مصر لعله عنع بذلك نو مكتبة برحوم . ورد يوم مز الاه 
على هذا العمل بأن شجع صناعة معاللحة جلود الضأن والعجول على نطاق 
واسع > وكانت هذه الخحلود تستعمل للاكتابة فى بلاد الشرق من زهن بعيد > 
وسرعان ١ا‏ أصبح الرق المصنوع ف برحموم والمشتق امه الأورلى ne٢٤‏ إء ٣٠م‏ 
من ا مها ينافس الورق بوصفه أداة لاقخاطب ونقل ال داب . 
وبعد آن تضاعف عدد الكتب إلى هذا الد أصبح إنشاء دور الكتب 
ضرورة محتومة . كانت هذه الدور قد قامت فف مصر وبلاد الهرين قبل ذلك 
الوقت › غر آ:پا كانت فما من وسائل ارف الى مختص ما الملوك ؛ولكن 
يبدو أن مكتبة أرسطو كانت أولى مجموعات‌الكتب للاصة الکبرة . وف وسعنا 
أن نقدر حجر هذه المكتبة وقيما إذا عرفا أنه دفع E‏ ريال 
آمریکی نا لرا الذی اشتراه من اسپيوسپوس خليفة أفلاطون .وأوصى 
آرسطو بکتبھ إلى ٹاوفراسطوس ۰ تم أوصی ہا هذا ( ف عام ۲۸۷ ) إلى 
نلیوس‌ونع!مN‏ » ونقلها هذا إلى اسکپسیس ف اوم#ءS‏ فى آسية البخر ى › 
حیث دفنت ف باطن:الأرض » كا تقول بعض الروايات » لتنجو من شره 
ملوك برحموم العلمى . وبعد آن ظلت هذه الكتب مدفونة على هذا النحوالبالغ 


) 
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الضرر› بيعت حو الىعام ٠٠٠١‏ .م لیأیلکو ن Ape icon‏ اتير سى of Teos‏ 
الفیلسوف الأئیی ‏ ووجد آپلکون أن فقرات کشرۃ ى الكتب قد أتلفا 
رطؤبة الأرض »> فكتب ما نسخاً جديدة » وملا الثغرات المفقودة بقدر 
ما هداه إلیه تفکره۳ ؛ وقد یکون هذا هو السبب نى آن أرسطو أكر 
الفلاسفة جاذبية فى التاريخ القدم . ولا استولى سلا واار؟ على آثينة عام ۸٦‏ 
أحذ مكتبة أيلكون ونقلها إلى رومة » حيث سحل ندر نکو س وا۸1٥ Ad‏ 
العام الرودسى نصوص موّلفات أرسطو“ . ونشر هذه النصوص المسجلة- 
وكان هذه الحادثة فى تار بخالتفکر الرومافى آثر لايقل عن أثر بقظة الفلسفة 
ف العصور الوسطى . 

وإ قصة هذه الحموعة وتنقلها من مكان إلى مكان ليدلاننا على ١ا‏ یدین 
به الدب للوك البطالمة لإنشامُم مكتبة الإسكندرية العظيمة وجعلها جزءآً من 
متحفها . لقد بدأ هذه المكتبة بطلميؤس الأول وأتها بطليموس الثافى > م 
أضاف إلا مكتية أصغر ما فى معبد سرابيس بإحدى ضواحى المدينة . 
وقد بلغ" عدد ما قبا من ال لفات قبل نماية حك فلدلفس ٠٠۲,٠٠١‏ ملف 
یتكون مہا فى أكر الظن مائة ألف كتاب بالعى الذى يفهم من هذا الافظ 
ى هذه الأيام“ , وظل تكبر هذه الب وعة حيناً من الدهر يتافس ف قلوب 
ملوك مصر حم لتقوية سلطالهم . ومن الشواهد الدالة على ذلك أن بطليموس 
الثالث آمر آن کل کتاب يصل إلى الإسكندرية جب أن يودع ى‌المكتبة › وأن 
تنسخ منه صور تعطى واحدة ما لصاحبه وتحتفظ المكتبة بأصل الكتاب . 
وطلب هذا الللت صاخب السلطان المطلق إلى أثينة أن تعره مخطوطات 
ایسکلس › وسفکلز » ویورپدیز »> وأودع لدا ماقیمته ٩۰,۰۰۰‏ ريال 
أمريكى ضماناً لعودتها سالمة > فلا أرسلت إليه احتفظ بأصوطما ورد إلما نسخاً 


نها » وأبلغ الأئينيين أن محتفظو! بالمال جر اء له عا عله( . وانتشرت رغبة 
( ۸ - قسة ألىضارة ءج ۳ ٠‏ جلد ۲ ) 


E 
اناس ى اقتناء الكتب اننشاراً بلغ من اتساعه أن نشأت طائفة من الناس‎ 
تخصصت فى صبغ الخطوطات الحديدة وإتلافها ليبيعوها لخامعى النسخ, الأولى‎ 
, على آنا كتب قدعة0‎ 
وما لبشت المكتبة آن زادت على المحف فى أهينها وتعلق الناس ہا‎ 
وأصبح منصب مين المكتية اکر المناصب مرتاً عند اللك » وصار من‎ 
اختصاصاته, أن يكون العلم اللاص لولى العهد . وقد بقيت لنا أساء هوّلاء‎ 
الأمناء وإن اختلف بعضبا عن بعض فى الخطوطات الحختلفة .ويذ كر .أحدث‎ 
ثبت ها أسماء الستة الأمناء الأولن وهم : زنودوتس الإفسوسى » وأپلو نيوس‎ 
الرودسی » وأرتسٹدز القوریی » وآأپاونيوس الإسکندرى › وأرسطوفان‎ 
اببزنطى » وأرستارخوس السمتراسى ؛ وإن اختلاف أصولم ليوحى مرة‎ 
أخرى بوحدة الفقافة الملينية . ولايكاد يقل عن هذه الأسماء أهية كلمخوس‎ 
الشاعر والعالم الذى صنف هذه المحموعة ونظمها فى فهرس عام بلغ عدد‎ 
» ملفاته مائة وعشرين ملفا . وإنا لتطوف يالنا صورة طائفة كبر ة.من‌النساخحن‎ 
نظن آم من العبيد › ينسخون صورآً ثانية من أصول الكتب القيمة »ومعهم‎ 
عدد لاحصى من العلاء يقسمون هذه الكتب جموعات . وكان بعض هولاء‎ 
الرجال يكتبون تواريخ تلف الأ داب والعلوم » وبعضيم محخرجون للناس‎ 
طبعات » من الروائع القيمة » ومهم من کانوا یکتہون تعلیقات وشروسا‎ « 
للنصوص لیستنر ما غر الإحصائيين وقراء الأجيال التالية . وقد أحدث‎ 
بز نطی انقلاباً عظا ی الدب بفصل الحمل‎ Aristophanes jligطرÎ‎ 
المستقلة والتبعية ى الحطوطات القدعة بعضها عن بعض بالحروف الكبرة‎ 
وبعلامات الرقم »> وكان هو الذى اخبرع. النرات الى‎ ء)۳وp!اها(‎ 
تضايقنا أشد المضايقة فى قراءة الكتابات اليونانية . وقد بدأ ز نودو تس نمذيب‎ 
›» الإلياذة والأوديسة » وواصل أرسطوفان عله » وآتمه أرستارخوس‎ 
وكانت نتيجة عملهم هو النص المالى لماتمن الملحمتين » وهم الذبين شرحوا‎ 
ما مض فما شرحا يدل على غزارة الاطلاع . ولم ينقض القرن الثالك حى‎ 


~~ 
حى أضحت الإسكندرية بفضل متحفها ومكتبتبا وعلالما العاصمة الذهنية 
العام اليونانى فى كل نوع من فروع العلم والأدب عدا الفلسفة . 
وما من شك ی أن مدنا هلنستیة آحری کانت ہا دو رکتب > یدل على 
ذلك آن علاء الآ ثار المساوين قد كشفوا عن قايا مكنبة حميلة الشكل تابعة 
لبلدية إفسوس »› ونسمع أن مكتبة عظيمة قد احتر قت حن خرب سبو 0إوإ؟ 
مدينة قرطاجة . ولكن المكتبة الوحيدة الى ممكن موازنما عكتبة الإسكندرية 
هى مكبة برحوم + ذلك أن ملوك هذه الدولة القصرة الأجل كانوا حسدون 
حسد المستشرين ملوك البطالة على جهوده اللةافية > وقام يومنز الثاى بإنشاء 
مكتبة برحوم» واستقدم لا انما طائفة من أعظ علاء اليوئان . وأحذت جموعة 
الكتب الى ہا تنمو نموا سریعاً › حی بلغ عددها » حن آهداها أنطو نيوس 
لكليوبطرة ليعوض سا ذلك الحرء من مكتبة الإسكندرية الذى احثرق أثناء 
الثورة على قيصر عام ٤۸‏ ق .م . مائى آلف ملف . وبفضل هذه المكتبة › 
وماكان بللوك برحموم من ذوق أتيكى حسن أضحت هله المدينة فى أواخحر 
العصر الملنسى مركزاً لأنى مدرىنة من مدارس اثر اليونافى › وهى مدرسة 
م تکن تری أن لفظا ما یونانيا نقیا إلا إذا کان قد ورد فى كتاباتالعصر القدم . 
وتحن مدينون إلى حاسة هولاء الأدباء ما بى من روائع الثثر الأتيكى . 
ولقډ كان هذا العصر أولا وقبل كل شئ ء عصر اناهن والعلاء › عصر ا 
أصبحت الكتابةفيه مهنة لاهواية › ونشأت فيه ماعات وحلقات يتناسب تقدير 
بعضما مواهب البعض الا خر تناسبا عكسياً مع مربع المسافة بيبا .وبدأً الشعراء 
يكتبون للشعراء . وأضحت كتابانہم لذاك متكلفة مصطنعة > وأخحذ العلاء 
يكتبون للعلاء » فكانت كتابانم خالية من الجة والروعة › وشعرالمفكرون 
أن إمام اليونان المبدع كاد ينضب ممينة » وأن بى حدمة يستطيعون أداءها هى 
أن مجمعوا » وحفظوا » ويدونوا »> ويشرحوا الأعال الأدبية الى أنشأها 


~۲ 


عصر أسمى وآعظم جرأة من عصرم . لذلك أوجدوا طرق نقد النصوع 
والآداب مجميع أشكاله تقريباً » وحاولوا أن يستبخرجوا خلاصة المحطوطار 
الكشرة الى كانت بين يدم > وأن يرشدوا الناس إلى ما ٤ب‏ أن يقرووه 
ما فوضعوا قواتم ‏ أن الكتب ۽ وه شعراء اطول الأربسة» والنيية 
المورخحىن » وو العشرة الشعراء الغنائيين » وه العشرة اللاطباء » وما إلى هذا . 
زألفوا سرا لكبار الكتاب والعلاء > وحمعوا وأنجوا من الدمار العلوم 
المشتنة الى لانعرف الآن غرها عن هولاء الرجال . وكتبوا خلاصات فى 
تاريخ » والآ داب » والنثيل » والعلم والفلسفة(" ؛ وقد ساعدت بعض 
هذه اللحلاصات الى كانت آشبه « بالطرق الختصرة لامعرفة » على حفظ 
الموؤلفات الأصلية الى حصنا » وإن كان بعفما قد حلغلها وقذى بغر 

واضعا على هذه الموّلفات . وأقض مضاجع العااء الملاستيين تدهور 
اللغة البونانية الأتكية الفصحى وحلول الرطانة اليونانية الشرقية المنتشرة فى 
دلك الوقت علها › فأخذوا يضعون لماجي وكتب انحو ۽ وأصدرت 
مكتبة الإسكندرية » كا يفعل الحمع الجلمى الفزنسى فى هذه الأيام » قرارات 
تببن الاستمال الصحيح للألفاظ والعبارات اليونانية القدعة . واولا جد هولاء 
العلاء وصبرم لقضت الحروب » والثورات › والكوارث الى توالت على 
هذا الحزء من العام مدى ألى عام » على هذه « الشذرات المينة » الى انتقلت 
إلينا من حطام الراٹ اليو نان القدم . 
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لقد احتفظ الود وسط هذا الحو المضطرب الذى لف ذلك العصرعمم 
التقليدى للبحث العلمى » وأخرجوا كر من نصيہم من الأدب الحالد الذى 
أخرج فى ذاك العصر . وإلى ذلك العصر تنتبى طائفة من أل أجزاء التوراة 
خقد آلف شاعر ودی (أو ألفت شاعرة هو دية ) قبيل| تتام القن الفالث 
نشيد الإنشاد الحميل : ى هذا الفشيد كل ماحواه السقر اليوناى من سافو إلى 
ثاوفريطوس من روعة فنية » ولكن فيه قوق هذا مالاعكن العثور عليه عند 
أى موّلف من مولى ذلك العصر - فيه قوة اللمال » وعمتق فى الشعور > 
و حلاص مثالى » حوى من القوة ما يكنى للترحيب جسم الحب وروحه »ون 
ېدل الحم نفسه روحاً . وقد کتب الود الملنستيون وقتئذ - بالعرية 
الا رامية أو اليونانية - روائع خحالدة کأسفار الحامعة » ودانيال > وأجزاء 

من الأمثال > والمزامر » واللزء الأ کر من الأسفار لإبوكريفية › کتېوا 
بعضما ى أورشلم » وفعظمها فى الإسكندرية » وبغضما الآ حر, فى غبرها 
من مداثن شرق البحر الأبيض المتوسط . وكتبوا تواريخ كسفر الأحار 
وقصصاً صخر ة کاسر وہودیت > وآناشید للأسر كسقر طوبيت . وحول 
كبار العلباء الكتابة العبرية من الفط الأشورى القدم إلى الط السورى المربع 
:احتفظت به لى اليو م) . وذ کان مفظم الہؤد فی بلاد الشرق الاد 
يتكلمون وقنئد ال رامية بدل العرية» فقد أخذ علاؤمم يفسزون لم الكتاب 
المقدس بترحته إلى الآ رامية › وافتتصحت المدارس لدراسة أسفار موسي › 
والشريعة » وتفسر القوانن الأخلاقية للشبان الناششن . وانتقلت هذه الشروح 


٤‏ س 


والتعليقات » والإيضاحات من العلم إلى الطالب جيلا بعد جيل ء > فکان مہا 
فى العصور التالية معظ الادة التى اجتواها التلمود . 

وقبل آن مختم القرن الثالث كان علاء الحمع العظم قد فرغوا من نشر 
الأدب القدم كله وانهوا من كتب العهد القدم ٠"‏ . وقد حكوا فى ذلاف. 
الوقت أن عصر الأنبياء قد انقضى ٠وأن‏ إلؤحى اللفظن قد انى زمنه › وكانت. 
نتيجة هذا الحکم أن کشر نما کتب فى للك العصر وإن كان مليئاً باللحكة 
وا لمال لم تتح له فرصة السند الإلى › فكان نصيبه 'آن يضبح جزءا من أسفار 
الأپکر ناء المنكو دة( ولعلى بعض أسفارها مدينة بروعما الأدبية إلى 
براعة المر مين فى عهد الك جيمس ء ولكن هولاء المرحين لاعكن 
ان یکو نوا أععاب الفضل فى تللك العبارات المرثرة الى تصف سرالا الماك 
وریل أن يفسر كيف يفلح المحبيثون ويعذب الصالحون ؟ وكيف تكون 
إسرائيل أسارة ذليلة > فيجيب الك » بتشبات ومجازات قوية ولكن 
ف عبارات سہلة بسيطة أن ليس من حق الحزء آن يفهم الكل أو 
محکی عليه 

وتقول مقدمة سفر إلحكة إن هذا السفر ترحة يونانية تمت فى“عام 1١١‏ 
لأحادیٹ باللغة العبرية كتا يسوع بن سيراك جد امرجم قبل ذاك الوقت 


(« ) أسفار الأيكريفا ( ومعاها الرف اللفية ) فى العهذ القدم هى الأسفار الى 
ستبمدٿ من النصس الہودى. مهد القدبم ااوحى به »' ولکہا اشملت علا الضخة 
الكاثوليكية الكتاب المقدس » أى الرجحة اللاتينية الى قام'بہا القایس چبروم اللصوص 
العنرية واليونانية . وهم أسقار 'الأيكريفا فى العهد القدم هى سفر الكة » وسفر 
المكابيين الأول والفافى ‏ أما أسفار الزؤيا ( أى. الوح ) فهى الى' يقولون إنا “تحترى 
على الوحى والتنبؤات الإلمية ؛ وقد بدا ظهور هله ,الكتابات الأحيرة حوالى عام ٣٠١‏ 
ق .م . واستمرت إلى المهد المسيحي وق بض آسفار الرؤيا كسفر أحنوع آپکر یفیة 
غير معارف بصخها » ويعد بعشما الآلحر “كسة الرؤيا ٣عيحاً‏ معثر فا پصحته . 


Q۹۵‏ س 


بجيلن, .وكان يسوع بن سراك هذا عالما ورجلا من رجال الأعال » رآى. 
بعض أحوال إلعال فى خلال أسفاره م استقر نى بلده واتخل مازله مدرسة 
الطلاب ٠‏ وألى علهم هله الأحاديث يبن لم فما سحكة المياة) .وهؤ 
يندد فما بأغنياء الود الذين حر جوا عل ديهم لیکون نې شأن فى عالم الكفار ؛ 
ومحذر الشباب من العاهرات الواقفات لم بالمصاد فى كل مكان ٤‏ ويعر ضعلبم 
شريعة موسى ويصفها انبا لاتزال حر هاد هي وسط شرور العام ومزالقه ۔ 
ولكنه ليس بالرجل اللزمت فى دينه فلا ينجو نحو « المنقين » بل جد كلمة 
طيبةديقوهما ليدخحل ما السرور اللرىء على قلب محدثه > وهو يندد با متصوفان 
الذين برفضون الدواء,عحجة أن المرض مرسل من عند الله » وأنه لذلاف لايشفيه 
إلا الله وحده . والكتاب ملیء انکر أشہر ها كلها ا-لنكنة الى تجمع بين الطفل 
والعصا . ویقول رینان «وه»8 إن « السياط الى يررها ضاربوها مله الحكمة 
ليختا الحصر بلا ریب ۲ . والحتق أن هلا السفر عظے ونه کار حك 
ورأفة من سفر اللامعة . 
وقد ورد فى الإعصاح الرابم والمشرين من سفر الحكة أن و النكة أول 
ما أوجده الله » فقد نحلقها من بداية العام » . وفى هدا الإععاح وف الإععاج _ 
الأول من سفر الأمثال نجد أقدم صورة من صور نظرية « الكلمة» أى. 
الک . بو صفها حالقا وسطا » عهد إلا الله تنظم العام . وتشخيص الحكة 
ہہذہ الصورة ای جعلھا ذکاء جسداً بمح مر المبادئ الرئيسية ذاث الشأن. 
ى الدين الہودى لحلال القرون السابقة لظهور المسيح مباشرة . وإلى جانب. 
هدا تری فكرة اللعلود الشخصی تزداد وضوحا شبثا فشیتا . ون کتاب. 
خوخ الذى كتبه على ما يظهر عد من الكتاب الحتلفن ی فلسطان ٻن 
عامی ۱۷۰ ٩٩ ٠‏ قبل ايلاد يصبح الأمل ى ملكوت السمؤات حاجة أساسية ؛ 
وسبب ذلك أن ما ينال الأشرار من حار وفلاح وما بلقاه الأنقياء والصالنون 
والأوفياء من سوء المصبر لم يعد يستطاع تله إلا إذا مرت صدور الناس. 


۹+ 


هذا الأمل . وقد يدا للناس أن الحياة والثاريخ إذا جردا مخ هنا الأمل كانا 
من عمل الشيطان لا من فعل الله , وسيازل مسح يشم مملكة السباء فى الأرض 
.ومجزى العمن بالسعادة السرمدية بعد اموت » 


ویعار سغر دانیال عا. کان يسود عهد أنتيو وين الرايع من هو لیویرعب. 
فقد حدثا حوالی عام ۱۹٩‏ جیا کان المومنون يعذيون ويقتلولن امسکهم 
بدیڄم » وکان الأعداء ار ابليون باجو ن المكابين .أن آذ آحد «المنقن: 
عل الأرجح على نفسه أن يسشر اة 'الشعبُ بأن يصف له عا لاقاه داتيالى 
من العداب › وما نطق به من آلنبوًابت فی بابل بام تبۈشلنصەر. وتداولت‌آیدی 
الود فی الشس نسحا من هذا اكناب » زقيل عنه انه من وضع تى من الأنياء 
عاش قبل ذلك العهد بشهائة وسبعين عاما » وإنه لا ألوانامن العذاب آشذ عا 
لاقاه آی ودی ی عهد آنتیوخوس,» و[نه حرج نها ظافرآ'ء وتنب بان شعیه 
سینال من النصر مشل ما ناله هو » وقال إنه إذا كان الصالحون وألوّمنون م 
يلقوا ما هم خليقون به من السعادة فى هلا العام » فسوف ينألون جز اعحي ألأوى 
يوم ساب » حن يدنخلهم الله انى ”ماتكوت السموات 'ليتعموا فا بالسعادة 
الس مدية ویلی عن عذبوشم ى الححم الأبدى . 

وحملة القول أن ما بى من كتابات الہود.فى ذلك العهد عكن وصفه بأنه 
أدب صو خیالی ۔ہدف إلى تعليمهم وتقوية روحهم ومواساتہم . لقدکانت 
الياة نفسا كافية للود الذين عاشوا قبل ذلك العهد » ول يكن الدين. وقتئل 
طريقاً للفرار'من العام » بل كان مشيلا منسرحيا للأحلاق .بشجر الإعان ء 
یصور الم .إلا قدیرآ مکی کل شیء ویری کل شیء ء یب على الفضیلة 
ويعاقب على الرذيلة فى هذه الياة الدنيا . م زعزع الاسر » هذه العقيدة › 
وجددتہا إعادة ناء المیكل » ثم حطمها ضربات آنتي وخوس . وو جد التشاوم 
الآن الميدان فسیحاً مامه ۽/ورآی الهود ی کتابات الیوتان آفصح تعبر عن 


۷ س 

مغلالم المحياة ومسا . وكان اتصال الهو د فی هذه الأئناء بأفكار الفرس 
عن اللسنة والنار » وعن الكفاح بين اللحر والشر » وانتصار اللحر ی آلحر 
الأمر » كان هذا كله نما يسر لي الفرار من فلسفة اليس ؛ ولعل أفكار الحلود 
الى انتقلت من مصر إلى الإسكندرية » والأفكار الى قامت علا طقوس 
اليونان الفية » امل هذه وتلك قد تعاونت على أن تبعث فى قلوب الود 
فی العصرین الیونانی والرومانی ذلك الأمل الذی اہی على کیان م حلال اخاڊثات 
ال مرت بانيكل والدولة . ومن هولاء الود » ومن المصرين » والفرس» 
والیونان » سرت فكرة الثواب والعقاب'الأبديين إلى دين جديد قوی من دين 
الہود » وأعانت هذا الدین على آن يضم تحت اوائه عالما کان ساثر ن طريق 

الاتلال . 


AA — 

ه ث 
ارالك 
صے ت 
مناندر 


بلغ لمشيل نى ذلك العهد » كما بلغ غره من الفنون» ذروته من حيث كية 
الإنتاج » ولقد كان لكل مدينة بل كاد يكوى لكل بلدة فى المرتبة الثالثة دار 
لتمیل . وکان المثلون حسن تنظیہآ ما کانوا نی ی عصر سابق » وکان 
الطلب علهم كشرآ » وكانوا ينالون أجوراً عالية › ويعيشون من الناحية اللحلقية 
عيشة أرق من أهل زه الهم . وظل كتاب المسرحيات يكتبون ا)اسى »ولكن 
الدهر أسبل علهم ثوب النسيان » سواء كان ذلك من قبيل المصادفات أوكان 
سببه ارتقاء أذواق الناس . لكن مزاج أثينة الملنستية » كزاج هذه الأيام »كان 
يفضل قصص المسلاة الجديثة » اللحفيفة الروح » الز قة ء العاطفية » ذات اللحاتمة 
المفرحة . ولم يبق من هذه أيضاً إلا قطع متفرقة واكن لدينا نماذج مها غر 
مشجعة فی تلسات پلو تس us‏ و تر نس ۲۲٤۵‏ الاذین‌آلفا مسر حاتې) 
بر حمة ة المسالى الملنستية وتحويرها . وقد أغفلت ف السالى الحديدة شئون الدولة 

شئون الروح العليا الى همت أرسطوفان لأن كتابة هذه المسالى كانت أ كار 
ما تتحمله طاقة الكتاب الأدبية ؛ وكان موضوعها فى العادة مأحوذاً من النزل 
أوالحياة اللحاصة > بتعقب الطرق المتوية الى ترفع ءا الأساء إلى منزلة الكرامة 
وتؤدی بالرجال مع ذلك إلى الزواج . وتری فما ا لحب يسر ى طريق النصر 
لکی یصبح آھم ڈیء على المسرح ؛ وتری مثات الفتیات حائرات بائسات عل 
المسرح ولكنهن يئلن الشرف ومحصلن لى لأازواج ى آلحر المسرحية . ول 
يبق وجو د للملابس القدعة الى كانت تشل فا أعضاء الذ كور » ولا لاخلاعة 
والفجور الأولىن ؛ بل كانت تدور القصة فى جال ضيق حول علرة السيدة 


۹ 
المهمة فما » ولم يكن للفضيلة فما شأن كبر كشأنما فى الصحف اليومية ى هذه 
الأيام . وإذ كان الممثلو : بلبسون أقنعة › وکان علد الأقنعة حدو اء فن کاتب 
المسلاة كان يك حبكته وما فما مندسائس وخطاً فى هوبة أشخاص المسرحية 
حول عدد قليل من الأشخاص البلهاء كان يسر النظارة على الدوام أن عزوم 
بعضهم من بعض . وكائت الشخصيات الى تتكرر باستمرار هى شخصية 
الأب القاسى > والشيخ الحرم » اللر » والابن المقلاف » والوارثة الى مخطىئ 
الئاس فيظنوءا فقرة > والحندى الصخاب » والعبد الحاذق » والمتملق › 
والطفيل › وات والس » والفيلسوف » والطاهى » والعشيقة + والقواد . 
وکان رافعا علم هذه المسلاة الأحلاقية نى أثينة فى القرن الثالك ها فلمو 
Menander les Philemon‏ . فأما فلمون فلا یکاد بی لا من آثاره شىء 
سوی صدی شہرته » وکان الألینيون بو له أ کار مما حون مناندر » وق 
منحوا ارا من الوائز اکر ا منيحوا الأحر { ولکن فلمون ارتفعم بفن 
تاظم المصفقن الأجورين نى دار المّثيل إلى ذروته ؛ وإذكانت الأجيال الغبلة 
قد أغفل أمرها ولم محسب هما سحساب فى تلك الأجور فما مم تأحد محکم 
هولاء المصفقين وقابته ظهراً لبطن » ووضعت التاج على عظام مناندر . 
وکان هذا املف المسر ی الذى غاثل كجريف ١۷ه۲عه)‏ فى العصر الحديث 
ابن أ خکاتب مسر ھی آنحر غز یر الإتاج هو آلکسیس الو ریائی ٣ا٣ Alexis of‏ 
تلمیذ او فر اسطلوس وصدیق أبيقور . وقد تعلم من أستاذه وصدیقه أسرار 
امسر سحيات » والفلسفة › وهدوء النفس » وكاد أن محقق مثل أرسطر الأعلى ؛ 
فقد کان ميلا » ثريا » يفكر فى اللياة فى هدوء وحسن إدراك › ويستمتعم 
علاذها اتمتاع الرجل المهذب . وکان عاشقاً متقلباً قنع ٻأن مجزی جلسر؟ 
على سما و إحلاصہا له بأنعس|مها بعصا انلود السحرية . ولاد عاه 
بطلیموس الأرل ل الإسكندرية بعٿ فلمون بدلا منه وقال : و إن فلموك 


(٠١‏ سے 


ليست له جلسرا» ۔ وسرت جلسرا بذاك آعا سرور › وکانت قد قاست' 
كشرا بانتصارها على ملك من الوك . ويوكد لبا رواة أخباره أنه عاش 
معها بعد ذاك الوقت وأخالص ها حى مات نى الثانية واللحمسان من عمره 
باعتقال العضلات بينا كان يستحم فى پرية ٩)۲۹۲(‏ . 

وظهرت مسرحيته الأول فى السنة الى أعقبت وفاة الإسكندر » كأنما 
بظهورها فى تللك السنة تعلن بداءة عهد جديد . وكتب بعد ذلك العام ماثة 
مسلاة وأربعاً » نالت مان مها الحاثرة الأولى . وقد بى من هذه المسرحيات 
حو أربعة لاف سطر كلها قطع مها قصيرة متفرقة ماعدا بردية عثر علا 
ی مصر عام 14.0 . ومحثوى هذه الر دية عل نصف مسلاة حكن 
Epitrepontes‏ وقد هبطت بسمعة مناندر . ولو أننا شکو نا من أن مو ضوعات 
هذه المسالى مسثمة كموضوعات فنون النحت » والعارة » واللازف اليولانية > 
لدبت شکوانا ھذہ مع الریح ؛ بل ینبغی لنا ان ند کر ان الیونان لم یکونوا 
محكون على المسرحية بالقصة الى تقصا - وهو معيار خليق بالأطفال - بل 
بالطريقة :الى تقصہا ہا ٠.‏ ومن جل هذا کان ما يعجب به العقل الیونانی فى 
متاندر هو أسلوبه الأنيق المصقول › والفسلفة المركزة فى فكاهته »وتصوير 
المناظر العادية تصويراً بلغ من واقعيته أن صاح أرسطوفان الب نطى متسائلا: 
آی مناندر› وأنت ینا الحیاة » تری ایکا یقلد الا حر ۲( وکان مثاندر پری 
آنه م بق لاإنسان شىء فى هذا العالم الذى ضاع تحت أقدام انود إلا أن 
يفكر ف. شون البشر لفكر الناظر إلا وهو حارج عا » يعطف علما من 
غبر أن یتورط فیا .وهو لاحظ جرور النساء وتقلہن › ولکته یسلم بأن 
الزوجة العادية نعمة من أجل النمم . وتدور فكرة الحكين فى بعض أجزاثما 
على رفض العيار المز جوج ؛.ويدور موضوع إحدى المسرحيات .بطبيعة 
الحال حول عاهر مخلصة ترفض كا ترفض ذات الكيليا دوماس ؛ الرجل 
الدی تبه › لکی تمکنه من آن يزوج زواجا ارما بسيدة جى من 'وراء 


س إ۹ 
زواجه بها نفع“ . وى بعض القطع الباقية من المسرحيات سطور جرت 
مجرى الأمثال » مها قوله : « إن أخبار السوء تفسبد اللحلق الطليب» ( وقد نقلها 
القدپس پولس ٩2)‏ » وه الضمر اتر لق من الہناء رجالا بواسل ا" . 
ومن الناس من يعزو إلى مناندز' أصل قول ترنس الشير: « إلى رجل > 
ولا أرى شيئاً من مستلزمات الرجولة غريب عى » . وتعار فى كتاباته أحياناً 
على لآ لىء من الفطنة والفراسة كقوله : كل شىء موت إنما موت 
یما يعار به من فساد ؛ وكل ما يفسد يفسد من الدالحل » وكهذه الأبيات الى 
تعد أنموذجاً صادةا لشعر مناندر » والى ينبا فبا موته المبكر : 

ن الذين حم الآ مة موتون صغارا ؛ طون للرجل 

لدی رى ف اطمثنان هذا الموكب الرهيب 

موكب الشمس » والنجوم » والبحر» والثار ‏ م يعود بعد ذلك 
مسرعاً الى بیته وقلبه مطمان لم تمسسه سوء . 

وسواء كانت اليا قصرة أو ٠طويلة‏ فإنك ہلا ريب" 

با پرمینو لن تړی شیا احسن 

من هده الأشياء » إذن فاد مقاملف هنا كا 

لو کٹ من ير ددون على دور المثيل أو الأعراس . 

کلا اسرعت کان ذاك أضمن لراحنك . 

سوف تعود مزودآ بأحسن زاد » لا عدولك » قوياً عند الحاجة ؛ 
أما من يبط ضسيقضى ف الطربق منبوك القوى › تثقله السنون » 
ويلاحقه الأعداء الدين تلهم عليه مناعب الللياة النكدة ؛ 
وهگذا موت سوا مینة من يبط عليه الوت . 
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امع لان 
ثاوقریطوس 

مانت المسلاة اليونانية » ومات الأدب الأثيى إلى حد كبر » موت فليمون 
عام ۲۹۲ . نمم إن المسرح قد ازدهر ولکنه م ینتج من الروائع ما ري‌الزمان. 
أو العلاء أنه خليق بالبقاء » وأحد تكر ارالمسالالقد ية - وخاصة مسالى فليمون 
ومناندر - يطرد من هذه المسارح المثيليات المبتكر ة . ولا انقضن القرن الثالث 
حفتت معه روح الحتمع المرح الى أوجدت المسلاة الحديدة وحلت لها فى 
أئينة النز عة الدية الى كانت من خحصائض المدرسة الفلسفية . وحاولت مدن 
أحرى وخاصة مدينة الإسكندرية أن تنقل إلا غروس فن العليل ولكنما م 
توفق . 

وجددت المكتبة الكارى والعلاء الذين اجتبتيم إلا نفحة الأدب 
الإسكندرى . فكان لأبد للكتب أن تنفق مع أذواق القراء المتعلمين الناقدين 
لی « سفسطها» العلم والاریخ و التو و ا فراع وول 
أن يستر ما فيه من ضعف اللسيال بالإشارات الغامضة والتلاعب الدقيق 
بالألفاظ . وأحذ كلمكس يكتب تراتيل ميتة لاّ هة ميتة » ونكات شعرية 
طريفة تلتمع يوما واحدا » ومداة ثح تى عن فطنة وروية مثل خصلة برنيس 
he Lock of Bernice‏ وقصيلة [رشادیة عن ارو سای (۸[13) وهی قصیدة 
تحتوى على كشر من المعارف العلمية فى الحغرافية > والأساطر » والتاريخ › 
وعلى قصة من أقدم قصص الحب؛ ف الدب . ومضمون هذه القصة أن بطلها 
ا کنتيوس Acontius‏ فى بارع الال إلى درجة لابصدقها العقل > وأن 
سیدنی عمالو ذات حال مفرط ؛ ويلتى الفى والفتاة فیتحابان من آول 
نظرة » ويقف ف سبيل هذا الحب أبواهما الشرهان الحبان ابال » فېشدانہما . 
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تلك هى القصة الى رواها ملاين من الشعراء والقصصيين منذ ذاك العهد ء 
والی سیظل یروا ملاين آلحرون من هولاء وأولثك ى مستقبل الإيام . 
غر انتا جدر بنا أن نضیف إلى هذا أن کلمکس یمود فی إحدی, مقطوعاته 
لل الأذواق اليوئانية المألوفة : 
اشرب الإن وأحب يا دمقراطیس 0۵0٩۲48‏ ؛ لأا 
لن نجد .بعد خراً أو غلمانا إلى بد الآبدين5“ . 

وکان منافسه الوحید ئی القزن .الذی عاش. فيه هو تلمیذه آپلونیوس 
الروديسى . ولا أن سطا.هذا التلميذ على أشعار أستاذه ونافسه عند البطالة › 
أل الرجلان يتنازعان بالعْمل. وبالكتابة تنازعا أدئ إلى عودة آپلونيوض إلى 
رودس » حیث برهن على شجاعته'بأن کتب ف عصر يفضل الإجاز عل. 
الإطناب ملحمة متوسطة القينة هى ملحمة الأرجو نوتكا وعاااه ”ع۸۲ . 
ولم تنل هذه الملحمة من عناية كلمكس أ كر من نكئة شعرية قصارة هى قوله : 
ء إنه الكتاب الكبر شر مستطر » - وهو قول يستطيع القارئ أن جد شاهدا 
عليه فى الكتاب الذى بنن يديه . وکو أپلونیوس على عله فى حر الأمر 
غثال المنصب الدى كان يطمع فيه وهو منصب أمان مكابة الإسكندرية » 
وأقلح فوق هذا ى إقناع بعض معاصربه أن يقرؤوا.ملحمته . ولا تزال هذه 
الملحمة باقية إلى الآ ن › وقما دراسة فلسفية متازة حب ميديا » ولكاليست 
من الاح الى لا غى عا لطالب العلم الحدیڻ . 

وتم نشأة شعر الرعاة عن قيام حضارة مدنية غر ريفية »ويكاد هذا الشعر 
أن جاري تلك الحضارة حطوة فخطوة . ذلك أن اليونان فى القرون الأولى من 
تامهم م بقواوا إلا الأزر اليسر عن حال اريت لأن معظمهم كانوا يعيشون 
من قبل إما فى الضياع نفسہا أو قريبين ما › > وکانوا یعرفون ما ئی الحیاة 


(«) وقد نمج شرچیل فی آلإلياذة عل مئوا لای شكلها » وی مادتبا أحياناً › وحاكاها 
آحیافا سطراً سطرا . 
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الريفية وعزلما من صعاب ء كا. يعرفون ما فما من هدوء وحمال . وما من 
شك فى أن إسكندرية البطالمة كانت حارة مترابة كإسكندرية هذه الأيام » 
ولمذا فإن من کان یقے فہا من اليونان کانوا يعودون بذا کر ہم إلتلال بلادم 
الأصيلة وحقوهما » ويتخيلون هذه التلال والحقول الئل الأعلى فى حال 
المنظر ؛ فكانت‌المدينة العظيمة والحالة هذه هى المكان الوسحى بالشعر ارعوی . 
وأقبل علہا حوالی عام ۲۷۹ شاب جرىء محمل ذلك الامم. الظريف وهو 
ثاوقریطوس . وکان قد بدأ حیاته ى صقيلة » وقضی بعدئد جزءا منہا ى 
کوس ء تم عاد الى سرقوسة یسعی إلى رفد هبرون الثانی » ولکنه لم یوفق 
غر أنه م ينس قط حال صقلية 1 وجبالما وأزهارها > وسواحاما وخلجاتہا » 
فلا انتقل بعدئذ إلى الإسكندرية أنغاً قصیدة ی ٥دح‏ بطلیموس الاتی نال 
علا رضاء البلاط وهو رضام قصر الأجل . ويبدو أنه ظل بضع سنن 
يعيش بن رجال البلاط والعلاء » بينا كانت الصور الحميلة الى ير مها ياة 
ابال تحببه إلى سوفسطائی العاصمة . وتصبف قصیدته برکسنووا ھههآ×و,۴ 
ما يلقاه الإنسان فى شوارع الإسكندرية المزدحة من هول وفزع : 

رباه : ما أکر آولثك الغوغاء ! ليس ف وسعى أن أتصور 

کیف نستطیع آن نشق طریقناء آو کی من الزمن یلزمنا لکی نشقه فہا؛ 

إن عش الل لايعد شيثا إلى جانب هذا ارج والمرج . . . 

آی جر جون ٥۸‏ ع٥‏ 0» پاعزیزی > آنظر !- ماذا فی مقدورنا آن‌نفعل؟ 

أولئك هي فرسان الملك ! لا تطوئونا بسنابك خیولکے ! 

آونوا دیاع » تنحی عن طریقه۳3) ! 

وکیف يستطيع رجل له نفس شاعر وذكريات صقلية أن یکون سعيداً قى 

هذه البيتة ؟ لقد كان عدح ال ملك لكى يستطيع العيش › ولكنه كان يغذى رومة 
عا فى عخيلته من صور جزيرته الأصلية » ولغله كان يغلا أيضاً بصور جزيرة 
کوس؛ وکان مجسد الراعی على حیانه البسیطة ویتخیله وهو مخطو وراء قطعانه 


gp ج ق‎ 
n 
f 


) ٤ (شکل‎ 


مذبح 


ر 


ا 


ج مین 
. .سای“ + ج e, e‏ یه e‏ 
يوس ف 


J 
a 


ٍ 3 
£ 
١ 


جوم معاد . ( 
)۹ 


متحف 
- قصة أله 


رة 


الدولة بير لين ) 
۽ ج ۳ ٠‏ ملد 


( ۲ 


0 
a a‏ سک کید ہد س کے ا ہے = اس کد س ر سک درس نے ١‏ ا 


Sm vr n mn aan O aiia. m= Rd naa o ak 


— (0 


المادثة الوديعة فوق منحدرات‌التلال المعشوشبة المطلة على البحار المشمسة , وقد 
أتم وهو هذه الحالة نشيد الرعاة -الإيدليون مهاوه أو الصورة الصغرة- 
ووصفه ذلك الوصف‌الذى لازال ختفظاً به إل‌الاً ن » وهو نقش رينىأوقصة 
شعرية . وليس ف الائنشن والئلائن مقطوعة الى وصلت إلينا من أشعار 
اوقريطوس إلا عشرة أناشيد رعوية » ولكن هذه الأناشيد المشرة قد طبعت 
ذلك الاس الذی يشملا حيعاً بطابع نصف ری . وډه الأناشيد يدخحلوصف 
الطبيعة لحر الأمر فى الدب اليونانى » وهو لاتبخله"دخول الإلمة فحسب »> 
بل يدخله كناك دخول معام الأزض الية انحببة إلى اللفوس . وم ينقل 
الأدب اليونانى قبل ذلك العهد » عثل هذا الشعور الى › الإحساس اللحلى 
بالصلة الى تبعث فى انفش 2 الصخور والمحداول » والاء والأرض 
والبياء » والاعراف بفضلها على بى الإنسان . ۰ 


. بید آن موضوغا آنحر بتفد ئی قلب او قریطوس إلى أعاق بعد من الى 
يتفذ إلا الشعر الرعوى - ذلك هو موضوع الحب . ولكنه وهو لايزال 
یونانياً رغم بعده عن بلاد اليونان » ينشى' أغنيدن شعريتن ( الثانية عشرة 
والتاسعة والعشرين ) فى الصداقة النسية بن الغلان » ويقص قصصاً واضحا 
جياشا بالعاطفة قصة هرقل وهيلاسءهإر ( الأغنية الثالثة عشرة ) »وكيف 
« قاوم اللبار وحشية الأسد » وأحب شاباً » وعلمه » كا يعم الأب ابه » کل 
ما یستطیع به آرریکون رجلا طیباً ذائع الصیت ؛ ولم یکن يفارق‌الغلام ف مطلع 
الفجر » أو وقت الظهرة أو ف المساء > ولکنه کان یعمل دائباً على آن یشکله 
بالصورة الى حب من صم قلبہ أن یکون عللہا > وأن عله رفیقه الحقیی › 
عاثله فى أعباله العظيمة ۲ . وة .آنجودة أشر من الأنشو دة السابقة (الأنشودة 
ر.٠‏ ) وى الى تعيد على مسامعنا قصة دفتیس ۸15 مه0 لاسنکسورسالراعی ۰ 
الصقلى الذى زمر وغى زمیراً وأغانی بلغ من حال أن جعتله الأقاصيص 


س ۹ 
الحرافية رع شعر رعاة البقر . وخحلاصة القصة أن دفنيس ظل وقَتاً ما 
يراقب قطعانه > ومحسدها على مرحها وحما » حى إذا ما نبتت الشعرةالأولى 
عل شفته هامت به إحدی جور الغاب المقدسات. »› وتزوجت به . ولکہا 
تقاضت مته تمن حہا بن جعاته يقس لاحب قط امرأة غر ها . وحاول جهده 
أن ير بقسمه وأفلح فى هذا إلى أن افتتنت ابنة أحد الملوك بشبابه وأسلمت 
فسا له نی الحقول . وأبصرت هذا آفرديى » وانتقمت لزميلبا الإهة بأن 
جعلت دفنيس يذو قلبه وجسمه من الحب غر المستجاب . فلا مات أوصى 
عزماره إلى پان مم ى أغنية يضيف إلا حاحب القصة قراراً موسيقاً 
بردده يعد كل مقطو عة نى الأغية : ۰ 

« قبل یا سیدی ؛ وذ هذا المزمار الحميل 

المغمور فى الشمع الذى لاتزال تفوح منة راتحة الشد 

والمربوط عند الشفتن بالليط . ذلك أن حى قد أقبل 

لینادیی إلى بيت الأموات » . 

يا ربات الشعر أقلمى » أقلمى عن نشيد الرعاة 

«والآن فليخرج العوسج والساك .آزهار› 

البنفسج ؛ ولزهر الرجس »> 

فوق العرعر ؛ ولتتنكب كل الأشياء طريقها السوى . 

وليثمر الصنوبر الكارى »لان دفنیس سوف موت . 

رلتطارد الوعول كلاب الصيد » وليطرد البوم الناعق 

المندليب من التلال » 

با ربات الشعر أقلمى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

« قال هلا - م م يقل شیا . وکان یود آفرديئ 

أن ترفعه ؛ ولكن ربات الأقدار 

قطعت حبل حیاته › فهوی دفنیس 
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فى نهر الموت وجرفه التيار › وانقفل الدردورعلى رأسه 

رأس من كانت تبه ربات الشعر بأجعها 

راس من ل تغضب' منه حور الغاب » 

با ربات الشعر » أقلمى » أفلمى'عن نشيد الرعاة(۷ . 

وتواصل الأنشودة الثائية موضوغ الحب » ولكنْما تواصله ف نغمة أعنف 

من هله النغمة . وتقص كين أغوى دلفيس واطماء0 مثا 1ء8 علراء 
سرقوسة م هجرها فأحذت تس تشر حه بالتعاويد» ورحيق العشاق» وتقول إلا 
اعازمت أن تتجرع لسم إذا عچز ت عن کسب حبه . وتقف حت النجوم 
وتصف لسيلبى ١٠٠!اء5‏ إلمة القمر ما دب ف قلما من الغرة حن رت دلفيس 
یسر مع رفیفته : 

وما کدنا نسل إلى منتصف الطریق عند مسکن لیکونٰ ٦٥٥وا‏ 

سی شاهدت دلفیس مقبلا م أو دانپو ۴ Eudanippus‏ 

وكانت وجنات الفى والفتاة وذقناها 

أنصع بياضا من الوس حن يكل بماؤه 

لم ؛ و صدراهما أکر تلالوا ٥مف‏ پا سیلیی » ' 

يدلان على آنا قد أقبلا توا من كدح المصارعن النبيل , 

فکری فی بی » وفکری من أین جاء » نت باسيدة سيليى . 

فلا رأيتهمأ » استشطت غضبا » واتقدت ار الشرة فى صدرى 

فا کتوی بار. امب الضصائع قلى . وذہل حمالی ولم آعد 

أرقب المراكب حن تمر ؛ وم أدر كيف عدت إلى داري 

لأن آفة كرة » أو مرضا لافحا » قد فى عل › 

وظللت أربعة آبام مسجی على فراشی وعشر لبال قضینا فی م مض 

فکری فی ی > وفکری من ین ڄاء » ئت يا سيدة سیایی 
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وكشرا ما جفت نضرة جسمى واصفرت كالمش الحاف» 

أجل و تساقط شعر رأسی » وکل ما کنته قبلا 

م يبق منه إلا جلد وعظم › وما من إنسان إلا لحت إليه › 

وما ,من طریق قامت فيه عجوز شمطاء تتلو فيه رقية حب الا سلکته . 

لکنى ل أجد عزاء » ومرت الأيام سراعا . 

فکری ی حی » وفکری من ين ڄاء > نت ياسيدة سيليى 

والأنشو دة الثانية تصل بنا إلى الحورية أمرلس واأاو٣ة‏ ه۸ و مفاتما البعيدة 

المنال » وتصل بنا الرزابعة إلى الراعى كريدون مهرمع والسابعة إلى لسداس 
هف اوا راع المعز الشعرى- وتلك كلها أساء قد تغى ہا آ لاف الشعراء من 
فرجیل بی تنیسن ۲۲۲۲۷٥۲‏ . ولقد أصبح أولئك الشعر اء الريقيون مثلا علا 
ينطقون بأحل الأشعار اليونانية » وق وسع كل منهم أن يقرض أبياتا سداسية 
الأوتاد آمل من آبیات هومر ؛ ولکننا قد علمنا أن تراہم ٬الذى‏ لاپكا ديدرك 
العقل ماله كأنه تقليد مألوف» متو سط القدر حن نستسلم إلى ما ف آغانہم من 
نغمة حزينة . بيد أن اوقريطوس بعيده إلبنا أشخاصا واقعيين محدثنا عن 
ٿيا م الى تفوح مها رانحة أجسامهم > وحن یذ کر لنا فحش أفكارهم ٤‏ 
ذلك أن نى فكاهاتہم من الفجور ما حط بعض الشىء من رقيق عواطفهم 
فيجعلهم أناسا حقيقيين . وحلة القول آن هذا الشعر كل شعر يوان كتب 
بعد يورپديز » وهو دون غبره من الشعر الملنستى:الباق إلى يومنا هذا الشعر 
الذى.تسرى فيه أنفاس الحياة . 
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الغاس 
پو پیوس 
إذا كان العصر الملفسى أ لهم إلا شاعرا واحداً » فإنه قد أحرج مقدارآً 
من الذر تلف الأنواع خر جمثله عصر آلحر قپله . فيه اندع الحدث الليالى. 
وابدعت المقالة» وذاثرة المعارف› وواصل فيه اكناب إخراج ارام القصرة 
الواضحة ,» وأضاف الأدب اليو نای ی العهد الرومان النبىتلا هذا العهد الذى 
اتیحدٹ عله آمو عظة و القصصية Î.‏ اللحطابة فكانتف دور الاحتضار 
لہا كانت تعتمد على الأزاع السياسى› والقا: ضى أمام الحا الشعبية E‏ 
سحتق الناسن الدمقراطى فى أن يتكلموا » وأصبحت الرسالة الأداة الحبوبة. 
لتقل الأفکار سواء فی النخاطب أو فی الأب > فی هذا المصر تقرزت صور 
الرسائل وعبارانما الى نجدها ی أقوال شیشرون › بل تقررت أيضا الديبانجة 
الشهرة الى کان يستمسك ہا أُجدادنا ولو ٠:‏ أرجو أن يضلك هذا. 
وأنت خر کا ترکتی ٩۵۲‏ , 
وازدهرت کتابة الثاریخ» فقد كتب بطلیموسالأول › وأر اتوس الآ خی 
وبر س الإپروسی مذ کرات عن حرو مہم » فوضعوا بذاك تفلیداً بلغ غایته فی 
قيصر . وكتب مانيثون الكاهن المضرى ol‏ ناللغة اليونانبة حوليات مص" 
»ادام ع۸1 الى معت الفراعنة بطريقةتعفية إلىسحد ما فى مز مالكة لاتزال 
هى التقسم المع حتى اليوم ' پروسس کر الكهنة الكلدان إلى 
نتو حوس الأول تاعا بابل معتمداً غل السجلات المنهازاية . وأذهش سز ٠‏ 
Megathenes‏ سفىر سلوقس الأؤل لدی شندراجو بتا مو رChandraguplalı‏ 
Mourya‏ العا الیوای بکتاب عن اند حر جه حوال عام .۲۰۰ 1 وچاء ى 
فقرة مونحية من هذا الكثاب : ٠.‏ إن بن الراهمة طائفة من الفلاسفة . . 
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تعتقد أن الله هو الكلمة › وهم لايقصدون ہا الكلام المنطوق بل يقصدون 
حديث العقل”" . وهنا أيضاً نجد عقيدة الكلمة الى قدر هما أن تكون ذات أثر 
عیق فی الدین‌المسیحی . وقام تیاو سار ومiير/ Timoeus of Tauromenim‏ 
بعل ن نفاه اجثکلز ءا ۹٤10‏ عA‏ من صقلية )۳١۷(‏ برحلات واسعة ی اسبانیا 
وغالة » م الى عضا التسيار ى أثينة وكتب فبا كتابا عن صقلية وعن الغرب. 
وکان طالباً جد » بلغ من حرصه على ن يدون ف کتابه هذا کل شی ء أن لقبه 
بعض «نافسيه « جامع الأسال العجوز» <“ . وقد بذل غاية جهده نى أنذيصل 
إلى تواريخ عحيحة للحوادث الى رواها » حى عر على طريقة تأريخ هذه 
الحوادٹ بدورات الألعاب‌الأو لبية . وكان شديد النقد لمن سبقه ٠ن‏ الموٴر جهن » 
وکان من حسن حظه أن مات قبل أن یشہد هجوم پولبیوس الوحشی عى 
تابه( , 

وأعظم الموؤرخحن ف العصر الملفسى واليونانى › والمورخ الوحيد الحايق 
بان یوضع إلى جانب هروڊوت وتوکیدیدس » هو پرلبیوس . وکان مولده 
فی ارکادیا عام ۲۰۸ . وکان والده لیکورتاس 5واإهعوا أحد زعاء العصبة 
الأخية »› لقد اختر ى مهمة سياسية فى روهة عام 4 »۰ وعن اسر تیموس 
ی عام ۱A4‏ . ونشأ اينه ی اللو السیاسی ودرب للجنذية بإشراف فيلوبيمان» 
راشىرك فى حروب الروه‌ان ضد الغالين فى آسية الصغرى »› وسافر مم 
رالده ى بعثة سياسية إلى صر ( ۰ ) » واختر ايكون قائ فر سان العصبة 
الأخحية ( هپا رکوس dJ ( Hipparchos‏ عام 0114 لکن. .تفوقه هذا قل 
جر عليه كشرآ من المتاعب : .ذلك أنه حن أراد الرومان أن يعاقبوا العصبة 
الاحة يدها برسوس ضدهم آحذوا ۴ من زعاء الآخين رهائن للل 
رومة › وکان مہم پولبيوس ( ۱١۷‏ ) . وظل ف الى سنة عشر عاما يعافى 
فبا آلام النى » وما كا يقول هو نفسه « ضياع الروح المعنوية والشلل 
العقلی الذی بلغ أقصی حد ٩۲‏ . ولکن سپیو الأص+ر بذل له مودته » وض 
إلى الدائرة السبيو نية الى كانت تشمل الر ومان المتعلمين »› وأقنع مجلس الشيوخ؛ 


E 
حن کان يشتت غبره من النفيين فى أنحاء إيطاليا » أن يسمح بأن يعيش‎ 
پولبیوس معد ف روم . ورافق سپيو فى كشر من الوقائع اللحربية » وأسدى‎ 
اليه نصائح عسكرية ة قيمة » وارتاد له سواحل أسپانيا وأفريقية »ووقف إلى‎ 
وکان قبل خاك قد تال ریت فی عام۱۵۱»‎ . )۱٤٩( جانبه سین حرق رومة‎ 
لمثل رومة فى تنظم الوفاق الذى تم بين المدن اليونانية‎ ٠٤۹ واحتر فى عام‎ 
وبين مجلس الشيوخ الرومانى » سيدها البعيد عنْا > وما من شلك ف آنه قد قام‎ 
مهذا الواجب البغيض على حر وجه » لأن كشراً من المدن قد كرەته بقامة‎ 
أنصاب تذكاربة له » ون لم یکن ف وسع الإنسان آن يعرف مى يشعر الناس‎ 
بفضل آحد علہم . وبعد ان عاش پولبیوس ستن عاما فی جد متواصل‌اعازل‎ 
هذا النوع من العمل ليكب كتبه الثلاثة : رسالة تى الفنون العسكرية » وحياة‎ 
¿٠ فیلوپیمىن » وکتاب التواریخ الضخ . ومات كا موت السادة الأشراف‎ 
فقد سقط عن ظهر جواده وهو عائد من رحلة صيد » بعد أن بلغ الثانية‎ 

والانين من العمر. 

ولس نعرف قط رجلا كتب التاريخ مستنداً إلى أوسْع ما استند إليه 
پو لبیوس من عام »> وأسفار » وتجارب. . وكانت الحطة الى وضعها لكتابه 
خحطة واسعة النطاق» فلم يكن يقصد أن يكتب تاريخ بلاذ ال یونان فحسپ ٤‏ بل 
کان يبغی كتابة تاريخ « العام كله » ر أى آم البحر الأبيض المتوسط) منعام 
١‏ إلى ٠٤١‏ ق. م . تلك هى الحطةالى وضعہا »و لکن کل شی ء یتوقف على 
ما تحبونی به الاقدار من حیاۃ تطول حى آخحرجھا إلى حزالو جود ۲ .وکان 
یشعر مح آن رومة هی م رکز دائرة التاريخ السياسى نى الفترة الى يريدآن 
يوٴرخها › وهذا آسبغ على کتابه وحدة جامعة إذ جعل رومة عور حوادثه »> 
ودرس بتشوف الرجل الدبلومامى الوسائل الى استخدمما رومة » والى 
تدعی کا يدعی الريطانيون أن الظروف هى الى ساقبا 4| على غر قصد 
منبا › للسيطر ة على عال البحر الأبيض المتوسط (*“ . وكان شديد الإججاب 
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يالرومان » لأنه شاهدهم فى عصر جد ٠‏ ولأن أكار من عرفهم مهم هم 
ره ف لحماعة سپيو. . وكان يشعر أنهم يتصفون بتلك الصفات الى لا توجد 
نی اللتاشی ولا فی ال یکم الیونانی › والی کان عدم وجودھا فی الیونان سیا ی 
القضاء علہم . وإذكان هؤ من أبناء الأشراف وكان صديقاً للأشراف › فإنه 
لم يكن يعطف قط على المراحل المتأحرة من الدمقراطية اليونانية الى لم تكن 
فى رأيه غبر' حك الغوغاء . وكان التاربخ السياسى يبدو له دورة متكررة من 
الملكية المطلفة ر أو الدكتاتورية )» والأرستقراطية › الأ ركية» والدمقراطيةء 
م الملكية المطلقة مرة أخحرى . وكانت حر EE‏ 
الدورة هى طريق + الدستو ر اباط » الشبيه بلستور ليقورغ أو دستور رومق 
رهو الذى يقضى بوجود مواطنن يستمتعون محقوق سياسية ولکہا حقوق 
حدودة وختاړون کبار .الموظفين > ولکن سلطاہم ` حدد لطان جلس 
الشيوخ الأرستقراطى الدام» . وکانت هذه النظرة ھی الى اهتدی ہا 
فی كتابة تاریخ عصره . 
وپولبيوس هو « مو رخ الو رخین» لانه مم بطریقته کا ېم عوضوعه . 

وهو ميل إلى التحدث عن الحطة الى يسر عایها » ویعمد إلى التفلسف فی کل 
فر صة تتاح له . وهو يصو موهلاته على انپا مر الموهلات ومثلها الأعلىء 
ويصر علن أن التاريخ ينبغ ىن يكتبه أولئك الذين رآوا بأعينہم - أواستشاروا 
ضیرم من روا باعنم + مایصفونه من الحوادث . يدد بتهاوس للا نه اعتمد 
على آذنیه بدلاعټادم على عینیه عینیه » وبتحدٹ بفخر وإعجاب عن آسفاره فی 
البخث عن المعلومات » والوثائق » واللتقائق الحغرافية »> ويذكر لنا كيف 
اخارق جبال الألب وهو عائد من أسبانيا إلى إبطاليا من نفس الممر الى 
Hs o N‏ قدم إيطاليا يحل رموز نقش 
ترکه یبال فی بروتیو ٩۷»‏ . وقول نه يعازم أن مجعل تار عه دقرقا بقدر 
ما تسمح به « ضخامة مله ٠‏ والطريقة الشاملة .الى عالحه مما 9 . وهو فى 
عار خه رجل عقلى الزعة واقعہا › ینفذ فکره نى ألفاظ الدبلوماسيان 
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الأحلاقية ليعرف ما تمدف إليه حططهم من اعتراضات حقيقية » ويسره أن 
يدرك كيف مخدع الناس بسمولة أفرادا كانوا أو خماعات » ومخدعون أكار 
من ٠رة‏ » بنفس اليل والاسالیب الى خحدعوا ہا من قبل . ویقول فى 
عبار ة شاثقة استبق ا مبادئ مكيشلى : « قلا يتفق العمل اللدر مع العمل 
النافع » وما أقل من يستطيعون المع بن العملين والتوفيتق بينہما ۲“ . 
وهو قبل عتيدة الرواقين الدينية الى تقول بوجود قوة إلية مدبرة ولكنه 
عاف جرد عططلف على العلقوس الدينية السائدة فى عصره › ويسخر 
ف احكا ٠ن‏ عقيدة تدحل القوى غر الطلبيغية فى شثون العام“ . ويعرف عا 
لل مادفات من شأن ى التاريخ > وما لعفلاء الرجال من آثر فعال فى بعض 
الأحيان » ولكنه لاير دد فى أن يكشف عن تسلسل العلل وال ولات تساسلا 
حقیقياً مار جا فى كشر ٠ن‏ الأحيان عن إرادة الآدميين » وبذلك يكون القاريخ 
باح مضبیئاً للعةول ی الحاضر والماضی ۹ . « لیس شی ء "سرع تصحیحا 
اسا لك الاس من معرفة الماضيى » وه حر تعلم و[عداد للحياة السياسية النشيطة 
هو دراسة التاريخ »*) , « والتاريخ ٠‏ والتاريخ وحده » هو الذى ينضج 
عقو لئا » و سينا للنفلر إلى الأشياء نظلرة صصيحة مهما تكن الأزمات أو سر 
الو ادٹ ٩۲‏ . وهو پرنى أن حر طريقة لفهم الاربخ هى أن ينظر إلى 
حياة الأمة على أنْها وحدة عضوية » ثم تضم قصة كل جزء من أجراءها إلى 
تار بخ دياة الأهة پاجہه . والذى يعتةد أنه إذا درس التواريخ منفصلة بعضا 
عن بہفس یستطیم ان بنفار تفار ة تصيحة إلى التاربخ بأحمعه ليشبه ى رأف ذلك 
الرجل الذى نظر إلى أطراف يوان كان من قبل حيا وحيلا ء م يتصور آنه 
ان شاها بعینیه اللیوان نفسه ف یع بحر کاته وأدرك ١ا‏ فہا من رشاقة 
و مال , 
وقل ابی الدهر على خسة هن الكت الى سم إلا پو لبیوس توارغه 
وى الفتصر ون قطما متفرقة قيمة من الكتب الباقية . وما يوسن له أشد 
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الأسف أن إخراج هذه الفكرة العظيمة إلى حز الوجود قد أفسدته لخة ذلاكث 
الوقت اليو نانية الفاسدة » ونقده المر لغره من الموُرخىن » واقتصاره تقريباً على 
شئون المرب والسياسة » وتقسيمه قصته تقس يفا إلى دورات أولبية ء وكتابة 
تاريخ يع أم البحر الأبيض النوسط فى كل دورة.مقدارها أربع سنواك » وما 
أدی إليه ذلك من استطرادات ملة ومن انعدام التساسل إلى حد محر القارئ 
ویضله . ویسمو پولبيوس ف قصته أحيانا إل‌البلاغة المسرحية » ولكنه يتجنب 
بشدة الأسلوب اللحطانى المزخحرف الذى كان شاعا بن من سبقوه مباشرة من 
الكتاب » حى أنه ليفخر بثقل أسلوبه وخاوه من الہجة^“ . وف ذلاك يقول 
أحد النقاد الأقدمين . ر لا أعرف قط ر جاڈ قرأ کتابه من وله إلى آنحر ه ب٤‏ . 
ولقد كاد لملم أن تساه » ولکن المؤرخین سیظلون دهرآً طویلا بدرسون کنابه 
لانه کان من أعظم أعحاب النظريات فى كتابة التاريخ وأعظم من طبقوها فى 
کتابانہم » ولانه جروؤ على ان یکون واسع الأفق ئی کتابه › ون یکتب « تار عا 
عاما »؛ولانه فوق‌هذا وذاك أدرك أن الحقاثتق وحدها لاقيمة ها إلا مع شرحها 
وتفسرها » وأن الماضى لاقيمة له إلا من حيث هو جذورنا المتأصلة والضوه 
الذى ينر لنا حاضر نا وەستقيلنا . 


الباسللتاعواليشرن 


لفن ف عود الشتت 


الفصل الأول 

موضوعات أشتات 
لقد تأحر اضمحلال الحضارة اليونانية من ناحية الفن زمنا طويلا .فى‌هذه 
الناحية لايقل ازدهارالءصر الملنسى › فى خحصوبة الإنتاج وى الابتكار › عن 
ازدهار أى عصر آخحر فى التاريخ . وها من شاك فى أن الفنون الصغرىل يطراً 
علا شىء من الاضمحلال » وأن مهرة الصناع فى اللحشب والعاج والفضة 
والذهب انتشروا فى حيع أنحاء العا اليونافى الذى اتسعت رقعته . وفيه بلغ 
احفر على الجو اهر والنقود أعلى درجاته» وكان الملول الملنستيو نف البلاد الممتدة 
إلى بکریا محلون نقودهم بالکثر من النقوش » ولسنا نبالغ إذا قلنا إن القطعة 
ذات العشر الدرخات من نقود هرون الثانى كانت أحل ما رأته العن ف فن 
المسكوكات الذى له التاريخ . اشر ت الإسكندرية من فما صائفی 
الذهب والفضة » الذين لم يكن فهم يقل حالا عن أسلوب شعرانما الذى 
لا تشوبه قط شائبة » كما اشرت بأحجارها العبنة وأصدافها ذات النقوش 
البارزة الملونة » وعرفها الأحضر والأزرق › وبفخارها المغطى بطبقة زجاجية 
بديعة + ا الكثر الألؤان ذى النقش الدقيق الحميل . ويتجلى هذا 
الفن بأجلى مظاهره فى مز هرية پورتلاند ۲1۵٥م‏ وهى ف غلب الظن من صنع 
الإسكندرية › فقد نقشت علما صور رشيقة حفورة فى طبقة زجاجية ناصعة 
البياض فى لون الل الصانى فوق جسم من الزجاج الأزرق . وما أشبه هله 
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التحفة فى الزمن القدم بتحف چوسيا وڊدچود ف الزمن الخحديث<* . 

وظلت الموسيى شائعة بين حيع طبقات السكان » 'وتبدلت فما السلا 
و الأنغام فى اتجاه الرقة والحدة() ؛ وأدحلت الأنغام الناشزة القصرة فى 
#لنغات المتوافقة ؛ وازدادت الآ لات والتاليف الموسيقية تعقيدآً”؟ . وكرت 
« زمارات پان » القدعة حوالى عام ٠٠١‏ فى الإسكندرية حى صارت جموعة. 
من الزمازات الرنرية » وحسن تسبيوس حوالى عام ٠۷١‏ هذه الا لة فجعلها 
أرغناً يدار بالماء والواء مجتمعين ومجعل فی مقدور العازف أن محدث به نغات 
من الصوت جد طويلة . ولسنا نعرفعن تركيب هذه الآ لة أكثر ما ذكرنا « 
ولکننا ساری کیت تطورت تطوراً سریعاً نی یام الرومان حی صارت می 
أرغن المسيحية وأرغن هذه الأيام“ . وكانت الآ لات تجتمع فيتكون منبا 
جوقة العازفين ؛ وكانت ألحان من الموسيى الا لية اللحالصة مكونة فى بعض 
الأحيان من خس حركات تعزف فى ملاهى الإسكندرية وأثينة وسر قوسة(. 
وثال عدد من مهرة الموسيقيين شرة واسعة وأصبحت لي مكانة اجماعية 
تتناسب مع أجررم العالية . وف‌عام ۸ کتب آرستکسنوس Aristoxenus‏ 
التاراسی » تلميذ أرسطو > رسالة صغبرة تدعى قواعد الألحان صارت هی 
أنص القدح الدى برجع إليه فى النظريات الموسيقية . وكان أرستكسنوس 
ھذا رجلا جادا › لم یستسغ کا م یستسغ معظم الفلاسفة موسینی زمائه . ویروی 
عنه آثینیوس قوله فی عبارات معنما أجيال كثمرة من بعده : « بعد أن طفت 
الربرية على دور المثيل » وبعد أن فسدت الموسينى وقضى علما القضاء 
الأخبر » وأصبحنا نحن أقلية صغرى فى هذا الزمان › نستعید نی عقولا 1 
ونجن جالسون عفر دنا » ما كانت عليه الموسينى فى الأيام الحالية “<١‏ . 

أما عمارة العصر الملسنى فليس ها وقع ى نفوسنا لأن الدهر قد عدا علا 


(*( وقد "ميت كلاك فسبة إلى دوق پورتلاند الذی جاء ہا إلى رومة . وهى الان 
فی لتحت البر یطان . 
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فسواها بالأرض وناصما العداء بلا تفريق بن بعضما والبعض الآخر . غرأننا 
نستدل من الأدب ومن آثارها » على أن فن الارة اليونانى انتشر ف هذا العصر 
من پکتریا إلى أسپانيا . ولقد نشا من التأثر المتبادل بين بلاد اليونان والشرق 
حليط من الأنماط : فغزت الأروقة المعمدة والعارضة الراكزة دالحل اسية › 
ودحلت الأ قواس والعقود والقياء بلاد الغرب . فى ديلوس نفسباء»وهى الركز 
اليونانى القدم »فامت تيجان العمد المصرية والفارسية . وقد بدا الطرازالدورى 
جامداً كتيب فى عصر أولع بالرقة والزينة › ولمذا أخذ تى من مدينة إثر 
مدينة › فى الوقت الذى آخحذ فيه الطراز الكورنى المزحرف برق حى بلغ 
ذروته . وكانت اللزعة الدنيوية فى الفن نجارى فى سرعة تقدمها الأزعة 
الدنيوية فى نظام الحکم > وف الشرائح والأحلاق › وال داب › والفلسقة ؛ 
وألحذت العمد المقامة حول البيوت » والمداحل الواسعة » والأسواق › ودور 
القضاء » وقاعات المحمعيات الوطنية » ودور الكتب.والعثيل › ومدارس 
التدريب الرياضى › والبامات » أحذت هذه العمد محل عل المعابد ؛ وكانت 
قصور الوك أو الأفر اد ميدانا جديا ظهر فيه فن التخطيط والزخرف اليونانى . 
وصارت مداخل البيوت تزدان بالرسوم » والقاثيل » والنقوش على الحدران» 
كا أحذت المدائق اللحاصة لعيط بالبيوت الواسعة الفخمة . وأنشئت للملوك 
بساتین وحدائق › ورات > وسرادقات ی حواضر البلاد » وكانت تفتح 
عادة للجاهر . وتطورفن خطيط المدن ليجارى فنالمارة › فخططت الشوارع 
على طر از هبو دامس ءںصولهم‌ما۸ الرباعی > وکان ٥ہپا‏ شوارع رثيسية لاقل 
عرضہا عن لان قدما - وهو عرض یتناسب مع الیل والمر کبات ایی كانت 
وسائل النقل تلك الأيام . وكانث مدينة زمار تزهو بشوارعها المرصوفة› 
ولکن کر الظن. أن معظم شوارع المدن الملنستية كانت أرضا معبدة تعرف 
مساوئ الراب والطن : 


وكرت المبافى الحميلة كثرة ل يكن هما مثيل' من قبل ؛ فى أثينة ڈيدتف 
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القرن الثانى المد الكورنشية المغامة فى الأولييوم ووضع المهندس الرومانى 
كوسو تيوس ودنا وءءه اللحطة العامة للصرح الر حب العظم الذى كان آفخم 
بناء ف أثينة - وكان قيام كوسوتيوس ذا العمل قلا للوضع الألوف وهو 
اعباد رومة على الفنانن الیونان . ویصف لی حیکل زیوس الأولمى بأنه ل پر 
بناء غره ليق لن يكون مسكنا لإله الآلهة" . ولا تزال ستة عشر عموداً 
من أعمدته قانمة وهى أحل الماذج الباقية من الطراز الكورنى . وف إلوسيس 
تم صلاح أثينة فى دور احتضاره » وأتمت عبقرية فيلون »› هيكل الطقوس 
الحفية افخ الذى بدأه پرکلز نی موضح كان مكانا مقدساً منذ العصور 
الميسينية . ول يبق من هذا الهيكل إلا قطع متفرقة › ولكن بعة.ما يدل على أن 
التخطيط والنحت اليونانين كانا لايزالان وقتئذ فى أوجهما . وقد كشف 
الفر نسيون ف دیلوس عن قواعد هیکل آپلو کا کشفوا عن مدينة كانت فى 
أيامها مز دحمة بايان الفخمة المخصصة للأعمال التجارية أو لإيواء ماثة من 
الإهة اليونانية أوالأجنبية . وأقام هرون الثاني فى سرقوسة كشراً من المبانى 
الضخمة ذات الروعة والحلال > وجدد دار القثيل التابعة للبلدية وزاد فى 
مساحتہا » ولا نزال ی هذه الأیام نقراً امه منقوشا على حچار ما . وزين 
البطالمة مدينة الإسكندرية بالبانى الشاهقة الى أذاعت اشتارها بالهال » 
ولکن شيا من هذه امان م يبق حى الآن . وشاد بطليموس اثالث عند إدفو 
معبداً هو فخ ما بى من المائر من عصر الاحتلال اليونانى » وشاد خلفاوه 
معبد آیزیس فى جزيرة فیلى وجٌّدوا بناءه . وئی آیونيا أقمث بیو ت جدیدة 
اة نی میلیطس » وپرینی ۵هآ۴۲ » ومجنزيا »وغبرها من المدن ؛ وتم فى 
عام ۳٠١‏ ق . م بناء العبد الثالث لأرتميس فى إفسوس » وشاد المهندسان 
بیونیوس ۴۸٥٦٦5‏ › ودفنیس ی دیدیا بالقرب من میلیطس معبداً آوسع 
من هذا تکر ما لأپلو ( ۳۴۳۲ ق . م . - ٤١‏ م ) ؛ ولاتزال صفحات الأعمدة 
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وناز الثانی شہرة عاصمته ئی طول بلاد الیونان وعرضہا عا أنشاه فا من 
المباى ونماصة مذبح زيوس الذائع الصيت الذى كشفه الألمان فى عام 34۷۸ء 
وأعادوا ہناءه لحذق عظم ی تح برحوم الام ف برلن . وكانت جموعتان 
فىخمتان من الدرج حول ٻاہين عظيمين مدا المذبح تؤديان إلى و ' رحب 
ذ. عمد ؛ وكان حول مائة ولان قدما من القاعدة ,إفريز يبلغ ى أيامه 
من النخامة ما بلغه ضريح الإسكندر فى القرن الرابع أو الپارثنون ى القرن 
انامس . و قصاری القول أن بلاد البونان لم تزدن فى وقت من الأوقات بمثل 
٧ا‏ از دائنت به ی تلات الأيام > وأن حاسة مواطنما ومهارة فنانہا تفعاا 
مال ما فعلتاه فى ذلاك الوقت من تحويل الكشر من مساكن أهلها إلى قصور 


( ۴۰ س قصبة المضارة > ج ٣‏ » جلد ۲ ) 


— ا٣س‎ 


القصلالثاى 
التصوير 

) التصوير ف العادة آخر فن عظم ينضج ف الحضارة ؛ فهو فى المرالحل 
الأولى من مراحل اللقافة مخضع للعارة الدينية ولعمل الماثيل الدينية › ولا 
يصح فنا مستقلا إلا حن تدعوه اللياة والروة اللحاصة إلى زخجرفة المنازل 
و لتخلید ذکری امم من الأساء . وما أن أضعف موت الدمقراطية من معى 
الدولة فى عقول الناس » عاد الفرد إلى طلب السلوى فى منزله » فشاد الأغنياء 
قصوراً يسكنون فا » وأدوا أجورآً عالية لافنائن الذين يستطيعون أن يزينوا 
فسقية أو مجملوا ا . فکانت الإسكندرية تتخذ التصوير على الزجاج 
وسيلة من الوسائل الى تزين ما الحدران ؛ وكانت حيع المدن النستية تستخدم 
هذا الغرض”إطارات متحركة من اللحشب ؛ وكان الأمر اء والكبراء يفضلون 
عن هذه الإطارات الصور الضخمة المرسومة على ألواح من الرخام ممكن 
فصلھا ووضعها فی أی مکان شاءوا . ویصف پوسنیاس عدداً لاحصی من 
الصور رآه ف نجواله ببلاد اليونان » ولكن الدهر لم يبق مها إلا على رسوم 
حائلة من اللحشب أو الحجارة » ولمذا لا جد سبيلا لمعرفة سحقيقة هذه الصور 
إلا الحدس والتخمين والاعياد على الصور اللائلة ا متوسطة القدر النقولة علبا 
والى عر علا ف عپای > وه رکو Hercolaneumgi'‏ ورومة . 

وظلت بلاد الیونان تضع مصور م.ف المستوى العالى الذى تضع فيهمثالما 
ومهندسہا »› بل لعلها كانت تضع الأولن ف مستوى أعلى من مستوى الآحرين : 
وكانت تودى إلہم من.الأجور مثل ما يوّديه الأمريكيون لامصورين فى هذه . 
الگیام > وتروی‌عن حیاېم قصصاً تدل على حا وتکر مها م . ملا أن تسکلز 
الإفسوسى جن ينل ٥٨ن‏ الملكة اسر تيس معام S0‏ ما کان پر جو مز 
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عطاء صورها وهى تعبث مع صائد مك » وعرض الصورة على الباهر . 
م ركب البحر لينجو من القتل . ورآت استرتنيس « أن الصورتن قد عتا 
عن ملاعها وملامح الصياد تعبرآً يدغو إلى الإعجاب » فعفت عنه ومحت 
له بالعودة۵“ . ولا استولی أراتس على سكيون أمر بإتلاف حميع صور 
طغا ا السابقىن . وکان ملانثرس »!اموا ( وهو مصور من رجال القرن 
الرابع )قدصور أحدهولاء الطخاة وابمه ارکستراڻوس Archestratus‏ إ[Gجانپ‏ 
مركبته الربية تصويرآً حا واضصحاً تأثر به الفنان نیکلز ۲4٥1٤5‏ فتوسل إلى 
أراتس أن يبى على الصورة » وقبل أراتس رجاءه على شريطة أن يستبدل 
بصورة أراتس صورة أحرى لاتشر من البغض ما تشره صورة هذا الرجل0: 
وقول استرابون إن پر ونجنز ٥1٥5‏ ع٥۲٥۴۲‏ ور ساتر ۲3و5 »۰ وإلی‌جانہا 
صورة حجل وقد بلغت صورة الحجل من الإتقان درجة جعلت أحواتهاللية 
تنادیه › م حا المصور بعدثذ صورة إلطائر حى يقدر الناس حال صورة 
الساتير ٠٠٠‏ . ویقول پلى إن هذا المصور نفسه وضع اربع طبقات من اللون 
على صورته الذائعة الصبت صورة ياليسوسءuداراة!‏ (اأذى يزم اناس آنه 
٠‏ موؤسس المدينة المسماة ملا الاسم فى رودس ) » حى تبي الألوان ناضرة زاهية 
إذا ما أزال الدهر الطبقة العليا مہا . ويقال إن پروتجدز قد غضب من عجزه 
عن أن يصور الزبد الذى ياساقط من فر كلب ياليسوس تصويراً صادقا » فلم 
يمالك نفسه ورعى الصورة بإسفنجة يريد أن يتلفها . ووقعت الإسفنجة 
بطبيعة الخال على المكان المطلوب . وتركت فى ذلاك المكان بقعة من اللون 
شبمة کل الشبه بالزبد اللحارج من فم کلب يلهث . ولا آن حاصر دمتریوس 
پلبورسبتز جزيرة رودس آل أن بشعل النار فى تلك المدينة ئلا تتلف هذه 
الصورة . ولم ينقطع پرونجئز عن العمل آثناء الحصار ف مرحمه › وكان هذا 

امرس أمام حط زحف المقدونيين مباشرة . واستدعاه دمر يوس إليه وسأله : 


( «.) حپوان سراف نصفه الأعل آدى ونصفه الأسفل ماعز . ( امرجم ) 


ت 
لمم محم داخل اسو ار المدينة كا فعل غير ه من المدونيین ؟ فأڃابه برو نز 
بقوله : « ذلك بأنى أعرف آنك إنما تشن المرب على أهل رودس لا على 
الفن » . فا كان من الاك إلا أن عبن له حرساً محميه » وترك الحصار ليشاهد 
اعمال الفنان العظے ١‏ ,۽ ۰ ۰ 

وكان المصورون الانستيون يعرفون خداع المنظور » وتثيل الأشخاص 
بارزین ى عبن الناظر ‏ وسقوط الضوء » وتجمع الأشكال . ومع نهم م 
يستخدموا المناظر الطبيعية إلا لتكون موٌخر ة للصورة لتجميلها »ونم ص وروها 
حن استخدموها بطريقة خالية من الحياة جارية على العر فر إذا حجنا علا 
ما نقل عنها من الصور فى مبياى ) » فإلهم أدركوا على الأقل أن الطبيعة 
موجودة » وجعلوا ما »انا فى الفن ف الوقت الذى كان يوقريطس بعل 
ما مکاناً ی الشعر . ولکنہم کانوا شدیدی الولع بالإنسان وہأعالة كلها إلى 
حد غفلوا معه عن الأشجار والأزهار . لقد اقتصر أسلافهم على رسع الآ لمة 
والأغنياء من الا دميين أ٠ا‏ الفنانون الملنستيون فقد افتتنوا بكل ما هو آدى 
وتبينوا أن الموضوع القبيح النظر قد يصورتصويراً هيلا أو على الأقل اى 
بأجر كبر » فانقلبوا يصورون الياة البشرية عحاسة كحاسة المولنديين > 
وسرهم أن يصوروا الحلاقن والأدا كفة والعاهرات › والمياطات » وال حمر > 
والرجال المشوهىن » والحيوانات‌الغريبة . تم أضافوا إلى هذه الصور المأحوذة 
من المياة الاو 1 أو الريفية » ورا من الحياة الساكنة الحامدة -كالكعك › 
والبيض » والفا كهة » واللحضر › والسملث » والطر 1 والتيوان المصيد › 
والحمر » وكل ما يتصل مها من الطقوس القدعة . وكان سوسوس ووه 
الارحموی يسلى معاصريه بأن عثل لم أرضاً من الفسيفساء الحادعة لاتزال 
منتشرة علا بقايا ومة" . لكن المصورين الحافظين قد ساءهم هذا فأخذوا 


ينددون ولاء الذين يرفعون من شأن الأشياء العادية ويصفونهم بام 
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يصو رون الفحش والافذار p> Pornographoi and rhparographoi‏ 
القانون فى طيبة تعسوير الأشياء القبدة ١"‏ . 
وقد أنقذت جي بركان زوف بعضس روائع ذلك العصر الكببرة من 
النسيان ون لم تحمل لنا هذه امم آساء اا پا . وقد و جد ی استيا مظلم ېدو 
أنه صورة ضبعيفة منتولة عن أصل هلنسى » وهى معروفة لدينا باسم عرس 
«الالدر بر ئي Aldorbrandini Wedding‏ نسبة ىالا سرة الإيطالية الى 
کانت تمتلکیا قبل أن جد ها کان ئی متحن الفانيكان . وف هذه الضورة تظهر 
آفر دینی :دة اسم شبپة پعبور الرسام المولندی رو نز وط۸ تبعث الشجاعة 
فى فلب العر وس الحائنة » على حن ينتظطر العريس » وهو فى غر حاجة إلىمن 
يستحثه » عل أحر ۸٨ن‏ امنہر إل جانب الفراش . وأحمل هان الشخصبيتن 
الر ئيسيتمن صورة امرأة رشيقة توقع نشيدا على مز هر حائل الاون . وة صورة 
جدار من مپیای يقو ل بعض الىراء ولنم يرق قوشم إلى مرتبة اليقعن › إا 
منقولة عن أصل بو انى رسم فى القرن الثالث . وهى تصور .أحيل وإلى جاثبه 
پت رکلو س ٠‏ پسلی » وهو غاضسب » بربسیس لعجوز آحجمنون . ویبدو لاذواقنا 
وهألوف عاداتنا أن فى صور الآدميين ش هذا الرسم من المج أكر مما فا من 
الال ؛ ذلاك آنا قد ألفنا أن ثرى أجساما أقل من هذه الأجسام و سيقانا أطول 
من تلك السيقان ؛ ولكننا جب أن نسم أن الفنانن الأقدممن كانوا يعرفون 
الر جال اليو انون والساء البو ثانيات » أحسن ١‏ عر فهم نحن أويعرفهم من 
سیأتون بہدنا . وقد ذهب الز مان بنضرة هذه الصور ؛ وما من شى ء يستطيع أن 
یعید طا ادان لما من اء و نضار ة ‏ كانا بلار يب مو ضع إعجاب هر ة الشعب 
وما ركه » إلا الايال القوى القادر على تصوير ماكانت عليه ى الأيام انابوالى. 
وأوقع ن هذه فى النفس قلع من الفسيفساء* ,الرومانية منقولة على 
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(٭) رهلء الفسيفساء وصورة أسشيل و بريسيس محفوظتان ى محف نابل . 
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ما يظهر عن رسوم هلنستية . لقد كانت الفسيفساء من الفنون القدمة فى مصر 
وأرض الزيرةء م أخذها عنما اليونان ومو ہا إلى أعلى الدرجات» فكانت 
الصورة تقسى باللحطوط إلى مربعات صغبر ة » وكانت الكعبات اارخامية الدقيقة 
تلون محيث إذا وضع بعضا إلى جانب البعض الا حر مثلت الم ورة مشيلا 
لايبليه الزمان ؛ ولاتزال قطع من الفسيةساء عتفظة بألوانما تقص لينا القصة 
القدعة وإن كانت قد وطأنا أرجل لأعصى عديدها . وقد عار فى عپیای. على 
صورة تمثل واقعة إسوس » يرى بعةيم آنا ذات صلة بصورة يونإنية من 
تصویر فلکسینوس ( وإن كان هذا مشكوكا فيه ) . وتتكون هذه الصورة من 
تحو ۰۰۰ ۵۰۰ر حجر » لا تزید مساحة کل مہا على ملیمترین مزبعن أو 
ثلاثة مليمرات » ويبلغ طول هذه الفسيفساء كلها ست عشرة قدما ءویبلغ 
عرضہا نمانی آقدام . وقد التق ہا الزلزال وثوران الہرکان اللذان نکبت ہما 
عپیای نی عام ۷۹ م . ضررا بلیغاً ء ولکن ما بی مہا یکی اادلالة عل ماکانت 
ماز به هلبه الصورة من براعة وقوة . فضبا يرى الإسكتلر وقد اسو د جسمه 
وانتفش شعره من وهج الشمس وقذارة الماء » يوجه المجوم وهو على ظهر 
جواده بوسفلسوس ءuاھامع8ue‏ » ولا ببعد إلا بضع أقدام عن مركبة دارا 
الحربية . وقد ألى عظم من عظاء الفرسن نفسه بين اللكان » وتلى ف جسمه 
طعنة من رمح الإسكندر . وینحی دارا من مرکبته حو صديقه امحندل » 
غير عاي ما يتعرض له من اللحطر ر لأن الإسكندر يوجه إليه طعتته الثانية ) 
ووجهه مللء بالقلق والحزن . ومجم فرسان الفرس لينقذوا مليكوم › ويغال 
رمح الإسكندر مثزناً فى المواء . وأهم ما فى هذه الصورة وأبدعه هو تمثيل 
العواطف الكشرة المعقدة فى وجه الإسكندر ؛ ولكن أل راس بی هذه 
امحموعة كلها هو رأس جواده . وليس ف الفسيفساء كلها ما هو آعظم من 

هذه الةطعة . 


0 


الفصلالثاك 
النحتث 


تبلغ الماثيل من الكر ة فى عصر ٠ن‏ العصور مثل ما باغته ى العصر. 
الملاسى . فقد كانت المياكل والقصور »› والدور والشوارع > والحدائق 
والبساتبن كلها غاصة بالماثيل الى تصور كل ناحية من نواحى الحياة البشرية 
وکشر من ماهر العام النباتی ايو انی . وكانت تماثيل نصفية تخلد إلى وقت 
ما الموتى من الأبطال والمشہورين من الأحیاء ؛ وانى الأمر بأن حتت من 
اللحجار ة تماثيلللمعانى ال دة كالظ > والسلام » والعميمة » والفرصةالسانحة. 


وقد ا بو تکیدیزر السکیولی «ەoراS‏ اہ مل اطواںع تلمید لیسبوس 
وامماءر.ا! لدينة أنطاكية أنموذجا ذائم الصيت لمال الحظ لمل فيه روح 
المدينة وأمايا . وواصل تما حو س 19٤۹٣و‏ سفسر دو تسو Cephisodo tus‏ 
ابنا پرکسنلز تقاليد النحت الأثيى الظريفة . وف الپلوپونز طبقت شر ةدمفون 
المسپی Damphon oi Messen‏ اافقىن حن حت مجموعته الضبخمة المكونة 
من دمر » وپرسفونى » وأرميس . غر أن الكرة الغالبة من امال اللحدد 
کانت تئبع أقرب طریق ينها من الموت جوعا ألا وهو تزين قصوراللوك 
والمظاء الير نان الشرقين . 

ونشأت فى جزيرة رودس نى القرن الثالث مدرسة ف اللحت ذاٿ طابع 
تحاص لامثیل له فی غر ها من المدار س . فلقد كان فى اللتزيرة مائة تمثال ښخ 
یکی الواحد مہا على حد قول پلی » لان ينشر ثى‌الآفاق شرة مدينة . وكان 
أعظہھا كلها نال ضاخم م الر نر ملیرس اه1 إله الشمس صنعه اريزا 


ااا 


اللندو سى الها اه 5ع حوالى عام ۲۸٠‏ . وتقول روايةضعيفة إن کاریز 
هذا قد انتحر حن رأى أن نفقة المثال قد زادت کشر على ماکان مقدراً 
ها » ون لا کز الاندوسی -Laches of Lindus‏ 2 المثال . و یکن هذا 
المثال مقاما فوق المرفاً بل كان مقاماً إلى جانبه ويعلو إلى ارتفاع مائة قدم 
وخس أقدام ؛ ویوحی هذا الحجے بأن ذوق آهل رود س کان پتچه نحو المظاهر 
الفخحة والضخامة » ولكن لعل الرودسيين كانوا ستخدهونه منارة لاسفن 
ورمزا للجزيرة . وإذا جاز. لنا أن نصدق مل جاء فى قصيدة فى" ديوان الشعر 
الیونانی “ فن هذا المثال کان یرفع بیدہ ضوءاً وآنه کان یرمز إلى الحرية 
الى تستمتع ا رودس - وتاك سابقة عجيبة يئال شر فى أحد الثخغور 
hê‏ . وکان هذا التثال بلا ريب يعد إحدى عجاثب الدثيا البع ؛ 
ویقول پلى 'إنه : 

« قد ألقاه على الأرض زلزال بعد ست وخسن عاما من (قامته : ونه قلا 
يوجد من الرجال من یستطیع تطویق امه بذراعیه ‏ وإن أصابع يديه اکر 
من أجسام معظم الماثیل » وإنه إذا ما کسر ت آطرافه شوهدت ف‌داخل الحسم 
كهوف واسعة مفتوحة . ويرى فى داحله أيضا ضور ضخمة أراد الخال أن 
یشبت ہا المثال نی موضعه آئناء اشتغاله بإقامته . ویقال انه قضی فى غته 
اثنى عشرة سنة » وإن نفقاته بلغت ثلمائة وزنة - وقد حصلت الحزفرة على, 
هذا البلغ من آلات الحرب الى ترکها دمتریوس وراءه بعد حصاره الفاشل 
للجز رر 5(#*)(11) ي , 

وكان يضارع هذا المثال فى شہرته التارحية جموعة أحرى من صنع 
المدرسةالرودسية تعرفب باس اللاو کون ق0 a0ا.‏ وقد شاهد پلی هذه الحموعة 
فى قصر الإمراطور تيتس » وعر علا عام ٠٠۰٩‏ م ی حامات هذا 
(*) يبلغ ارتغاع مغال الحرية مائة وإحلى وسين قدما من القاعدة إلى طرف الشعلة . 


ES‏ اللى ا و بيعت مواده فی عام ٦٥۴۳‏ . وقلہ 


۷ 


الإمر طو .؛ ولا یکاد محامرنا آدنی شك نى آنا هى الحموعة الأصلية الى 
ہا اخستر Agesandar‏ »› وپايدوروس ءuاyd0اەP‏ › و أثينو دوروس 
At henodors‏ من قطعتن كبر تەن ن الر خحامی‌القر نالثانی أو الثالث قبل اليلاد. 
وقد هز كشفها مشاعر إيطاليا فى عهد الضة وكان ها آعم الأثر فى ميكل 
أنجلو الذى حاول عبا أن يعيد إلىالمثال الأوسط فما ذراعه المى الضائعة(*؟. 
وکان لاو کون الذی ت تسمى المحموعة راتمه کا هنا طرواديا نصح الطر وادين 
بألا يقبلوا ا لحصان الحشى حن بعث به اليونان إلہم وقال فم »> ها پروی 
فرچیل › ہ إلى أحشی الیونان حى و 2 عملو Timeo Danaos lll ial ù‏ 
gy « °“ et dona ferentes‏ ر ادت ينا الى حب اليو نان أن تعاقبه على 
حكته فأرسلت إليه حيتعن لتقتلاه . فقبضتا أولا على ولديه » وأبصرها 
لاوٴ کون فھج عاہما لينقذا › فوقع بین طیات ايتن > وانہى الأمر 
أن طحنت أجسامهم حيعاً وماتوا من سم تیاب ايتن . ولقد أجاز المغالون 
لأنفسہم ما أجازه فرچيل لنفسه ر وما أجازة لنفسه سفكلز فى فلكتيتس ) 
فعبروا عن الألم بقوة » ولكن النتيجة لاتتفق وما فى طبيعة الحجر من دوام . 

إن الال فی الأدب وفى اللمياة عادة لايدوم ؛ إما فى اللاوكو ون فإن صرخحة 
ألألم قد دامت دواما غر طبیعی > والناظر لہا لا بتأثر كما يتأثر حزن دمار 
الصاءت (#*) .عل أن الذى يشر إعجابنا هو براعة الفكرة وإتقان التنفيذ . 
تع إن العضلات قد بلغ فا > ولكن أطراف الكاهن الشيخ » وجسى 
ولديه قد صيغا صياغة مثلث قى كثر من للميبة والتحفظ . ولعلنا لو عرفنا 


(«) والدراع المعادة ألى .فى الفاتيكان من صم ر ڑی” Berin!‏ وهى متقنة الصلع ق 
تفاصیلها › غير آنا تغسد على اموعة وحدتها المركزية . لكن وتكلان رغم هذا قد أعجبه 
بامجموعة إعجابا حل لسنج عماء«»] حين قر وصفه إياها على أن يؤلف كتابا نى نقد حاسة 
الال › يشير إلا تارة من طرف حى ويدور حوها تارة أحرى فى صراحة وأاضحة . 

(s*)‏ البادى فى تال دمر الحفرظ بالححف الر يطاف 


— ۸A — 


القصة قبل ن نشاهد الحموعة لتاٹرنا ہا کا تأثر پلى » الذى ظا أعظم عمل 
من أعمال الفن اللدن <“ . 

وقامت فى مراكز يونانية أخحرى مدارس زاهرة للنحت فى هذا العصر 
الذى لم يقدره الناس حق قلره ؛ غار أن الإسكندرية قد انقلبت أرضبا 
وتبدلت مبانما مرار كشرة فى أثناء تارمخها الطويل ء فلم تحتفظ عا أقامه 
الفنانون اليونان للبطالمة من أعمال ؛ وكل ما بى من الأعمال الحليلة الشأن هو 
تمثال النيل الوقور الحفوظ فى متحخف الفاتيكان والذى يسنده ستة عشر طفلا. 
ترمز إلى سستة عشر قراطا الى يعلوها الهر ف فيضانه . وقد نحت مئال يونا 
من صيدا عددا من التوابيت لطائفة غر معروفة من الكراء أحسما كلها 
التاإبوت المسمى خحطاً تابوت الإسكندر والمحفوظ فى متحف اسطنبول . 
ويضارع ما فيه من احفر ما ف إفريز الپارثنون وإن قل عنه ف الك ؛ فالصور 
حيلة متقنة التناسب » والنحت قوى ولكنه واضح > والألوان المادثة الى 
لاتزال عالقة بالججارة تدل على العون الذى كان يلقاه النحت اليونانى من فن 
القصویر . و صب آپلو نیو سو تورسکس ف تر الس 5ا1۲ من اعمال کار یاواو) 
حوالى ٠٠١‏ ق. م. مجموعة ضخمة من الرنز لرودس تعرف الان بامم 
ثورفارنىز . و تتألف هذه ا لحمو عةمن غلامن وسیمن‌رسیطاندر سى 01٩۵‏ |-لحميلة 
ویدفعاہا إلى قرنی ثور وحشی » لأا أساءت معاماة أمهما آنتیونی Antiope‏ 
الى تنظر إلما راضية مطمئنة اطمثناناً تعافه النفس*٠‏ . وق برحوم صب 
المغالون اليونان من الزنز عدة مجموعات حربية أقامها أتلس أول الأمر فى 
عاصمة ملکه یخلد ما ذکری صد غازات الغالين . وآرا د اتلس أن يعر 
عا تشعر به الثقافة البونانية بأحعها من فضل أثينة علما » ولعله أراد أيضا أن 

(«) وأصل هذه المجموعة ضائع . وقد عار فى القرن السادس عشر وى حامات كركلا 


C8‏ على نسخة رخامية رومانية منقولة علها فى القرف الفالث الميلادى » وأصلحها ميكل 
اجلو » واحفظل ہا وتتا ما ی قصر فارئیز وهی الآن فى متحف فايل . 


۱۷4 س 


يذيع شهرته › فأهدى صورآ من هله الحموعة لتقام على الأکر وليس بأئينة . 
وقد بقيت قطع صغارة ملبا فى صورة الغالى الحتضر الحفوظة ى متحف 
الکپتولن > وى الصورة المسماة حط بيتسن وأريا* - وهى صورة غالى 
يور اموت على الأسر فيقتل زوجته أولا ثم يشي بنفسه - وف قطع أحرى 
أصغر مها منتشرة الآآن فى مصر وأوربا . ولعل من هله احنوعة أيضآصورة 
الأمزونة الميتة(** الى لا عيب فى تفاصيلها كلها. عدا ديما اللذين بلغا من 
الكال حداً لايتصوره العقل . وتكشف هذه الصور عن تحفظ فى التعبر عن 
الانفعالات شبيه ما كان فى عصر اليونان الزاهر ..فالرجال الغلوبون يقاسون 
الالام والأحزان المرحة ( ولکہم موتول وم صابرونٍ ؛ وقل آُجاز 
المنتصرون للفنائن أن مثلوا فضائل أعدامبم كما مثلون هز مهم . ولسنا نتببن 
هنا أى دليل على نقص القدرة على التفكر أو دقة ملاحظة أجزاء اللسم ¢ 
أومهارة التنفيذ أو الصر عليه . ولايكاد يقل عن هله المحموعة كالا اللقش 
المظم الدى كان معد على طول قاعدة ملح زیوس وأکرپوليس برحوم › 
والذى بقص مرة أحرى قصة العرب الى نشبت بن الآلمة والمبابرة - ويبدو 
أن هلا النقش تمثيل متواضع للحرب بن أهل برحموم والغاليين . والنقش هنا 
شدید الازدحام ۽ ویېدو أحيانا عنيفاً عنفاً مسر يا » ولکن بعض رسومه 
تضارع حر ما أنتجه الفن اليونانى . فصورة زيوس الى لا رأس ها منحوتة 
بقوة لا تقل عن قوة اسكوپاس وومهء5 » والإلمة هكى Jt Hecate‏ فى 
الرشاقة واللمال بين أهوال ادرب وفظائحها . 

وكان هذا العصر غنيا ما فيه من روائع الفن الى لايعرت أععا.ما والى 
تكاد تشمل صورا ليع الا لمة الکبار » وندکر مہا رأس.زيوس الم الذى 


(٭) ف متف رس Museo deااe erme‏ ئ دوم , 
( ۰۰ ) ف مشمف لال . 


۳۰ 


عبر عليه ف اثر کول زاه ۸۲1و مئال لودوفز ی ھر ا ovisi 1er4‏ ۵ه[ الحفوظ 
ی متحض تر » وقد أعجب ہما جیته فی شبابه إعجاباً حله على أن ينقل معد 
قالبین ما إل آلانیا کأنہما تذ كارن حقیقیان أهداهما إلیه چوف ويونو . أما 
أبلو بلقدير الذى كان من قبل موضع الإعجاب فهو فاتر متكلف خالمن دلائل 
الحياة » ولكنه مع ذلك آزکی نار الماسة فی قلب ونکلان منذ قرنین من 
الزمان("“ . وتلف أشد الاحتلاف عن هذا المثال الأملس الضعيف تثال. 
هرقل الفارنزی الذی نقله جلیکون ۸٥وا‏ الأثیی عن أصل له یعزی إلى 
لیسپوس - وجسمه.الضښسخى کله عضلات » وکله ملل › وکله حنو ) ووجهه 
كله عجب ودهشة -- کأن القوة كانت تسأل نفسا ذلاك السوال الذى م جب 
عنه أحد قط : ماذا جب أن يكون هدفها ؟,أما أفرديتى فقذ أخرج ها ذلك 
العصر اٹیل لایقل عہا ف عددها إلا عبادها وحدهم ؛ وقد بی عدد من هذه 
العائيل معظمها ما نقله الرومان عن أصوها اليونانية . غر أن تمثال أفر دى 
ميلوس الحفوظ ف متحف اللوفر والمحروف فيه باسم زهرة میلوبیدو آنه تمثال 
يونانى أصيل نحت نى القرن الثانى قبل الميلاد . وقد عبر على هذا المثال فى 
ميلوس عام ۱۸۲١‏ بالقرب من قطعة من القاعدة نقشت علا الجروف 
ساندوس Sands‏ » ور عا كان أجسندر الأنطا کی وامه مأحوذ ذ من سرادق. 
الفاتيكان الذى وضع فيه المثال أولا » هو الذى نحت هذا المغال العادى 
المتواضع 

وليس لوجه المثال ذللك| لمال الرقيق الذى يز دان به وجه المعثال الو ضوعة 
صورته فى الصفحة الأولى من هذا الحلد » ولكن اسي نفسه متلى* بالصحة 
الى يكون المال تمتها الطبيعية . ولسنا نرى فيه ذلك اللصر النحيل الذى 
لايتفق مع الحم الى والوركن المكتنزتين . ولم يبلغ هذا الكال كله 
عثالا ينوس الكپتولينية › وينوس الميديشية(*) . ونثال ینوس کلپیجی 


يفاورئس . 


با 
pyge‏ اا2 Ven‏ أوفينوس ذات الإليتن الحميلتن ٠‏ يشر الغريزة الحنسية 
قوية » وقد غطیت فيه مفاتہما لکیى تكشت عا » وتلتفت لتبدى إعجاہا 
بر دفما فى البحيرة . وأوقع من هده الماٹیل کلھا ی النفس تمثال نکی ع)Ni‏ 
أو نصر موريس الذى وجد فى ذلك المكان عام ۱۸٦۴‏ » وهو الآن أروع 
آبات النحت ى متحف اللو (** . وقد مثلث إفة النصر كالما تحط وهن 
ثرة بأقصى سرعنا على مقدم سفيئة مسرعة. > وتقودها إلى المجوم . 
ولخيل إلى الرائى أن جناحما العظيمن مجلبان السفينة ضد النسع الذى يعہبٹ 
بأثواءبا . وهنا أيضاً تسيطر على المثال فكرة اليونان عن المرأة » وهى ألما 
ليست متعة حلوة فبحسب » بل نها فوق ذلاث أم قوية . فليس حالما هو مال 
الشباب الضعيف الزائل بل هو نداء المرأة الدى يدوم طول الحياة للرجل لكى 
يسمو بنفسه إل الأعال الحليلة ؛ وكأنما أراد الفنان أن مثل هنا السطور 
الأخحرة من فوست اواو۴ لاشاعر جيته . لعمرى إن حضارة تستطیع أن 
تفكر فى هذا الال وأن تنحته لعضارة أبعد ماتكون عن المىوت . 
ول تكن الآ لة آم ما يعنى به المالون الذين ازدان مم خحريف الفن 
الیونانی ؛ لتقد کان هولاء الفنانون ینظرون إلى اولس نظرتہم إلى معن 
من الموضوعات لا أقل من ذاك ولا أكر . ولا أن نضب هذا المعين من 
كثرة ما أحذ مئه انتقلوا إلى الأرض نفسما وسرهم أن بمثلوا ما فى الحياة 
البشر ية من عة وحمال ( وغرابة وحافاٽ . فلحتوا أو صبوا رؤوساً ذات. 


)( ی اسف اپل . 

)۰+( و کان پمتقد ار لا آن دمر یوس پلی وکر یترز قد آقامه ی عام ۳۰٠‏ لیځلد په ذ کری. 
اتصارء البسرى عل بطليمرس الأول قرب سلاميس القبر صية عام ٠٠۹‏ ق م . ولكن ادل 
المديث ميل إلى جل هذا الأثال ذا صلة إمعركة كوس ( ۲٠۸‏ أو معركة أشرى من لؤمها ) 
واں الممركة الى انتمرت فبا أساطيل مقدو ية » وسلوفيا > ورودس ءل بطليموس الا ۾ 


~۳۲ 


روعة مومر › ويورپديز »› وسقراط . وصنعوا عدداً من المّاثيل الملساءالرقيقة 
هر مفردیی )ال٥۲‏ آم ھ٣۲٤1٣‏ پستلفت الععن اما الغامض ؛ وهی قامة 
ئی متحف العادیات باسطنبول » أو فى معرض بورجا فى رومة »› أو فى 
«متحف اللوفر . وكان الأطفال فى هذه الماثيل يقفون وقفات طبيعية منشطة › 

قفة الغلام الذى حرج شوكة من قدمه ؛ والغلام الأحر الذى يقاتل 
إوزة*“ . وأحمل ما. ى هذا الصنف من الماثيل تمثال الشاب القاتم للصلاة 
والذی یتجلى الإعان فی وجهه › ویعزی هذا المثال إل برس sطاڈه8‏ 
تلميذ لپسپوس(**> . وكان الثالون يذهبون إل الفابات ويصورون جن 
الغاب كجنية و الحفوظ تاطا فى یو نخ Munich‏ أوالساترات الفرحة 
کتمثال سیلینس السکری الحفوظ فی متحف ناپلی . وکانوا یضعون فی 
«واضع متفرقة بن صورهم الوجنتان التوردتن والمحيل اللحادعة الماكرة الى 
يعزوها الأقدهون إلى إله ا لحب . 


(٭ ) وکلاها ی متحف الفاتيكان . 
)»«( فى متحف الدولة بير لين . 
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لاخ 
تعلیسسق 

إن إقحام. الفكاهة الفجانى على الحو الدى وصفناه فى الفصل السابق 

ف ٠و‏ ضصوعات النحت اليونانى الى كانت من قبل مو ضوعات مقدسة الطابع › 
لمن اللحصائص الى متاز ما الفن‌المانسى . ولقد احتفظ كل متحف م اتاحف 
بن ما احتفظ به من آثار ذللثالعصر بتمفال لإله امقول يضحك » أوإلهالرعاة 
يغى » أوإله الشراب يصخب » أولغلام يستخدم فوارة حرج نها ا ماءبطر بق 
يأباها الذوق والأدب. ولعل عودة الفن انيو انى إلى آسية قد أرجعت له ما كاد 
یفقدہ ی عهد الپونان القدم » حن کان حاضما لادين والدواة » من اخحتلاف 
فى الشكل » ومن شور وتحمس قوين . امد بدأ الفنانون وقتئل يستمتعون 
بالطبيعة بعد أن کانوا ٠ن‏ قبل يه بدونما . ول يكن هذا لأن الاعتدال القدم قد 
زال : فھاهو ذا تمثال شاب سیا کو ٥٥وااں؟‏ فی متحف تر » وتثال 
أدر يدنى النابمة (مم4واء۸4)ء ى حف الفاتيكان » والفتاة اللالسة فى قصر 
الکنہہر نور ی کلھا تواصل تقالید پرکستیلز وما فا من رقة ؛ وظل کثرون 
من امان فى أئينة طرال ذلك العصر يقاومون اللزعات « الاعتدالية » الى 
فشت ی أيامهم بعو دم متعمدين إلى أنماط القرن الرابع والقرن الحامس'» 
بل لنم كانوا من حن إلى حن يعو دون إلى الوقار القدم وقار القرن السادس ‏ 
لكن روح العصر كانت روح التجارب » والفردية › والزعة الطبيعية > 
والواقعية » مع وجود تيار قوى حى نحو الحيال » والمثالية » والعاطفية » 
والتأثر المسرحى . وألحل الفنانون يعنون بالإفادة من تقدم اللشريح »ويكارون 
من استمخدام الماذج اللية فى متاحفهم وء راس مهم ؛ فكان المالون ينحتون 
تماثيل لاينظر إلا الإنسان من الأمام فحسب » بل ينظر إلما من حيع النراجى 


١١ (‏ -قصة المحضصارة + ج ۳ + جلد ۲ ) 


~4 — 


وأخذوا يستخدمون مواد جديدة - كالبلور › والعقيق الأبيض » والياقوت 
والزجاج . والبازلت القاتم اللون › والرخام الأسود › والرخام الاق 
ليقلدوا لون الزنوج › أووجوده الطاترات المتوردة الى تزيد اللحمر بريقها . 

وکان حصب اخار اعهم يضارع سيطر نهم الفنية ؛ ذلا نېم قد ملوا تکرار 
الأنغاط القدعة » وكأنهم عرفوا مقدماً ما٠يعيبه‏ رسكن على الفنانين(*“ › 
فاعتزموا ن يظهروا ى صورم ما للأشخاص والأشياء من وجود حقیی ومن 
خواص فر دية . ول يعو دوا يقتصرون‌على نمثيل ماهو کامل ومیل ›کالریاضین 
والأبطال › والآهة »> بل حذوا مخرجون صورآً من المياة الريفية المألوفة › 
أو تماثيل من الا جر للصناع اما السمك » والموسيقين › والبائعن 
والمشرين فى الأسواق ومدرى الميول واللحصيان ومحثوا عن «وضوعات 
غير مطروقة ى الأطفال والفلاحین > وق شخصيات متازة كسقر اط > وف 
رجال شیوخ حاقدین کدښنتین » وف وجوه قوية ټکاد تكون وحشية کوجه 
يو ٹدموەں نعف 5اا الك البكترى اليو نان » ونى أ٠ا‏ كن مهجورة منبوذة 
كتمثال امرأة السوق العجوز: الحفوظ فى «تحف نيوبورك . وقد أدركوا 
وأحبوا تنوع ٠ظاهر‏ المحياة وتعقدها . ولم يترددوا فى أن یکونوا ف تاثیلهم 
وتصويرهم شېزانين ؛ فم يكونوا آباء حر صون على عفة بناءهم › أوفلاسفة 
تقض مضاجعهم |٠‏ توّدى إليه الأز عة 'الفر دية الأبيقورية من عواقب اجماعية 
حطر ة ؛ بل کانوا پشاهدون مفاتن الم > وینحتوما »> ویرزون الال 
الذى يستطیع أن يسخر إلى حن من الزن وما محدثه فيه من آثار . ولقد تحرر 

(« ) و ليست هناك صفة شخصية لى الفن اليونافى - بل فيه آراء مجردة عن الشباب »› 
والشينخوحة » والتوة » والسرعة » والفضيلة » والرذيلة - ؛ ولكنه حال أيضا من 


الفردية(۳١)‏ » . إن رسكن ل يكن يفكر إلا فى الفن اليوناى فى القرفين الحامس والرايم ؛ 
کا آن وتکلان و لسن کانا يعرفان بنوع جاص فن المصر الملنسى ۰ 
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ھوٴلاء المثالوں ٠ن‏ ‌قیو د العرف الى کانت تسو د العصر الزاهر القدم »فان ېمكوا 
فى إبراز العواطف الرقبةة » وتء روا بإحساس قوى وإخلاص عظم رعاة 
عو تون بعد آن تكشف لبصاثرهم حقيقلة الجب وآلامه > ورؤوساً حيلة سامحة 
فى أحلام اليقظة ٠»‏ وأمهات یفکرن نان ی أبنامہن : لقد aE‏ 
الموضوعات أيضاً جزءا من الحقيقة اللعليقة ا ؛ ‏ ا 
ى آنحر الأمر حقائق الأ والحزن » والفواجع الحزنة » والموت فى شرخ 
الشباب » وعقدوا النية على أن مجدوا ها مكاناً فيا مثلونه من نواحى 
الحياة البشرية . 

ولیس نة دارس مستقل فى تفکیره بطاوعه عقله على أن يصدر حکاعاما. 
شاملا على اضمحلال العصر الملنسى ؛ فا آسہل آن پخ حکی عام کھذا حجة 
يتذراع ما لاحتتام قصة بلاد البونان قبل أن يکشف عا کان ها من شان 
فى. اللحضارة العالية . نعم إننا نشعر ف ذلك العصر ببطء ف قوة الابتكار »ولكن 
هذا يعوضه كرة منتجات‌الفن بعد أن أصبحت له السيطر ة التامة على أدوا ته. 
وإذ كان الشباب لايدوم أبداً › وإذ لم يكن لفاتنه أعلى مقام فى الحياة ؛ فقد 
کان لابد أن حل الحمود الطبيعى محياة بلاد اليونان كا محل اللدمود بكلحياةء 
وأن تتقبل عهد الشيخوخة والنضوج . لقد دب دبيب الاضصمحلال فى البلاد ء 
وأحذت عوامل الضعف تعمل علها فى الدين والأحلاق والآداب ووست 
ميسمها أعالا فردية فى أماكن متفرقة فى.البلاد ؛ ولكن قوة العبقربة اليونانية 
E e DR e‏ 
آنحر يام ذلك العصر› وم ببلغ هیام الیونان بالمال ولا قدرتہم وصبرم على 
تجسیده ی آبام شبابهم وعزلېم مثل ما بلغه هیامهم وقلرتہم وصبرهین‌العصر 
منتى » أوكان لمذه الصفات قوة دافعة وآثار عظيمة فى مدن الشرق الغافلة 

فى العهد الأول مثل ما كان ما نى هذا العصر الذىتتحدث عنه . وفى هذه المدن 
وجدمما رومة ونقلما إلى سائر بلاد العام . 


٠‏ الور 
ایا لاجر 
ذروة جد العم البو ناق 


نایال 
إقليدس وأپو لو نيوس 

شد القرن اللحامس ذروة مجد الآداب » وشہد القرن الرابع ازدهار 
الفلسفة » وشہد القرن الثالث ذروة مجد العلوم الظبيعية ..ذلك أن الملوك كانوا 
أكر من الدمقراطيات تساعاً فى البحث العلمى وأكر مہا تشجيعاً له . من 
ذلك أن الإسكندر أرسل إلى المدن اليونانية القائمة على ساحل آسية حالا حملة 
بألواح الفلكالبابلية ل تلبث أن ترحمت إلى اللغة اليونانية › وأنشا البطالمة المحف 
الذى كان معهدا الدراسات الراقية » وحمعوا علوم بلاد البحر الأبيض المتوسط 
وثقافانہا ىا مكتبة ؛ وأهدیأپولو نيوس كتابه ذاطفروطات» إلى أتلس الأول > ` 
ورسم أركيديز »برعاية هرون الثانی دوائره . وقد کان لزوال الحدود 
السياسية بين الأقطار » ووجود لغة واحدة مشبركة. » وسهولة تبادل ألكتب 
والأفكار > والقضاء على علم اليتافىزيقا ء وضعف الدين القدم » وقيام طبقة 
من التجار ذات عقلية دنيوية لا دينية ف الإإسكندرية › زرودس »› وأنطا كية › 
وبر موم > وسرقوسة » وازدياد عدد المدارس › والا‌عات > والمراصد 
الفلكية » ودور الكتب › كان هذه كلها #تمعة مع . ر دیاد الروة وتقدم 
الصناعة » ومناصرة اللوك » أكر الأثر فى تحرير العا "من الفلسفة ۽ 
وتشجيحه ى العمل على تنوير الأذهان › وازدياد الثراء ونہديد العالم با كاز 
الأخطار . 
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وحدث حوال مسل القرن الثالث -:أولعله حدٿ قبله بزمن طويل -- 
أن أصبحت علاء.الرياضة اليونان أجود وأدق ما كاتت باختراع طريقة 
للعد وا-لساب أبسط من الطريقة الى كانت متيعة حى ذلك الوقت , ذلك أن 

التسعة الرو ق الأول من حروف المنجاء قد استخدمت الدلالة على الأر قام 
التسعة البسيطة › م استخدم احرف الدى يليا الدلالة علن الرقم ١‏ ب والنسعة 
الى تليه للدلالة على ۲١‏ +¿ و٠٣‏ الخ » والذى يلما إلدلالة على ٠٠١‏ +والنسعة 
ألى تلى هذا للدلالة على ٠٠١‏ ء ٠٠١‏ »> وهكذا . وعير عن الكسوروالأعداد 
الترتيبية بوضع شرطة صغبرة مائلة من العن إلى اليسار بعد الحزف » فهذة . 
إلعلامة / مثلا تدل إما على عشر أو العاشر حسب السباق » وحرف / الصغر 
إذا وضع تحت الحرف دل على ألف . فكانت. هذه الطريقة اللسابية الختصرة 
وسيلة سہلة العد اساب ؛ ومن البر ديات البوتائية الباقية إلى الآن ما بجمع 
عمليات حسابية معقدة » تختلف ما بين الكسور العشرية والملايين ء فى فراغ 
قل ما تشغله أمثال هذه العمليات فى طريقتنا السابية ى هذه الأياء : 


لكن آعظم ما أحرزته العلوم من انتصار تى العضر النستى كان فى المدمة 
لنظرية › فن علاء ذاك العصر إقليدس الذدى ظل اتمه نمدی آلى عام مرادفا. 
لاسي هذة المندسة . وكل ماهزفه من سبرته آنه أنشأً مدرسة فالإسكندرية »> 
وأن تلامیذه بزواکل»من عداهی من التلاميك ن هذا الفرع من العلوم ؛وآته ام 
یکن یعی قط بالال › وأنه بن ماله آحد تلامیذه «.ماذا یفیدنی تعر المندسة؟» 
أمر أحد العبيد أن بعطيه آبلة « لانه بريد آن پر بح امال ما پتل ° ۾ »وال 


ر «( ليست هذه ار دیات ندم مز من مدينة الإسكتدرية ذاتہا ولکہا وهی تستدم 
حرف الد ا Diamma‏ الیوناف البدای المهجور .الدلالة على ارقم ٦‏ ۽ فان اکر الظن أن 
استخدام الحروف المجائية الدلالة على الأرقام قد حدث قبل العصر املس . 
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كان شديد التواضع والرأفة » وأنه حن كتب كتابه الشر المسمى ‏ العناصر(*) 
Elements‏ حوالى عام ۰ ل حطر ببالەقط أن يعزوم‌ابه من تلف النظريات 
إلى واضعہا لأن كل ما ادعاه لنفسه أنه حع ى نظام منطى معلومات اليونان 
الهندسية . وقد بدا الکتاب ( دون تقدم أو اعتذار › بالتعاريف البسيطة › 
ثى بالفروض الضرورية »› وجاء بعدها ب « الأفكار العامة » أو البداثة .وقد 
سار على ما أوصى به أفلاطون فاقتصر على الأشكال والراهن الى لاتحتاج من 
اللات إلىغر السطرة والفرجار . واتيع طريقة فى العرضوالإثبات معروفة 
لمن سبقه من العلاء ولكنه وصل ما إلى سحد الكمال » وهى الطريقة الى تسر 
على النظام الآتى : الفرض » والعمل » والرهان والنتيجة . وكانت النتيجة 
الكلية -لحهوده » رغم ما فما من عيوب قليلة › أن أقامت العام صرحا رياضيا 
ينافس الارثنون فى رمزه للعقل اليونانى . بل التق أن هذا الصرح العلمى قد 
عاش کاملا بعد أن تحط البارئنون > وذلك لأن « عناصر» اقلیدس‌قد ظل حنی 
هذا القرن الكتاب المدرسى المعترف به فى كل جامعة أوربية تقريبا . وإذا أردنا 
أن نجد ما يشبه هذا الكتاب فى أثره الباق فعلينا أن نذهب إلى الکتاب المقدس 
نفسه لنجد هذا الشييه . 

ونمة كتاب لإقليدس فى الخروطات قد ضاع فيا ضاع من كتب ؛وهو 
يلخص دراسات منيكس » وأرستيوس وغرها من علاء المندسة فى الخروط . 
وقدعمدآبلو نيو سار چاوی Apollouins of Perga‏ « بعدأنظل یدرس الندسة 
فى مدرسة إقليدس عدة سنن ء إلى هذه الرسالة فاتخذها بداية لكتابه هو فر 
(«) يلغص الكاب الأرل والثانى أعمال فيثافورس المندسية ؛ ويلشص الكتاب 
الثالك 'أعال أبقراط الطفيوزى › والكتاب الحامس آعال يود کسوس ؛ والرابع والسادس 


والادى عشر والتاى مشر آراء علاء المندسة الفيغاغوريين والآثينيين المعأحرين ¢ وتبحث 
الكتب السابع والثامن والتاسم فى الرياضيات العليا . 


۳۹ س 


الخروطات › ومحث فى تانية « كتب » و۳۸۷ نظرية خواص المنحنيات الى 
تنشأً من تقاطع خروط مع سطح مستو. وقد أطلق على ثلاثة من هذه المنحنيات 
( والداثرة هى رابعنها ) أسماءها المعروفة ا إلى الآن وهى : القطع ا لمكا 
aاەparb›‏ والقطع الناقص أوالإهليلجى ١ءما!اء‏ »> والقطع الرائد واها٭مر! 
وقد يسرت اكتشافاته وضع نظرية القذائف › وكانت من أكر العوامل فما 
حدث ى الميكانيكا والملاحة والفلك من تقدم عظم . وکان عرضه لنظریاته 
طويلا جهداً ملا » ولكن الطريقة الى اتبعها طريقة عبلية حالصة ؛ ولم يكن 
موّلفه أقل من ولف إقليدس وضوحاً ودقة » ولاتزال السبعة الكتب البأاقية 
منه حی اليوم أعظم كتاب علمى مبتكر فى كل ماكتب نى الندسة النظرية . 


TE 


هھ ° 
الان 
ا رکیدیز 

ولد آعظ الااء الأقده »ن ئی سرقوسة حوالی عام ۲۸۷ ق م » وکان والده 
هو فیدیاس4ه1ف ها٥‏ الفلكى ؛ ویلوح آنه ابن م هر ۳ : الثانی أعظم حکام 
زمانه استنارة . وفعل آرکیدیز ما فعله کشرون غرء من الیو نان الملنستين‌الذين 
أولعوا بالعلوم » وكان ادم من الال ما كلهم من إشباع هذا الولع »فسافر 
إلى الإسكندرية » حيث درس على خلفاء إقليدس » وشغف بالرياضيات 
وأفاد من دراسہا فائدتن ‏ اما کا فېا وهوثا مفاجثا بسبہا . وعاد من 
الإسكندرية إلى سرقوسة » لجيث وهب سحياته » كا هب الرهبان اتهم » 
لكل فرع من فروع العلوم الرياضية . وکشرا ماکان ہمل کا همل نيوتن › 
طعامه وشرابه › والعناية بجسمه » لكى يتتبع نتائج نظرية رياضية جديدة » 
أو يرمم بازيت أشكالا على جسده » أوبالرماد على الموقد » أو الرمل الذى 
اعتاد علاء المندسة الیونان أن يفرشوه على أرض منازلم °0 على آنه لم یکن 
تنةصه الفكاهة : فقد تعمد أن يضح فى كتابه « الكرة وار ساوا2 > › الذى 
یری هو أنه أحسن کتبه » نظریات خاطئة ( کا يود بعضم ) لعزح مع من 
أرسل إلهم الخطوط من الأصدقاء من جهة » وليوقع نى الشرك لصوص 
1 الذين يبيحون أن يختصبوا لأتفسم أفكار غبرهي من الناس من جهة 
أحری . وکان تارة یسل نفسه بألغاز كادت أن توصله إلى اختراع الحر 
كشكلة الماشية الشبرة الى حرت لسنج أشد الحسرة“ » وتارة أخرى 
رع آلات عجيبة ليدرس "ما القوانين الى يستخدمها . ولكن الذى كان 
یعی به وتلذه دراسته على الدوام هو العلم البحث يتخذه مفتاحا لفهم الكون 
لا أداة للمنشآت العملية أوزيادة الروة . ولم يكن يكتب:الطلاب بل للعلاء 
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التتخصصين ينقل الهم فى عبارات قصرة جامعة التتائج العويصة الى 
استخلصا من وه . وقد افتن کل من جاء بده من الأقدمين عا تبمتاز 
به رسائله العلمية من ابتكار » وعمق » ووضوح . وقد وصفها فلوطرخس 
بقوله : « ليس من المستطاع أن نجد ف المندسة كلها مسائل أصعب وأعرص› 
أو شروحا أبسط وأوضح » مما احتوته هذه الرسائل . ومن الناس من يعزو 
هذا إلى عبقريته الفطرية » ومهم من يظن أن هذه الصحف السبلة اليسرة 
کانت بمرة كدح وجهود لايصدقها العقل (*“ . 

وقد آبی الزمان على عشرة من مولفات أرکیدیز الى کتہا بد رحلات 
كشرة فى أوربا وبلاد المرب وهى : )١(‏ ارمروقء ويشرح فيه لإرتسثئز› 
الذى عقد معه صداقة وثيقة فى الإسكندرية > كيف توسع التجارب العملية 
معلومات الإنسان المندسية . وقد وضعت هذه المقالة حدا. لیک المسطرة 
والفرجار الذى أقامه فلاطون » وفتحت باب الطرق التجريبية ؛ لكا مع 
ذا تكشف عما بن المز اجن العلمين القدم والحديث من اخحتلاف . فقد كان 
الأقدمون بجزون النجارب العملية اليتوصلوا با إلى فهم النظزيات » 
أما المدثون فيستخدمون النظريات لا عساه أن تؤدى إليه من تائج علية 
(۲) موه مس القضايا المار ص وفما يبحت سبعة عشر د الحتبارا ٠‏ أوفر ضا 
متبادلا فى المندسة المستوية . (۳ ) یاس الرواي ويصل فيه إلى د ٣وج"‏ 
للنسبة التقريبية أى نسبة حيط الدائرة إلى قطرها ؛ وهو يصل إلى تربيع الدائرة ‏ 
بأن يو ضح بطريقة إفثاء الفرق أن مساحة .الدائر ة تساوى مساسحة مثلث قاتم 
الزاوية ارتفاعه يساوى نصف قطر الدائرة وطول قاعدته يعادل طول غيطها. 
)٤(‏ ربع الفعع الف" وفيه يدرس بطريقة حساب التكامل المساحة الى 
فصلها وترقو س من القطع المكاىء وساحة القطع الثاقص . )٠(‏ فى 
اإواباب وفيه يعرف اللولبيات بأنما الأشكال الى تحدما نفطة تتحرك من 


ا 

نقطة معينة بسرعة مبتظمة ى حط مستقى يدور ف سطح مستو بسر عة منتظمة 
حول هذه النقطة العينة نفسما ؛ م يتوصل إلى مغرفة المسالحة المحصورة بان 
قوس اولب ونصنن قطر ف قطع افص » مستخدا فى أك را تقرب من 
حساب الفغاضل )٦(‏ الگرة واب سرا وفيه يبحث عن فوانن.رياضية 
لإمجاد . أحجام المرم e ٠‏ > والكرة » EE:‏ سظوحها )۸¥ 
£ اشام روط وأسباه الكرة | ة ويشتمل على دزاسة للأجسام الحامدة لمر لدة 
من دوران اماع الخروطية حول حاورها .(۸) ماسب الر ءل وفبه 
ينتقل من المندسة إلى ا »> بل یکاد ينتقل إلى 'اللغر مات ».واذالك بقو له 
إن الأعداد الكبرة عكن أن نمثل عضاعفات أوم طبقات » ۰ وده 
الطريقة حصى أركيديز احبات الرملم الى عتاج إلما لإيء الكون - على 
فرض أن الكون حجا معقولا » كا يقول هو بعبارته الفكهة الظريفة .والنتيجة 
انی بصل الما + والى يسنتطيع أى إنسان أن عققها بنفبه > أن العالم للحتو 
على أ کر من ثلاث وستن «'وحدة كل مہا عشرة ملاين من 'الطبقة الثامئة 

من.الأعداد » أو “٠١‏ حبب طریقتنا ی هذه الأيام . . ویدل ما فی هنا 
الكتاب من شارات إلى ماضاع من مولفات .أر كيدي 'على آنه کشت یف 
طريقة لإجاد الحذر الر بيعي للأعداد غر المر بعة (۹) فى الواز ات الل توب 
وفيه يطبق المندسنة علن الميكانكا ويدرأس. مركز الحاذبية لعدة أجسام ذات 
أشکال ختلفة »٠‏ ويصوغ ماهو معرو لنا م٠‏ 'قوانين هلم القوى المتوازنة 
)٠١(‏ فى ان مسامم الافية وفيه ضع غلم تؤازن الس اثا. الساكنة ب ضذطها 
( الميدروستاتيكا ) وذلك خن يصل إلى قوانين رياضية :لعرفة مركز ,تو ازن 
الحسم الطاق . 


ويبدأً الكتاب بالفكرة الى أدهشت الناس فى ذلك الوقتة وهى أن 
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اللارأوكون 
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متحف 
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مطح ی جنم سائل سیا کن فی حالة توازن هو سطح کری» وأن مرکزالکُرة 
الى هو جزء منا هو مركز الأرض نفسما . 

ولعل الذى دعا أركيديز إلى دراسة علم تواؤن السوائل حادثة تكاد تبلغ 
من الشهرة ما بلغته جادثة نيوتن . وخلاصة قصتها أن اللاك هرون أعطى لصائغ 
عر قوسی مقدارآً من الذهب لیصوغه تاجا له . فلا أعطاه الاج کانوزنه‌مساوياً 
لوزن الذھب »› ولکن الللك ارتاب نی أن یکون الفناں بقد اسٹہدل ببعض 
الذهب مثل وزنه من الفضة › والحتفظ لنفسه عا أنقصه من ألذهمب .وأفضى 
هرون بریبته هذه إل آرکیدز وأعطاه التاج ویېدو. أنه اشتز ط عليه أنیبدد 
ارتبابه دون ن یلحق بالتاج اذى > وظل أركيديز عدة أسابيع بقلب الأمر في 
فکره . حى إذا خحطا یوما ما فی وعاء کر عام عام » لاحظ أن ماءه قدفاض 
بقلس العم الذى وصل إليه فيه › وغیل لبه آن وزن' جسمه ‏ آی ضغطهإل 
آسفل ن بقل, تدرا کلا انغمس فی الماء فا کان منه وهو صا حب العهر ‏ 
الطلعة إلا أن وضع فجأة « قانون أركيديز » › ٠‏ هو أن إلسم الطا بيفقد من 
وزنه ما یساوی وزن الاء الى يزيغه . وظن آن السى المغمور فى الماءيزيخ مته 
مقدار حجمه » وأدرك آنهذا القانون عكنه منحل مشكلة الثاج فخرج عاريا 
فی الطریق ( إذا صدقنا قول فاروفپوس العروف برزانته وهرول الیمسکنه 
وهو يصبْح ١‏ يوزيكا » ( لقد وجدنما ! لقد وجينها 1 ) . ,وسرعان ماأدرك 
وهو ف يته أن قدراً من الفضة ذا وزن معين إذا حس فى الماء يزيغ منهمقدار؟ 
أکثر ما پزیغه ذهب مساو له .الوزن » لأن حجم الفضة يزيد على حجم 
الذهب المساوى له فى الوزن . ولاحظ أيضا أن الاج المغور' ف الماء يزيغ 
منه أکار مما بزيغه مقدار من الذهب مساو له فى الوزن . فاسئنتج من هذا 
a‏ . فأحذ يستبدل ف الذهب 
.الذى كان يستخدمه للمقارنة فضة يذهب حى أزاغ الحليط قدر ما يز يغهالتاج 


- € 


من المله . وبذلك استطاع أركيديز أن يعرف بالضبط مقدار ما استخدم 
ى التاج من “الفضة »› ومقدار ما احتلس من الذهب . 

ول تكن لتحقيقه رغبة الك من الأهية لديه مايعادل كشفه قانون الأجسام 
الطافية وطريقة تقدير الثقل النوعى للأجسام . وصنع أركيديز آلة مثل فا 
الشمس والأرض والقمر واللحمسة الكوا كب المعروفةوقتئد ( زحل والمشرى»› 
والمريخ › والزهرة ء وعطارد ) ورتہا حيث إذا دير خراع ف رکب فی إلا لة 
رآى الإنسان هذه الأجرام حيعها تتحرك فى اتجاهات وبسرعات'عنبلفة0 ؛ 
ولکنه فی آغلب الظن کان يتفق مع فلاطون فى قوله إن القوأنين المسيطرة على 
حركات الأجرام السياوية حمل من النجوم( . 

وقد صاغ أركيديز » نى رسالة مفقودة بى بعضما فى ملخصات ها » 
قوانين الرافعة والمعزان صياغة بلغ من دقا أن تقدما مالم محصل فما حى 
عام ٠١۸١‏ م » فهو يقول مثلا نى الفرض الرابع : « الأجسام المناسبة تتوازن 
إذاکانت على مسافات تتناسب تناسباً عكسياً مع جاذبيما » ۳ » وتلك حقيقة 
عظيمة النفع تبسط العلاقات المعقدة بين الأجسام تبسيطاً بارعا يور فى نفس 
العام کنا يوئر تمثال هرمس لرکستلیز فی نفس الفنان . وذهل أركيديز حن 
شاهد ما فى الرافعة والبكرة من قوة فاعلن آنه إذا أعطی مرتکر' ابا 
استطاع أن حر ك أی شې ء یرید نحریکه » وروی عنه آنه قال فی هجة سرقوسة 
الدورية (٥ہأk Pa po, kal tan gan‏ : أعطی مکانا آقف عليه » حر 1 
اث الأرضر 0 و هیرون أن يفعل ما يقول وشار إلى ماکان یلقاه 


(« ) وقد رأى شيشرون هذا اللهاز بعد قرقين من ذاك الوقت › وعجب من»تناسق 
حركات الأجرام المفلة فيه فى أوقاتها الختافة رغم تعقيدها الشديد ؛ وكتب ف ذاك يقول : 
« حين حرك جلوس «دااد0 الكرة تبينا أن القمر كان على الدوام يم دورات علف الشمسن 
على المهاز ابر زى تنفق ى عددها أتفاقا تاما مم عدد الأيام الى يعخلف فبا وراء الشمس فى 
لماه e N E N‏ 
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رجاله من المشقة فى رفع سفينة كبرة من سفن الأسطول الملكى إلى شاط 
البحر . فا كان من أ ركيديز إلا أن وضع عدداً من الأضراس والبكر بطريقة. 
آمکنته عف ده وهو جالس عند نباية هلا اللحهاز أن يرفع السفينة الكاملة 
الشحنة من الماء إلى الأرضر ١<‏ . 

وسر الملك من هذا العمل فطلب إلى أركيديز أن بضع له تصميات لبعض 
عدد ارب » وکان من غریب صفات الرجلن أن آرکیدیز بعد أن وضع 
هله التصممات نستبا > وان هرون لله السلم لم پستخدمها . وقد وصف 
فلوطرحس أریديز فقال : 

١‏ إنه بلغ من علو الممة وعمق التفكر » وخزارة المادة العلمية ما سما به عن 
آن يرك وراءه آی شیء مکتوب فی هذه الموضوعات › وإن کانت هله 
الانحر اعات قد أذاعت فی اللنافقن ذكاءه العظم الذی لانظر له بين العلائق 
طراً . فقد نبد كل فن لاغاية له إلا التفع والكسب المادى وعده فناً ديا حقاراً ‏ 
ونحص به کله وآماله کلها فى تلك المابحث العلمية اللحاصة الى لاصاةبيماوبن 
مطالب اللياة الوضيعة - وهى لاك الدراسات الى لايشك إنسان فى “موها على 
سائر الدراسات › بل کان ما شات اه هز هل جال الموضوعات الى تبحا 
وعظمما ا طرق الرهنة على سا وقوة الاقتناع ا > ھی اعت 
الأشياء جدارة بإعجابنا » . 

ولا أن مات هبرون قام الزاع بين سرقوسة ورومة › وهاحمها اران 
الباسل بر آ وغراً . وکان آرکیدیز وقتثد ( ١٠۲‏ ) فى السابغة وا-ليمسان من 
مره ولکنه مع هذا أشرف على الدفاع ی املدہتن > فأقام حلف الأسرار 
انى تحمى الميناء منجنيقات تقوى على قلف ا ليجارة اللقيلة مسافات بعيدة. . 
وکان وال القذائف الى تلقبا هله المنجنيقات شديد الوقع فاضطر بارسلس 
إلى التقهقر سى يفاجي؛ المديئة ليلا . فلا أن أبصر أهلها سفن العدو قرب 
الشاطي أطر الرماة عمار تما وابلا من اسيام من بين التقوب الى صنعها أعوان 
ارکیدیز ی الأسرار . وضلا عن هلا فقد وضع رع المظم ئی داحل 

( ۴ نة المضارة + ج ۳ + جلد ۲ ) 
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هذه الأسوار رافعات وبكرات ضخمة تلفى بالقزب من السفن كتلا كببرة 
من الحجارة والرصاص أغرقت الكشر مها . وكانت رافعة أخرى » مسللحة 
عحطاطیف كبىرة تمسلك بالسفن » وترفعها ف المواء » وتقذفها على الصخور» 
ا تلا عقدمها فی البحر ٩‏ . وابتعد مارسلس بأبطوله ووضع کل 
ماله فى هجومه .برآ . ولكن أركيديز أمطر الحنود حجارة ضخمة من 
منجنيقات بلغت من القَوة والإحكام حداً اضطر معه الرومان إلى الفر ار وهي 
يقولون إن الآة نفا كانت تقاومهم » وأبوا أن يتقدموا بعدثذ للقعال 2“ . 
ویعلق پولبیوس على ذلك بقوله : « وهکذا تتبدی فى هذا الاختراع العظم 
المدهش عبقرية رجل واحد استخدمت الاستخدام الصحيح ٠‏ . وم يكن 
الرومان الأقوياء عجرا وبر پرتابون ف الاستيلاء على المدينة من فورهم إذا 
أبعد عنبا رجل. واحد طاعن نى السن٠‏ ؛ وما دام هذا الرجل باقياً قبا فاليم ي 

مجرؤوا قط على مهاحما(*) » . 
ومحلى مارسلس عن أفكرة الاسثيلاء على المدينة علوة وآثر أن بستولىعلىبا 
بالحصار الطويل » فضرب عاہا حصاراً دام بمانية أشبر نفدت فا مووتنا 
فاستسبلمت له من فرط ا وع وأعل فبا الند القتل والسلب لکن مارسلس 
آمرهم ألا عسوا آرکیدیز بأذې . والتی فی آٹناء الہب جندی رومانی بشیخ 
سرقوسی منپملك ف دراسة أشکال رتمها على الرمل . فأمړه الحندی الروانی 
بأن.محضر. من.فو ره لقابلة مارسلس وأنی آرکیدیز أن يذهب إلا بعد أن تحل 
امسألة اى كان منہمكا فا . ويقول فلوط رخس إنه « ألح على الحندى وتوسل 
إليه أن ينعظرة قليلا » حى لايضطر إلى ترك ما يشتغل به ناقصآً لم يصل فيه إلى 


(٭) لوشيان هو أقدم المراجم الى نستند إلہا فى قولنا إن إركيديز .آشعل الثار فى النفن 
الرومانيه بتسليطة . أشعة الشمس علا من 'مرايا معقرة(۴١)‏ » . وآفوال لوشيان من المراجع الى 
آذ يضح الاعتاد علا كل الا# )اد : 
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نتيجة مقنعة' ؛ ولکن اللندی م يوثر فيه راء الرجل فقتله من فوره٩‏ » , 
ولا مع بذاك مارسلس حزن‌علیه وبدل کل‌ما ی وسعه لیواسی آهل القتیل .٩۷(‏ 
وأقام القائد الروهالى قرا فخما خلیداً لذ کراه نقش عليه بناء على رغبة العام 
الرياذى كرة دالحل اسطوانة . ذلك أن أركيديز كان. يعتقد أن وصوله إلى 
القوانىن الى أوجد ما مساحى هلين الشكلن وسحجە ہما أعظم ما عبله ئی 
حياته . ولم يكن الرجل ف ظه هذا بعيدا كل البعد عن الصواب » نإن إضافة 
نظربة هاءة إلى نظريات المندسة أعظم قيمة للإنسائية من حصار مدينة أوالدفاع 
عنما . ومن حت أركيديز علينا أن نضعه فى المستآى الى نضع فيه نيوتن › 
وأن نقول إنه ترك للعالم « عدداً من الاكتشافات الرياضية اللليلة الشأن 

لایفوقه فیه إنسان مفر ده ن تاریخ العام كله » , 
ولول كبرة الأرقاء وقلة أجورهم لکان أ رکیدیز زعم انقلاب صناعي 
حقيى . ذاك أن رسالة فى المسائل اميكائيكية تعزى حط إلى أرسطو »› ورسالة 
في الأثقال تعزىخحطأ إلى إقليدس » "قد وضعتا عدة قوانن أولية فى عام القوى 
اصركة ( الديناميكا ) وعم القوى الجوازنة ( الأستانيكا ) قبل أركيديز مائة 
عام , واحال اسر اتو اللمیسکسرسی وااcودوم‏ وا ٤ہ‏ oاو:5؛‏ الذی تول پعل 
ثاوفراسطوس رياسة اللوقيون » فاديته ا-درية إلى على الطبيعة وصاغ ( حوالى 
عام ۲۸۰( ميدأ القائل بأن « الطبيعة تكره الفراغ ٠٠‏ . ولا أن أضافإلىذاك 
قوله إن « الفراغ ممكن جاده بوسائل اصطاعية » مهد بذاك السبيل إلى آلف 
ف ار عات . فدرس سیوس الإسكندر ى وuاطاوهاC‏ طبيعة الممصاثه 
( وكانت مستخدمة فى مصر من عام ١٠٠٠ق‏ . م ) واحرع المضخة الرافعة» 
والأرغن الائى »والساعة المائية . وأكر الظن أن أركيديز قد حن اللولبه 
لای المر ي ر الطنبور) الدى أظلق عليه اه على غر عل مله « وهو الال 
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الى جعلت الاء مجرى إلى عل(“ . واخترع فيلون البزنطى الآ لات الى 
تقحرك بالمواء » وعدداً من آلات الترب الحتلفة الأنواع 1 . وکانت 
ال لة البخارية الى احرعها هرون الإسکندری «Heron of Alex.‏ بعد از 

فتح الرومان بلاد اليونان آخر غار عات هذا العصر وأعظمها . وسبپ ذاث 
التقاليد الفلفية كانت أقوى من ان تقضى علا هذه الىز عة العلمية العملية› 
وأن الصناعة اليوثانية قد إقتنعت بالاعاد عل الأرقاء . قد كان اليونان على 
علم بالمغنطیس وعا ی الكهرمان من خواص كهربائية > وکلهم م پروا ف 
هذه الظواهر الغريبة ما عكن أن تفيد منه الصناعة > وحكم القدم على 


غر على منه أن الحدائة غير جديرة بالعناية . 


( شکل ۸, 


oA‏ الثرر ال 


نير 


ی ( معحف ناپلی ) 
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IT 
مزالا ت‎ | 
آرستار حوس »> وهپارخوس »۰ وإراتسٹنر‎ 


تدين علوم اليونان الرياضية باز دهارها والقوة الدافعة ها إلى مصر »ويذين 
الفلك البونانى بازدهاره وقوته الدافعة إلى بابل . ذلك أن استيلاء الإسكندر 
على بلاد الشرق قد أدى إلى عودة تبادل الأفكار وإلى اتساع ذلاث التبادل الذى 
أعان منذ ثلاثة قرون قبل ذلك الوقت على میلاد العلم الیونانی ئی أيونيا . و 
وسعتا أن نعزو إلى هذا الاتصال الحديد بعصر والشرق الأدنى ما نراه من 
تثاقض . فقد بلغ العم اليوتانى ذروته فى العصر الملنسى ,» حن كان الدب 
اليونانى والفن البونانى آحذين فى الاضمحلال . 

ولع اسم آرستارخوس الساموسى فى الفترة الواقعة بين العهدين اللذين 
سيطرت فما على علم الفللك النظرية القائلة بأن الأرض مركز الكون . وکان 
هذا لعالم شديد النحمسلدراسة الفلك فلم يترك فرعا منه إلا محثه»ونبغ فى هذه 
الفروع حيعها"".ولسنا نجدى رسالته الوحيدة الى بقيت لنا حى الآن والمساة 
« فى حج الشمس والقمر وبعدما“ » أية إشارة إلى أن الشمس مركز 
العا » بل إن هذه الرسالة تةترض عكس هذا » تفترض أن الشمس والقمر 
یتحرکان فی داثرتین حول الأرض . ولکن کتاب أرکیديز « حاسب الرمل » 

(«( قدر استار حوس حجم الشمس قدر حجم الأرض ثلنائة مرة ( وهى فى اللقيقة أ كبر 
مہا بأكار من مليون مرة ) » وتقديره هلا يېدو صغیراً »> ولکنه تقدیر لو عرفه 
أنكساغورس أو أبيقور لدهش مله . وقدر قطر القمر بفلث قطر الأرض ٠‏ ولا إزيد خطاً هذا 
العقدير على مانية فى المائة » كا قدر بعد الأرض عن الشمس بقدر بعدنا عن القمر عشرين 


مرة ( وهو يكاد يبلغ قدره أربمائة مرة ) . ويقوؤل فى إحدى نظرياته إنه « حين بحدث 
كسوف كل الشمس تقع الشمس والقمر وقتئل داحل مخروط واحل و اسه عند عيڀن(۸٣)‏ ۽ > 


۵ س 


يعزو صراحة إلى أرستارحوس « الفرض القائل إن إلنجوم الثوابت والشمس 
تظل ثابتة لاتدحرك › وإن الأرض تدور- حول الشمس فى يط داثرة › وإن 
الشمس فى وسط هذا المذار?")» » ويقول فلؤطرخحس إن كلينشز ‏ الزواق 
کان يعتقد أن زستارجوس جب أن يهم « بتحریکه مسك الکون » ر أى 
الأر ضر (*)) . وأيد سلو قس السلو Seleucus o Sela‏ الرآی القائل أن 
الشمس مركز العال. > ولكن رأى العلاء فى العال الیوثافی قرر عكس مدا > 
وييدو أن أرستارخوس نفسه قد نزل عن هذا الافتراض حين عجز عن 
الثوفیق بینه وبين حرکات الأجرام السماوية الى كانوا يظنو نما داثرية ؛ ذلك 
أن علاء الفلك جلى بکرة آبہم کانوا يرون أن من القضايا اسل با قطعاً أن, 
هله الأفلاك داثرية . ولعل كراهية السم هى الى دفعت ارستارخوس إلى أن 
یکون جایلو العام القدم وکوپرنیقه . 

وکان من سوء حظ العلم المخلنسى أن أعظم الفلكيبن اليونان هاجم النظرية. 
القائلة إن الشمس مركز العام محجج كانت تبدو للناس امن قبل کو پر نيق 
آنا حجج لاعکن دحضما بدا . وکان هپار خو س النیی ۸عەءN1‏ ۲ه رف بیشینیا ) 
عالما من الطراز الأول »رغ ماوقع فیه من طا کان له شأن عظے ق عصره؛ 
فقد كان عظى الشغف بالمعرفة » طويل الصبر على البحث » دقيقا شديد العناية 
بالملاحظة وتقل ما بلاحظ إلى غره » حى لقد أطلق عليه الأقدمون لقب 
« حبيب القيقة*) » . وقد مس وزان كل فراع من فروع الفللك تقريبا › 
وظلت التتائج الى وصل إلا فيه ثابتة سبعة عشر قرنا كاملة . غير أننا 
م يبت لنا من مؤلفاته الكثرة إلاء كتاب واحد - وهو شرح لكتاب الفينومينا 
2ص ە Pain"‏ ( الظراهر الطبيعبة ) ليودكسوس»› وأراتوس الصولى ؛ ولكننا 
نعرفه من کتاب المحسطى تألیف کلودیو س بطلیمرس yصھاها۴ Claudius‏ 
( م . تقريبا ) » لأن هذا الكتاب يعتمد على حوثه وتقديراته . ومز.أجل 


إ۵ 


هذا کان من‌الواجب أن يسمی « فلك بطلیموس » « فلك هپارخوس » . اکر 
الظن نه هو الذى حسن الاسطرلابات وآلات قياس الروايا وهى آم الآلات 
الفلكية فى زمانه ؛ ولعله قد استعان على هذا التحسين باذج الآ لات البابلية ؛ 
واخترع طريقة تعيین: الاما کن على سطح الأرض مخطوط الطول والعرض. 
وحاول أن ينظ الفلكين فى بلاد البحرالاًبيض التوسط ليقوموا بأعال الرصد 
والقياس الى يستطيعون ما تحديد مواضع البلاد الامة يذه الطريقة . لكن 
الاضطرابات السياسية حالت دون تنفيذ هذه اللحطة حى استتب النظام قعصر 
بطليموس . واستطاع هبارخوس بفضل دراساته الرياضية للعلاقات الفلكية أن 
يضع جداول جيوب الزوايا » وأن يبتكر بذلك حساب الخلثات . وما لا ريب 
فيه أنه استعان بالسجلات المسارية الى جیء ہا من بابل فحدد أطوال السنين 
الشمسبة » والقغرية »والنجمية » تحديداً لايكاد تلف عن أطوالا الصحيحة؛ 
قد قدر السنة الشمسية بثلمائة وخمسة وستن یوما وربع يوم إلا أربع دقائق 
و۸٤‏ ثانية - وهو تلف عن تقدیر هذه الأیام بست دقائق لا كار . وکان 
تمدیر ه للشہر الممری الوسطی ۲۹ وما »و۲١‏ ساعة »و٤٤‏ دقيقة » ج ۲ ثانية . 
وهو مختلف عن التقدير اعرف به اليوم بأقل من ثانية“ . وحسب أزمنة 
اقتران الكواكب ».وميل مدار القمر عن. فلك الأرض »وحدد أكر بعد بين 
الشمس والأرض › واختلاف موقع القمر بالسبة للنجوم باختلاف موضع 
الراصد. على سطح الأرض" » وقدر بعد القمر عن الأرض عماثى آلن 
وخسن ألف ميل فلم خط إلا فى خسة فى الائة . 

واستنتج هپا وخوس بالاعماد,عل‌هذه المعلومات كلها أن القول بأنالأرض 
م رکز العام یفسر هذه الحقاتق لها أحسن ما يفسز ها فرض أرستارخوس .دللث 
أن النظرية القائلة بأن الشمس مركز العام لا مكن أن تبت على التحلبلالرياضى 
إلا إذا افترضنا أن مدار الأرض قطع ناقص › وهو فرض لایواتم التفکر 
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الیونانی » حى لبدو أن ارستارخحو ں نفسه لم يعن ببحثه . وأوشك هپار خو مر 
آن عسه فی نظریته عن « الاحرافات » الى فسر ہا ١‏ يبدو من شذوذ ق سرع 
مسار الشمس والقمر ی فاکہما حن قال إن مرکزی فلكى الشس والقمر 
ماثلان قليلا على أحد چانی الأرض . وأوشك هبار حوس أن يكون أعظم 
أعماب النظريات الفلكية وأعظر الراصدين بين علاء الفلك الأقدمين .على 
بكرة بهم . 

وہینا کان هيار حوس يرقب السماء ليلة بعد ليلة إذ دهش ذات مساء لظهور 
نج فی مکان لاریب‌عنده فی أنه ) برقب فيه جا من قبل . ولکی یثبت ماسوف 
محدث من اختلاف فى مواضع النجوم فى مستقبل الأيام صنع حوالى عام 
۹ق م . فهرسا » وخريطة » وكرة حدد فما مواضع ٠‏ من ‌النجوم 
اللوابت بالنسبة نحطو ط الطول والعرض الساوية . وقد أفاد دارسو الساء من 
عله هذا أعظ فاثهة . ووازن هپارخوس خريطته مخربطة تموكارس الى صنعها 
قبل خر يطته بمائة وست وستن نة فتبن أن النجوم قد غير ت مكانما الظاهرى 
نحو درجتين فى هذه الفترة الزمنية . على هذا الأساس كشف هپار حوس أدق 
كشوفه كلها . وهو تقدم الاعتدالن - ويعى به تقدم اللحظة الى تقع 
فا نقطتا الاعتدالين على نحط الزوال**) . وقدر هذا النقدم بست ولان 
ثانية كل سنة ؛ والتقدير الأحوذ به الآ ن مسون ثانية . 


ولقدکان بین آرستار حوس وهپارخوس فی الارتیب الزمی عالم آنحرواسع 


(«) هذا إذا إ يكن قد أحذه عن كدنو سصوا1× البابل اللى عاش قيله . 

( «« ) الاعتعدالان » ومعى اللفظ الإنجلبزى ( الليلتان المتساويتان وء»ء×oداسوه)‏ ها 
اليومان الان تعبر فما الشمس نى ركتبا الظاهرية أثناء السنة حط 'الاسعواء شالا ( وهو 
الاعتدال الربيمى جندنا » والاعتدال الحريى فى نصف الكرة المحلوف ) أو جثوباً ( وهو 
الاععدال المحريى علدنا والربيعى فى نصف الكرة الحنون ) وف كل مما إتساوى اليل 
والہار يوماً واحداً . ونقطتا الاعتدالين ها النقطتان الساو يتان .لالتان يتقاط فيا حط الاستواء 
السباوى بغلك الآأرض . 
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الاطلاع ف فروع من الع متعددة › وعتاز بغز ارة علمه فى عدد کبار من 
المیادین › وکان ٹانی التفوقان. فبا يما > ومن أجل ذلك بلقب ينتائلوس 
وپيتا Pentalhlos and Bela‏ . وتقوڵل الرواية الألورة إن اوتسسنشئر ' 
تلى الم على معلمين أفذاذ : زينون الرواق » وأرسسلوس الزشكك » 
وكلمخوس الشاعر »وليسلياس اللحوى . وقبل أن يبلغ الأربعن. من عمرم 
اعت شېرته ف کشر من فروع العلم الحتلفة حى جعله بطليموس الثالث' 
أمين مكتبة الإسكندرية . وكتب ديوان. شر وتار ما. للنسلاة »> وحاول فی 
کتاب الکرونوغرافیا امه عهوهطع آن دد أ قات الا دثات الکاری 
ق تاريخ بلاد البحر الأبيض التوسيط . وقد کب أيضا رسائل فی الرباضیات 
واحترع طريقة آلية لإنجاد نسب.وسطى متلاسبة ‏ تلاسبا مطردا پين خحطان 
مستقیمین . وقاس ميل مستوى الفللك وحدد هلا الیل ب ۲۳۵۱ فلم خط 
إلا فى نصسف ف الائة . لكر ن أعظم اله هو تقديره طول عبط الأرش 
ب ۲ ميلا ۰ ولعن لقدره الآآن ب ۲٤,۸٤۷‏ '. فقد.لاحظ فى" 
ظهر يوم الانقلاب المي أن الشمس عند مدينة سیی () تسطع مو دية 
على سح جدار ضيق » م عرف أن ظل مسلة فى الإسكندرية الى تبعد عن 
سييى إل الشمال بنحو خسمائة ميل يدل على أن الشمس تيل عن “مت الرأس 
بلحو ۷#" إذا قيست وقت الزوال على نحط الطول الدى يصل بن البلدين › 
فاستنتج من هذا أن القوس الذى يبلغ ۷" على يط الأرض يساوى خسائة 
ميل » وان يط الأر ض TOE‏ ۷ و۰۰۰٤‏ میل. 
وبعد أن قاس إر تسشدز الأر ض اتل لل وصفها فجمع فی کتابه امغر افیکا 
Geographic‏ تقر یر ات ا علاء المساحة فى الإسكندرية > والر-حالة ارين 
Megaslhonee Jll‏ والبحرین آمثال یار حوس » والرواد آمثال پیٹیاس 
المسالیای والمووو ۲ه وواطار" » الى طاف حول اسكتلندة ف‌عام ١۲١٠ء‏ 


)٠(‏ وموقمها قرب رقع مدية أسران المالية . (الرجم) 
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ووصل إلى الأرويج ولعله وصل أيضا إلى الدائرة القطبية الشمالية“ . ول 
يكتف أرتسثدز بوصاف تضاريس كل إقلم ومظاهره الطبيعية » بل حاول 
أبضا أن يفسرها بفعل المياه ا-لارية » والنر ان والزلازل واللورات‌الركانية١".‏ 
وطلب إلى ”اليونان أن يتخاو! عن تقسيمهم الضيق لبى الإنسان إلى هانيين 
وبرابرة » وأعلن أن الناس جب أن يقسموا آفرادا لا أقواما ؛ وقال إنه يرى 
أن کشر ین من الیونان سفلة آنذال ¢ ون کدرین من الفرس والمنود قر ( 
ظرفاء ؛ وأن الرومان قد أظهروا آم أكر استعدادا من اليونان للنظام 
الاجتاعی والیکی الصالح القدير"“ . ولم يكن يعرف إلا القليل عن الى 
أوربا وآسية » وكانعلمه بالمند الممتدة جنوب نهر الكنج أقل من هذا القليل + 
أما مال آفربقية فلم یکن يعرف عنه شيا على الإطلاق . ولکئه کان علی 
ما وصل اليه علمنا ول عالم جخرای ذکرالصیلین فی کتبه . وقد ورد ف‌فقرة 
أحرى من هله الكتب عظيمة الدلالة : « لو أن اتساع حيط الأطلنطى ل يقم 
'عقبة فى سبيلنا لكان من السبل عليتا أن نننقل بطريق البحر من إيبريا وأءءظ! 
( سپانيا ) إلى المند متتبعين داثرة واحدة من دواثر العرض . 


EIS 


عل 

وم 

ثاوفراسطوس »› هیر وفیلوس › إراسسراتوس 

ل يبلغ على امليوان فى الزمن القدم مثل ما بلغه فى كتاب أرسطو المسى 
تاریخ ا تيوان » والراجح أن حلیفته ثاوفراسطوس قد اتفق معه على أن يوزعا 
العمل ہما » فكتب هو تاريخ النبات › وكتب عا آحر كر إبغالا نی الببحث 
النظر ى يسم أسباب النبات . وكان اوفراسطوس محب فن فلاحة الببمائن 
ويعرف كل صضرة وكبرة فى موضوعه . ودانت برعته العلمية فى كثر من 
اللو احی أعظم من نزعة أستاذه» كما كان أكر منه عناية با-لقائق » وأذق نظاما 
ئى عر ضما ؛ ومن أقواله ئى هذا المعنى أن الكتاب اللا من الصيف غر ليق 
بأن يعمد عليه مثله "کشل اواد غر الل(" . وقد قسم الباتالت خيعها إلى 
آشجار »> وشجرات » وأعشاب › وحشائش ؛ ومز أجراء النبات بعضا من 
بعض » وقسمها إلى جر » وساق » وأغصان » وعسالیج »وأوراق » 
وأزهار » وفا كه و هوتقسم م یدح ل‌علیه أ ی تسن حى عام م 
وقد كتب فى ذاك يقول : ١‏ للنبات قدرة على النوالد سارية فى حيع أجزائه » 
لأن فيه حياة تسرى فما يما . . . وطرق توالد النبات هى : الطريقة النلقائية 
من بلرة » أو جلر » أو قطعة تقطع مله ؛ أوغصن › أوعسلوج › أوقطع. 
من اللشب تقسم أقساما صغرة .٠‏ أو هن اللازع سه" .» . ولم يعرف 
شيا عن النکاثر بالتز اوج انى ى‌النبات ء اللهم إلا عن‌عدد قلبل من أنواعه 
کاشجار الدن › وغل البلح ؛ وهنا سار على بوج الابلين لوصف ابی 
اللقيح » والتختن لإنضصاج الفاكهة ثبل الأوان بوسائل اصطاعية . وعث 
فى التوزيع اغراف للنبات » وف فوالده للمنناعة » ؤفى أنسب الأنحوال 
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ا لحوية لقاثه وقوته . ودس التفاصيل المزثية النحو خسهائة نوع من آنواع 
النبات دراسة دقيقة ى بيع أجزاما دقة تشر الدهشة » وذلك ف وقت 
يكن فيه مجهر يعن على' هذه الدراسة . وأدرك قبل 'جيته بعشرين قرنا أن 
الزهرة ورقة متحولة") . وكان عاإا طبيعيا فى أكر من ناحية › يرفض 
بقوة ماكان منتشرا فى أيامه من تفسر بعض المظاهر العجيبة فى النبات 
باإرجوع إل القوى غر الطبيعية ‏ . وكان يتصف عا يتصف به العلاء 
من حب البحث ؛ ولم یکن یری أن مقامه بو صفه فیلسوفا ینقص منه أن یکتب 
رسائل كل واحدة مها فى موضوع واحد"» كالحجارة › والعادن »› والحو » 
والرياح » والسأم > والمندسة النظرية » والفلك > ونظريات الطبيعة ال ىكانت 
منتشرة عند اليونان قبل أيام سقراط 7“ . وى ذلك قول سارتن ۸هاهS‏ 
« لو لم يكن أرسطو من رجال ذلك الجصر لسى عصر اوفراسظوس ١‏ , 

ولص کناب » ٹاوفزاسطوس التاسم کل ما کان ”يعرفه الیونان. عن 
خواص النباتات. وى هنا الكتات فقرة تشر إلى التخدير' وردت فى قوله إن 
« الدقتمون رمعا تبات نافع بوجه حاص للنساء فى أثناء الوضع ؛ ويقول 
بعض الناش إنه إما أن يسمل الوضع أوإنه يوقف الأ(“ » وتقدم الطب 
مخطی سریعة فی هلبا العصر » ولعل سبب تقدمه آنه کان لابد له أن یسر نفس 
السرعة الى تفشو ما الأءراض الحديدة الزايدة فى حضارة المدن المعقدة . 
وکانت دراسة الیو ٿان لعلومات الغرنت الطبية باعثا قويا على هذا التقدم . 
وكان البطالمة لاير ددون فى تقدم أية مساعدة محتاجها علاء الطب > فلم یکو نوا 
مجزون تشریح الحيوانات وجثٹ الوت من الآدمین فحسب »› پل كانوا 
يرسلون بعض الحر مين الحكوم علم بالإعدام لثشرح اجام وهم احا ء42. 
وبفضل هذا التشجيع أصبح النشربح الآدى علا » وقلت لى حد کر الأغلاط 
السبخيفة الي وقع فما أرسطو . 

وقام هبر وفیلو س اللالقدونی الذی کان یعمل‌بالإسکندریة حوالی عام ۲۸٥‏ 
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بتشربح العن ووصف الشبكية وأعصاب ألنظر وصفاطبيا . وشرحأيضا الخ ء 
ووصف مقدم الدماغ › والحخيخ » والسحاياء ؤمى باتمه معصاز هروفيل(*) , 
وأعاد للمخ مكانته السامية بأن جعله مركز التفكر » وفهم وظيفةالأعصاب › 
وکان البادئ بتقسیمها إلى أعصاب حس وأعصاب چركة » وفصل أعصاب 
الحمجمة عن أعصاب النخاع الشوكى »> ومز الشراين من الأوردة » وحدد 
وظيفة الشراين بأنها هى الأوعية الى تحمل لدم من القلب إلى تلف أجزاء. 
اسم > وكشف ف واقع الأمر الدورة الدموية قبل أن يكشفها هارئى5) 
وم۷٣12‏ بتسعة عشر قرنا . وقد أحل بإشارة وردت فى أقوال بركساغورس 
الطبيب الكوسى فضم جس النبض إلى وسائل تشخيص الأمراض » واستخدم 
ساعة مائية لقياس عدد ضربات القلب . وشرح المبيض والرح والحويصلات 
المنوية » وغدة الرستاتة ووصفها كلها ؛ ودرس الكبد › والبنكرباس » 
وضمى المعاء الاثى عشر ی بالاسى الذى لايزرال يعرف به إل اليو e‏ ومن 
أقوال هروفيلوس الأثورة : « إن العم والفن لايكون نها ما يعرضانه » وإن 
القوة لتعجز عن بذل ,أى جهد » والعروة, لتصبح عدعة التفع » والفصاحة 
تفقد قو ما »> حان تنعدم عة اسم ,¢4 & 

. ولقدکان هروفیلوس»علی قدر مانستطیع أن حکم بالاستناد ل معلوماتا 
الحاضرة › آعم علاء التشريح ف العهد القدم › كا كان ار سر اتوس أعظم 
علاء وظائف الأعضاء . وقد ولد ارسستراتوس فی کیوس ودرس ف 
أثينة » ومرس مهنة الطب ى الإسكندرية حوالی عام ۲۵۸ ق . م . وقد 
استطاع أن مز المخ من الخیخ تمیز آ أدقمن‌هروفیلوس ءوأجرى تجارب على 
الأجسام الية لدراسة عليات الخ » ووصف وشرح عل الغلصمة ( لمان 
زمار ) » والأوعية اللمفاوية نى غشاء الأمعاء ؛ والصمامن الأورطى » 


(۰) هو مصب تجاويت الدماء فى الام الافة أو الغشاء الحارجى مخ . 
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والرئوى ى القلب . وكان لديه فكرة ما عن المثيل الأساسى للأغذية لأنه 
ابتدع مسعرا فجا لقياس حرارة الزفر ۷ . ویقول إرسسراتوس إن کل 
عضو ,یتصل بسائر أجزاء الکائن الى بثلاث طرق - بشريان » وريد »› 
وعصب . واجنمد أن يعلل حيع الظواهرالفسيولوجية بعلل طبيعية » ورفض 
كل ١ا‏ يشر إلى موجودات خفية كا رفض نظرية الأخلاط الى قال ہا 
هپارخوس » والی احتفظ ہا هروفیلؤس . وکان یری أن الطب هو فن 
منع امرض عراعاة قواعد الصحة › ولي هو علاج الرض بالدواء . وّکان. 
يقاوم کر استعال العقاقر › والحجامة > ويعتمد على تنظ التغلية 
والاستجام والرياضة0“ . 

أولثلك هم الرجال الذين جعلوا الإسكندرية فى العصر القدم أشبه بشينا ف 
هله الأيام . غر آنه کانت تو جد أيضا مدارسعظيمة للطب ف تریس ومااھ 
وميليطس › وإفسوس › وبرححموم» وتاراس ؛ وسرقوسة . وکان لاکشر من 
المدن إدارات طبية بلدية » يتقاضى الأطباء القانمون بالعمل فا مر تيا وسطاء 
ولکن کان من آسباب فخر ن لايفرقون بين الأغنياء والفقراء والأحرار 
والأرقاء › وآنہم کانوا بون انفسہم لغملهم فی أی وقت مهما یکن اللطر 
امحدق ہم . فقد ذهب أپلونيوس الملطى ليكافح الطاعون فى ال لدرائرالقريبة 
من 'موطنه دون آن ينال على ذالك آجرا > ولا أن فتك المرض مميع أطباء 
کوس بعد أن بذلوا کل ما يستطیعون من الهد لقاومته › أقیل غبرهم 
أطباء.المدن الحاورة لإنقاذم .وما أكر القرارات العامة الى أصدز ها الحکام 
للجشادة بذ كر الأطباء الملنستيين والاعتراف بفضلهم ؛ ومع أن الكثرين من 
القدماء كاثوا يسخزون من عجز. الأطباء الأجورين » فإن هله المهنة العظمى 
قد احتفظت بذاك المستوى الأحلاق الرفيع الذى ورثته عن أبقراط والذى 
کانټ تعده أعظم تراثه وأمنه . 
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اباالاب ع لجرك 
استسلام الفلفة 
ثلاث نرعات امىزجت ف الفلسقة البونانية : الزعة الطبيعية (الفزيقية ) 
والأزعة الميتافزيقية > والنزعة الأخلاقية . ووصلت الز عة الطبيعية إلى غاي 
فى أرسطو والميتافزيقية فى فلاطون › والأحلاقية فى زينون القتيوى ؛ وانبى 
تطور الأزعة الطبيعية بفصل العلى عن الفلسفة على يد أركيديز »> وهپار حوس »> 
وانہت الزعة الميتافىريقية بتشکلث پر ون ٥۲ر٥‏ وامحمع المقأحر » وبقيت 
از عة الأحلاقية حى غلبت المسيحية على الابيقورية ,والرواقية أواندجتا فما 


افصل ازل 
هجوم المتشككة 


لقد احتفظت أثينة فى هذه الثقافة الملنسلية ‏ وکانت هې ام الخثر »> 
وسيدة المحزم الأكر »› مها - الحتفظت فبا عكان_الزعامة ی میدازین 
لمشيل والفلسفة . ول يكن العام ميْمكا فى اللعروب والثورات » والملوم 
الحديدة والأديان الحديدة » وحب امال والحرى وراء الال » لم يكن ملهمكا 
ئى هذا كله إلى حد لايستطيع معة أن مجد بعض الوقت ينفقه فى المشاكل الى 
لاجد ما نجوابا > لکا لاتتفلك تواجهه فلا يستطيع مها فرار » مسائل اللطاً 
والصواب > والمادة ء والعقل » والحرية والضرورة ٠‏ والتبل واللسة » 
واسياة والموت. وقدم الشبان من حميع مدن البحز الأبيض امتوسط » وكثبر 


ا 
ماکانوا یلاقون أشد الصعاب وهم قادمون » لیدرسوا فى الأہاء والحدائق 
الى خلفها أفلاطون وأرسطو آثارآ مما خالدة من بعدهها . 

وواصل ثاوفراسطوس اللسيوسى الحد النشط فى اللوقيون تقاليد الطريقة 
الاختبارية . لقد كان المشاعون علاء وباحشن أكار مهم فلاسفة » وهيوا 
حياتہم للببحث المتخصص فى علوم الحيوان والنبات » والسر » وتاريخ العلوم› 
والفلسفة › والأدب » والقانون . وارتاد ثاوفراسطوس ف أثناء زعامته العلمية 
الى دامت آربعاً وثلاثین سنة ( ۳۲۲ - ۲۸۸ ) ميادين علمية كشرة » ونشر 
حوثه فى أربعائة جلد تكاد تعالج كل موضوع من الحب إلى الحرب . وقد شدد 
النكبر على النساء فى رسالته « ف الزواج » »> فردت عليه لينتيوم -حظية أبيقور 
برسالة غزيرة المادة » شديدة الوقع عليه » فندت فما أراءة() ومع هلا 
غإن انيوس يعزو إلى اوفراسطوس ذلك القول الدال على رقة العاطفة : 
« إن التواضع هو الذى مجعل الال حیلا ٩۲‏ ویصفه دیچن لرنس بأنه 
د من أحب الاس للخر ومن أكثرهم ظرفا » . وقد بلغ من فصاحته آن تسى 
الناس اسمه الأول فلم یذ کروه إلا بالاسم الذى أطلقه عليه أرسطو والذىيعى 
أنه يتكلم كا تنكام الآلمة ؛ وقد بلغ ٠ن‏ حب الناس لياه أن ألفين من الطلاب 
کانوا مېرعون إلى ماع عجاضراته » وکان مناندر من أخلص باع ب 
اوقد عى الناس من بعده أشد العناية بالاحتفاظ بكتابه فى « الأحلاق » > 
ولم یکن احتفاظهم به لأنه آوجد طراز!؟ جدیداً فی الأدب + بل لانه خر شد 
السخرية من الأحطاء الى يعزوها الناس حيعاً لغبرهم من الناس . فهنا الرجل 
العرثار الذى يبدأ عدح زوجته » م يروى الرؤيا الى نراها فى الليلة السابقة › 
ویعدد أصناف لأطعمة الى تناوا فى العشاء صنفا صنفا ؛ تم خم حديثه 
بقوله « إننا م نعد كا كنا» من قبل فى الإيام اللحالية . وهنا الرجل إلغى التنى 
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« إذا ذهب ليشاهد مسرحية » تركه الناس ف آخر المثيل مستغرقا فى النوم 
فى الدار اللمحاوية . . فهو يثقل معدته بالعشاء الدسع » فيضطر إلى السرليلا ء 
ویعود إلى ماز له وهو بین النوم 7 ( فلا عرف بابه » ویعضه کلب 
ار 0r‏ 


ومن. ال لوادث القليلة فى حياة ثاوفراسطوس أن الدولة أصلرت مرسوما 
)۳٠۷(‏ محم موافقة الحمعية على من ختارون لرياسة المدارس الفلسفية . 
وحوالى هذا الوقت نفسه » وجه أُجننيديز "٥٣145‏ عة إلى ثاوفراسطوساليمة 
القدعة » نهمة المروق من-الدين ؛ فا كان من ثاوفراسطوس إلا أن غادر 
أثينة فى هدوء » ولكزالطلاب الذين غادورها بعده بلغوا من الكارة حدا 
جعل التجار جارون بالشکوی من کساد بضاعتم الذى يوشك أن محل ہم 
الراب . فلم عض سنة على صدور . المرسوم حى اضطرت الدولة إلى إلخائه ء 
وعاد اوفراسطوس ظافرا لر س اللوقيون ويظل وئيساً هما إلى قرب وفاته 
فى سن اللحامسة والمانين . ويقال إن « أثينة بأجعها » شيعت جنازته . وم تبق 
مدرسة المشائن طؤيلا بعد وفاته ؛ ذلك آنرالعلم حرج من أثينة بعد أن افتقرت 
إلى الإسكندرية الغنية الرحية » واحطت اللوقيون الى كانت قد وهبت نفسا 
لبحث العلمى فلم يعد يسمع الناس عنما إلا القليل . 

وف هذه الأثتاء کان اسیو سپوس Sp‌eusip pus‏ قد خلف آفلاطون 
اکسانوقراطیس اسيو پر d Xenocrates Speusipplus‏ امحمع العلمى . 
وظل اکسانوقراطیس مکی احمع ریع قرن من الزمان ( ۳۳۹ )۴۱٤‏ > 
ورفع من شأن الفلسفة عياته النبيلة البسيطة . وقد الہمك ف الدرس والتعلم ء 
فلم يكن يرك الحمع إلا مرة واحدة فى العام ليشمد ا ]مى الديونيشية »› ويقول 
لرتيوس إنه كان إذا ظهر « أفسح الطريق له غوغاء المدينة المشإكسون 
الشاغبون 7 . وكان بأنى أن يتقاضى أجرا مأ على عله . وبلغ من فقرم 


- ۱ 
أن کاد یزج په فى السجن لعجزه عنأداء الضراثب » ولكن آمتر يوب الفالر ؤم 
دی عنه ماکان متأحراً عليه وأطلقى سراحه . وقال فليب المقدؤني إن 
أكسانوقراطيس كان أطهر يدا من يع الشعراء الأثينينالذين أرسلوا إليه . 
وقد تضایقت فریی عد نط٥‏ من اشتهاره بالفضيلة » فادعت أن بعض الناس 
یطاردونہا » ولات إلى بیتة › ولا رأت آن ایس فیه إلا سریر واحد سألته 
مل 'يقبل أن تنام معه فيه . وأجاءها إلى ماطليت مدفوعا إلى ذلك » على ما يقال 
لنا » بعوامل إنسانية حضة ؛ ولكنه بلغ من برؤده وعدم استجابته لتوسلاما 
وفتنما » أن فرت من فراشه وضیافته » وشکته إلى أصدقائه قائلة نها وجدت 
تمالا لا رجلا“ . ذلك أن اکسانوقراطیس ل یکن یرید أن یعشق غر 
الفلسفة . | 
ولما مات أوشكت الأز عة الميتافىز يقية فى التفكر اليونانى أن يقضى علا 
فى الأيكة الى كانت مزار ها ومتعبدها . ذلك أن خلفاء أفلاطون کانوا من علاء 
الرياضة والأخحلاق» وقلاكانوا ينفقون شيا فن وقهم ى دراسة المسائل المحر دة 
الى كانت من قبل تر دد بين جوانب'الحمع العلمى » واسئعادت محديات‌ز ينون 
الإليانى التشككية » ونزعة هرقليطس الموضوعية › وتشكك غورغياس 
وپروتاغواس انظ > ولا أدرية سقراط وأرسٽپوس وإقليدشس الحارى > 
استعادت هذه كلها ماكان هما من سيطرة على الفلسفة اليونانية » وكان ذلا 
خحانمة عصر العقل.. لقد فكرواً فى كل فرض فن الفروض العلمية »> ومحث 
م نسى وأهمل ؛ واحتفظ الكون بأسراره » ومل الناس البحث الذىعجزت 
عنه أنبه العقول نفسما . وكان أرسطو قد اتفتق مع أفلاطون فى نقطة واحدة - 
رهی آن ف الإمكان الوصول إلى السقيقة الہائية(. وعر پرون 0ط٣۲ر۴‏ عن 
تشكاك عصره بقوله إن هذه النقطة هى الى أحطأً فما الفيلسوفان أكثر ما 
أحطأا فى أية نقطة أحرى . ۰ 
وولد پرون فی اليس Es‏ حوالی عام ۳٣۰‏ وسار مع جیش الإسكندر 
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الزاحف على المند »› وة تلنى العلم على « من" فما من » السوفسطائين العراة 
alal « Gmnosophists‏ أخذ عم بعض آر اہم عن التشكك الى صار امه 
مرادفا له فیا بعد . ولا عاد إلى إليس عاش فقراً يعلى الناس الفلسفة . وقد 
شه انلیا من تا الكتب» و لکن‌تلمیذه تیمن‌الفلیو Timon of Phlius J‏ 

نشر آراء پرون ی آغاء :العا سا من رال امجاء (11ها!S)‏ . وکانت. 
هذه الآراء تقوم على ثلاث قواعد رثيسية أولاها : أن الحقيقة لا عكنالوصول 
إلما » وآن الرجل العاقل يرجئ حكه » ويبحث عن الطمأنينة لاعن الحقيقة + 
وآنه لما كانت كل النظريات خاطئة تي أغلب الظن فإن من اسر للإنسان 
ن یقبل أساطر زمانه ومکانه وما جری به العرف فہما . وانیہا أن ليس 
ى مقدور المحواس أو العقل أن تمدنا بعلم کید :اران تشوه الشىء. 
اللارجى سحن تحسه » وليس العقل إلا حادم الشوات المغالط الحادع . وکلاي 
قياس منطنى يصادرعلى‌المحمول لان قضيته الكر ى تفتر ض صحة النتيجة . « وكل 
علة ها علة تقابلها وتناقضا) » ؛ والتجربة الواحدة قد تكرن سارّة بحسب 
الظروف الحيطة با ومزاج صاحما ؛ والشىء الواحد قد يبدو صغرا آو 
کبرآً قبيحاً أو يملا ؛ والعمل الواحد قد يعد فضبياة أو رذيلة حسب المكان 
والزمان اللذين نعيش فہما ؛ ؛ والا م نفسہا قد تکون وقد لاتکون حسبه 
اعقاد آم اللائ الختلفة ؛ وکل شیء هو رأیٰ › ولا شیء قط حقیی کل 
الحتى - فن اللحمتق إذن أن ينحاز الإنسان فى النازعات إلى هذا الحاتب أو 
ذال » أو آن يبحث له عن مکان آلحر يعيش فيه أو طريقة آحری یعیش ہا » 
أو أن محسد المستقبل أوالماضى »> ؛ فالرغبات كلها خداع باطل . وحى الحياة 
نفسہا حر غر موکد » والموت نفسه لیس شرا موكدا »› والواجب عل 
الإنسان أ ت صد هذا الشى ء وذاك . وثالنة هذه القواعد أن أفضل, 
الأشیاء حیعھا لاإسان ن بٹبل الیاۃ کا ھی فی هدوء واطمئنان » فلا حاول. 
إصلاح العام » بل يرضى به وهؤ صابر' عليه » ولا يمك ف العمل عل 
تقدمه » بل يقنع بالسلام . وحاول پرون خلصاً آن یس فی حیاته عل 
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هدى هذه الفلسفة النصف المندية » فخضع لعادات إليس وعبادتها » ولم يبذل 
جهدا ما فى بحنب الأخطار أو إطالة حياته٠‏ » ومات فى سن التسعن . 
وأحبه مواطنوه ورضوا عنه وکرموه بأن أعفوا زملاءه الفلاسفة من‌الضراثب . 

وکان من شریات‌الایام أن أتباع أفلاطو ذم الذينوجهوا هذه الحملة على 
الميتافزيقا . ذلك أن أرسسلوس الذء أصبح ق عام ۲٠۹‏ رئيس « الحمع العلمى 
الأوسط » حول رفض أفلاطون للمعاومات المستمدة من الحواس إلى تشكك 
کامل يضارع ى ذلك تشكك بىرون › ولعلهم فعلوا ذلك بتأثر برون‌نفسه. 
ومن أقوال أرسسلوس فى هذا المعى : « لاثىء موكد » حى ذلاث القول 
نفسه ٠‏ » . ولا قيل له إن هذه العقيدة عل .الحياة مستحيلة قال إن اللياة 
قد عرفت من زمن بعید کیض تدبر أمرهاً بالاحالات . وقام على راس 
د امحمع العلمی الحدید e‏ بعد قرن من الزمان رجل آحر کان أکثر تشککا من 
رااش > وأوصل عقيدة التشكك العام إلى العدهية الذهنية والأخلاقية › 
ونعى بذلك الر جل قر نیادسالقوریی yee‏ ه C٥4٥9‏ . فقد بجاء هذا 
الأبلار الیونانی إلى أثينة حوالی عام ۱۹۴۳ » ونغص الحياة على کریسپوس 
e yÈèg Chrysippus‏ من معامیه › حجچه الدقيقة المولة ضد كلعقيدة يعلموما . 
وإذ کانوا ببغون آن مجعلوه عاما منطقياًء فقد اعتاد أن يقول ي موجها قوله ال 
پروتاغوراس : « إذا کان منطی ععیحا فما ونعمت » و[ذا کان حطأً فأعيدوا 
إلى ما أديته من الأجر لتعلیمی .. ولا انشا لنفسه.حانوتا کان عاضر ف 
صباح يوم ما فيحبد رأيا من الآراء » وى اليوم التالى عبد نقيضه › ورهن 
على عة کلہما حیث یقضی علہما حمیعا › بینا کان تلامیذه » وکاتب سر ته 
تفسه» حاو لون عبغا أن يعر فوا آراءه القيقية'. وأنحذ على عاتقه أن يفند واقعية 
الرواقين المادية ببحثه التحليلى الأفلاطوف ‏ الكانى فى الحواسن والعقل . 


۰ (*) پیر آبلار Abelard‏ erreاP‏ الفيلسوفٰ الفرفى ۱۱4۲-۹ . ( المراجم) 
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وهاجم كل التتائج الماطقية ووصفها بأمما لايستطاع _الدفاع عنها عقليا » وأمرَ 
طلابه أن يقنعوا بالاحمالات وير ضوا بعادات زماہم . ولما أرسلته أثينة ضمن 
بعثة سياسية إلى رومة ( ١ ٥۵‏ ) آدهش جلس الشيوخ بأن حطب ف يوم من 
الأيام مدافعا عن العدالة » ثم حطب فى اليوم التالى مسبهزثا مها وواصفا إياها 
بألا حلم غبر على وقال : إذا شاءت رومة أن تنيع طريق العدالة فعلا أن 
تعيد إلى أم البحر الأبيض التوسط كل ما أخذته مها بفضل تافوقها علا 
فى القوة" . وى اليوم الثالث اضطر كاتو أن يعيد اليعثة إلى بلدها لأنما 
حطر على الأخحلاق العامة . ور عا كان بولبيوس - وكان وقتثذ رهينة عند 
سپيو - قد “مع هاتن اللحطبتن أوسمع عنما » لأنه يندد تنديد الرجل. العملى 
بأولئاك الفلاسفة . 

« الذين دربوا أنقسہم فى مناقشات الحمع العلمى على الإفراط فى الاستعداد 
الخطابة . ذلك أن بعضہم يلجثون إلى أشد الأشياء تناقضا فما يبذلون من جهد 
ليحروا عقول‌سامعہم »وأنہم برعوا فى اختراع مار رون بههذه التناقضات » 
حى نك تراهم پتناقشون وهم حیاری لايدرون هل يستطيع من فى أثينة أن 
يشموا رانحة البيض الذى يغلى فى إفسوس أو لايستطيعون أن يشموها »> 
ويظنون طوال الوقت الذى يناقشون فيه مسألة نى الحمع العلمى ألم قد 
یکونون ناین ف بیونېم يولفون حطہم فى أحلامهم . . وقد سوءوا “معة 
الفلسفة حيعها ذا الب المفرط للمتناقضات . . . وغرسوا فى عقول شبابنا 
هذا ا لحب الشديد » فكان من أثره أن أولئك الشبان لایفکرون أقل تفكر 
فى المسائل الأخلاقية والسياسية الى تفيد طلاب الفلسفة محق » بل تراهم 
يقضون وقہم نى محاولات عدمة اللحدوى لاحراع السخافات والاًباطيل 
الى لا نفع فبا ٠“)‏ . 
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ال لال 
فرار الأبيقورية 

لقد أخطاً پولبيوس إذ ظن أن المسائل الأحلاقية قد فقدت إغراءها للعقل 
اليونانى » وإن كان قد وصف للأجيال التاليةالكشر ة صاحب النظريات الذى 
يضيع حياته فى دياجر البحث النظرى المعقد . ودليلنا على خحطئه فى هذ االظن 
أن النغمة الأحلاقرة نفنہا هى الى حلت فى ذلك العهد عل النخمتن.الفز يقية 
والميتافز يقية فكانت النخمة السائدة نى الفلسفة . والحق أن المشا كل السياسية قد 
مدت نارها لأن حرية الكلام قد قضی علا وجود اللاميات الملكية ى البلاد 
أو ذكرى وجودهاء وفهم الناس ضمنا أن الحرية القومية إنا تقوم على المدوء 
والاستقرار . يضاف إلى هذا أن جد الدولة الأثينية كان قد انقضى عهده» وأن 
الفلسفة كان علا أن تواجة تلك القطيعة الى لم يكن لبلاد اليونان عهد ہا من 
قبل ونعتى ما القطيعة بين السياسة والأحلاق . وكان علا أن تجد أسلوبا للحياة 
مجمع بين رضاء الفلاسفة وعدم التعارض مع العجز السياسى . ولذلاث لم تفهم 
المشكلة الى تواجهها على أنها لم تعد مشكلة بناء دولة عادلة » بل فهمتبا على 
آنا تکوین الفرد الراضی القانع المنطوى على نفسه . 

وقد سار.التطور الأحلاتى وقتثل فى اتجاهن متضادين ؛ فسلات آلحدها 
السبيل الى يزعها هرقليطس › وسقراط › وأنستانس » ودين › ووسع 
نطاق الفلسفة الكلبية حى أضصحث هى الفلسفة الرواقية . وتفرع الطريقالالحر 
من دمقریطس ومال ميلا شديدا نحو أرستپؤس واجتدب العقيدة الفوريلية 
إلى العقيدة الأبيقورية . وجاءت الزعقان .من آسية وكانت كلتاهما تعويصا 
فلسفيا عن التدهور الديى والسياسى الدى حل فى ذلك الوقت . فاشتقت . 
الرواقية من العقيدة السام عقيدة وحدة الوجود › وا-كرية > والاستسلام 


۷ 
للقضاء والقدر ؛ واشتقت الأبيقورية من طبيعة اليونان المستوطنىن شواط “ 
آسية وما فطروا عليه من حب اللذة . 

وقد ولد أبيقور فى جزيرة ساموس عام ۳٤١‏ . وشخف بالفلسفة وهو فى 
الثانية عشرة من مره ؛ ولا بلغ التاسعة عشرة رحل إلى أثينة وقضى عاماً فی 
مجمعها العلمى › وكان كفرنسيس بيكن يفضل دمقريطس عن أفلاطون 
وأرسطو » وعنه أخذ بعض اللبنات الى شاد ا فلسفته »› کا آحذ عن أرستيوس 
حكة اللدة » وعن سقراط لذة الحكة » وعن رون تيء امدوء › وا" مها 
الطنان الرنان آترکسیا ن×ھعھا۸ : وما من شك فی آنه کان يرقب بکشر من 
الاهنام حياة معاصره يودورس القورينى » الذى كان مخطب فى أئينة داعا 
إلى اللحروج على الدين والأحلاق جهرة وفى صراحة جعلت الحمعية توجه 
إليه بهمة الإلحاد") ‏ وكان درساً ل ينسه أبيقور قط . ثم عاد إلى آسية 
وأحذ یلی عحاضرات ف الفلسفة فی کلوفون ٣٥1مه‌اهع‏ . وقد بلغ من 'تأثر 
للمپسکیین بآراثه وأحلاقه أن شعروا بوخز ضمرم على آنانیہم إذ عتفظون 
به ى مديننهم النائية » فجمعوا مبلغاً من المال قدره انون مينا ٠٠٠٠(‏ ريال 
أمریكى ) »> واشتروا به با وحديقة ى ضواحى أئينة › «أهدوهما إلى أبيقور 
ليكونا له مدرسة ومازلا . ولا بلغ أبيقور الحامسة واللالن من مره ی عام 
٠١‏ اتخذ هذه الدارسة «سكنا له وأحذ يعم الأثينين فلسفة م تكن أبيقورية 
إلا فى مها ؛ وكان من أدلة رر النساء ى ذلك الوقت أنه كان يرحب ن 
حن مجن للاستاع إلى محاضراته » بل کان يرحب بهن فى الماعة القليلة اعدد 
الى کانت تسکن معه . وم یکن یفرق.بین‌الناس بسبب مراكزه أو أجناسم › 
فكان يقبل العاهرات والزوجات › والأرقاء والأحرار › وکان حب 
تلامیذه إلیه عبده میسیس ysis‏ 2 و أضحت العاهر ليو نٽيو م e0‏ اعشيقتە 
وتلميذته » ووجدت فيه رفيقاً شديد الغرة كأنه قد بحصل علا بالطريقة 
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القانونية المرسومة . وولدت منه طفل واحداً » وبتأثره ألفت عدة كتب لي 
يتأئر فما سلوا بقساد أخلاقها 2 

وأما فيا عداءهذا فقد عاش أبيقور عيشة الرواقيين البسيطة › واتخذ له 
شعاراً د عش معتدلا » . وکان ودی واجبه فى طقوس المدينة الدينية »ولكنه 
م يلۈٹيديه بشثو ما السياسية › ولم یقید روحه بشثون العام . وکان يقنع فی‌غذاثه 
بالماء وقلیل من اللىمر » واللز والسن . وکان منأفسوه یتېمونه بأنه علا معدته 
بالطعام حن کان ذلك فی مقدوره > وأنه م يتعفف عن الإکثار منه إلا حن 
أتلف جهازه المضمی بكثرة الأ کل . ولکن دیچن لرتیوس ركد لنا : « أن 
لين يقولون هذا مخطئون حيعهم » ويضيف لل ذلك قوله : « إن درا من 
الناس ليشمدون عا ينطوى عليه قلب الرجل من شفقة › ليس بعدها شفقة › 
على الناس حميعاً - سواء فى ذلك أهل بلاده الى كرمته بإقامة القاثيل » وأصدقاوه 
الذین کانوا من الکثرة عیٹ تضیق ہم مدن برمنہا٩»‏ . وکان بارا بأبویه » 
خي مع إخحوته » رفيقاً مخدمة الدين كانوا يشتركون معه ف دراساته الفلسفية . 
ویقول سنکا إن تلاميذه كانوا ينظرون إليه نظرمم إلى إله قم بيهم > 
وکان شعارهم بعد موته هو : .« عش کأن عین آبيقور ترقبك » . 

وقد وجد بين دروسه وحبه من الوقت مايوٌلف فيه 'ثلمائة كتاب . وحفظ 
لنا وماد هرکيولاتيوم قطعاً متفرقة من آم كتاب له وهو المسمى « ف‌الطبيعة ». 
وورث التاحرون عن دیچين لرتيوس » أفلإطوخس الفلسفة › ثلاثة من 
حطاباته » وأضافت إلما الاستكشافات المتأحرة عدداً آحر منها قليلا . وأهم 
من هذاکله أن لکريشيوس خلد أفكار أبيقور فى قصيدة له تعد أعظ القصائد 
لفلسفية على الإطلاق . 

ولعل أبيقور قد أدرك وقتئذ أن فتوح الإسكندر كانت تطلق من الشرق 
على بلاد اليونان ما لاحصى من الطقوس الغامضة اللمفية › فبداً بتقرير الميداً 


( دک (٦١‏ ازحصہ 'ر سمار یں ( قحف اور بہاریس ) 
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القائل إنهدف الفلسفة هو أن تحرر الناس من الحوف - وحاصة من خحوف 
الآ مة ؛ وهو يكره الدين لأن الدين » فى أيه » يقوم على الحهل » ويزيده › 
ويظلم الحياة يما يبثة فى النفس من رهبة جواسيس الساء » والأقدار الصارمة 
القاسية » والعقاب الذى لا يقف عند حد . ويقول أبيقور إن الالمة مؤجودة» 
وما تستمتع فى مكان بعيد بن النىجوم عراة صافية هادلة منزهة عن اموت »› 
ولکنہا أعقل من أن تشغل تفسما بشثون البشر وهي ذلك النوع الصغر التافه 
اا . ولیست الآلمة هی الى أنشات العام ولیست هى الى ترشده 

تسار تسدره . وكيف يستطيع هولاء الأبيقوريون المقدسون أن علقوا هذا العام 
> وهذا المشمد المكون من خليط من النظام والفوضى ؛ د 
وال(“ ؟ ؛ ويضيف أبيقور إلى ذلك قوله : « فإن كان هذا لاير ضي 
فلتعزوا آنفسکی بأن تفكروا فى أن الآ مة OO‏ 
تضرکم أو تتفعك » ذلك آنا لانستطیع أن تراقبکم > أو آن تعکر على آعالكيء 
أو آن تقذف بکے إلى الحم . أما الآ مة اللبيئة أو الشياطين فهى أوهام تعسة' 
تصورها لنا أحلامنا » :. 

وبعد أن رفض أبيقور الدين رفض أيضا الميتافزيقا . وحجته فى هلا آنا 
عاجزون عن معرفة شىء عن العال الذى لاتدركه الحواس ؛ ولذاك مجحب 
ألا نشغل عقولنا بغر التجارب الى تدركها الحواس » وأن نعد هذه التجارب 
آنحر حك الحقيقة : ومجمع أبيقور فى حلة واحدة كل المساثل الى ناقشما لك 
Locke‏ وليبڈز zامطانها‏ بعد لى عام من ذلك الوقت : إذا لم تأت المعرفة من 
الحواس » > فن آی طریتی آنحر تأنی إذن ؟ وإذا ل.: کن اواس ھی اکر 
الأحبر فى الحقاتق » فكيف نجد هذا ءالحكم ف العقل الى لا تصل ليه 
المعلومات إلا عن طريق الحواس ؟ 

ومع هذا فهو يرى أن الحواسلا مدنا معلومات أ كيدة عن‌العالم ال لحار جى » 
فهى لاتنمسك بالشىء الحارجى نفسه › بل مساك بالذرات الدقيقة الى يقذف 
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مها كل جزء من سطحه » والى تطبع على حواسنا نسخة صخرة من طبيعته 
وشكله فإذا كان لابد لنا واللحالة هذه أن نكون لأنفسنا نظرية عن‌العام ( و ليس 
تكوين هذه النظربة ف واقع الأمر ضرورياً) فخر لنا أن ناح پر ی دمقر يطس 
القائل بأن لا شی ء موجود › أو کن أن یکون معروفا لنا › بل لاشیء مکن 
أن نتخيله » اللهم إلا الأجسام والفضاء » و أن الأجسام كلها تثألف من‌ذرات 
لاتنقسم ولا تتغار ... وليس مده الذرات لون › ولا حرارة »› ولاصوت '» 
ولا فوق » ولا راحة . ونما تنج كلها من الكريات المشعة من الأجسام و الى 
تلی عل أعضاء الس ف أجسامنا . ولکن الذرات تختلف فى محجمها »و وزما 
وشكلها : لأن هذا الفرض وده هو الذى نستطیع آن نفسر به ما ببن‌الاشیاء 
من احتلاف لا آنحر له . وکان أبيقور حب أن يفسر عمل الدرات على مبادئ 
آلية خالصة'» ولكنه لما كان مولها بالأحلاق أكثر من ولعه بنظام الكون » 
ولما كان حريصاً على أن يستمسك عرية الإرادة بوصفها مصدر التبمة 
الألحلاقية ودعامة الشخصية » فإنه بتر ل دمقر بلس مغلةاً پبن السهاء والأرض › 
ويفرض وجود نوع من التلقائية فى الذرات : فهى تيد قليلا عن الحط 
العمودی حن موی فی الفضاء › و ذا تدحل فی الر ا کیپ الى تتکون ما 
الأركان ( المناصر ) الأربعة » والى تتكون مها -. عن طريق هذه الأرحان ... 
المشاهد اللمارجية'"“ . وهئاك عوالم كثرة » ولكن ليس من العقل فى شىء 
أن نشغل ا أنفسنا . وفى وسعنا أن تفار ض أن حجى الشمس والقمر يقر بان 
من حجمہما اللدین یہدوان لنا » فإذا فعلنا هذا کان ی مقدورا أن نمر ف 
وقتنا فى دراسة الإنسان . 

والإنسان نتاج طبيمى فى جزلياته ومجموعه . وأكر الظن أن اللياة قد 
بدأت بالتو الد التلقاى » م ارتقت عل غر لحطة مرسومة بالات خاب الطبيعى 
لأ صلح الأشكال ١‏ . ولیس اتل إل نوصا آنحر من المادة » والروح 
جسم مادی رقیق منېٹ ف میم آجزاء املسم » وهی لا تسطتيم أن تس 
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أو تعمل إلا بوساطة اسم ,وتموت موته . ولکن علینا بالرغ من هذا کله 
أن نقبل ما ندرکه درا کا مباشراً من أننا أحرار فما نريد » وإلا كنا ألاعيب 
على مسرح المحياة لاقيمة ما ولا معى لوجودها . ویر نا أن نکون عبیداً 
للآمة الى يقول ا انلق » من أن نكون عبيداً للأقدار الى یقول ہا 
الفلاسفة(") 

على أن وظيفة الفلسفة الحقيقبة ليست هى تفس ر العام » لأن الحزء لايستطيع 
قط أن پفسر: الكل » بل وظيفتما أن نهدينا فى محثنا عن السعادة . ١‏ وليس‌الذى 
نضعه نصب أعيننا هو مجموعة من النظم والآراء الى لا جدوى مہا » بل 
الى بحب علينا أن نعى به هو الياة المرأة من كل نوع من أنواع ازع 
والاضطراں(' ‏ » . وقد كتبت على مدحل' حديقة يقة أبيقورتلك اللحرافة الحذابة 
وما الزاثر » ستكون هنا سعيداً لأن السعادة هنا تعد أعظم خر » وليست 
الفضيلة فى هذه الفلسفة غاية فى ذانما ق 
المحياة السعيدة"“ . وليس فى وسع الإنسان أن عيا حیاة سارة من غر أن 
عيا حياة تتصف بالفطنة » والشرف والعدالة ؛ وليس نى وسعه أن عيا حياة 
e‏ بالفطنة والشرف والعدالة من غر أن عيا حياة سارة0" ۲ . ولیس 
فى الفلسفة إلا قضيتان اثنتان مو*كدتان » وهما آن اللذة خير » وأن الألمٍ شر ؛ 
والملاذ الحنبية فى انما مشرواعة » وستجد الحکة ما مكاناً فبا : غر أنه 
لما كانت هذه الملاذ قد تزردى إلى عواقب وخيمة » فنا فى حاجة إلى جهاد 
حصیف فطن لایستطیعه إلا صاحب الذ كاء ٠‏ 

د فإذا قلا .إذن إن اللذة هى أعظم خير » فاستا تقصد بلدلك للات الرجل 
الفاجر الداعر » أو اللذات الى تقع فى جال المتعة إلنسية ... ولكذ٠ا‏ نقصد 
تحرر اسم من الأ والروح من الاتزعاج . ذلك أن الشرابوالمرح الداعن 
أو الاستمتاع بصحبة النساء أو ولام السمك وخر ممن الأطعمة الغالية ليست 
هى الى تجعل الحياة سارة لذيذة » بل الذى مجعلها كذاك هو التفكر المادئ 

( 4 -قصة المضارة ءج ٣‏ + جلد ۲ ) 
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الرزين » الذى يفحص عن أسباب اختيار هذا الى ء وتجنب ذاك › والذى 
يطر د الأفكار الباطلة الى ينشاً عنبا معظ ما يزعج النفس من اضطراب . 

وخلص من هذا إذن إلى أن الفهم ليس هو مى الفضائل فحسب ٠‏ بل 
إنه أيضا أسمى أنواع السعادة » لأنه يعيننا أكثر ما تعيننا أية موهبة أخرى من 
مواهبنا على تجنب الام والمزن . والحكة هى وسيلتنا الوحيدة إلى الحرية : 
فهى تحررنا من رق الانفعالات » ومن خحوف الآلمة » والفزع من الموت ؛ 
وهی تعلمنا كيف نتحمل مصاثب الدهر ›» وكیف نستمد من طببات الياة 
البسيطة ولذات العقل اهادئة لذة عميقة خالدة . وليس الموت عيفاً رهيباً كا 
نظنه إذا نظر نا إليه نظرة عاقلة قانعمة على الذ كاء والفطنة ؛ فقد يكون ماينطوى 
عليه من الألم أقصر آمداً وأحف وقماً ما عانيناه المرة بعد المرة فى أثناء حياتنا . 
والذى حلع على الوت ما يعلق به من رهبة هو أوهامنا السخيفة عا قديكون 
وراء الموت . م انظر إلى القليل الذى تحتاجه القناعة الحكيمة - نما لاتحتاج 
إلا إلى اهواء الطلق » وأرخص الطعام » ومأوىمتضع › وفراش »› وقليل من 
الكتب » وصدیق « وکل شىء طبيعی يسبل الحصول عليه › والعدم النقع 
وحده هو الكشر النفقة » . وعلينا ألا نقضى ياتنا فى نكد مستمر نحاول ن 
نحقق کل شہوة تطوف برؤوسنا : « و وسعنا آن نخفلى الشہوات مى كان 
عجزنا عن إشباعها لاسبب لا أا تی ٩)٩‏ »> وحى الحب .٬والزواج‏ > 
والأبوة أمور عكن الاستغتاء عنبا » فهى تعود علينا بلذائذ متقطعة » ومحزن 
لاینہی آبدآ(““) . وإذا تعودنا المعيشة البسيطة » والأساليب غر المعقدة » 
فذلك طریقی لایکاد مخطئ یو صلنا إلى صعة السے ۳ . والر جل الحکم لاحرق 
قلبه بالمطامع أو شهوة الصيت؛ وهو لامسد أعداءه علىما نالوا من حظطيب › 
بل إنه لا محسد أصدقاءه على هذا الحظ ؛ وهو يتجنب ما فى المدينة من حى 
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المنافسات وضوضاء المنازعاتالسياسية » بل يطلب هدوء الريف » ومجد أوكد 
السعادة وأعمقها فى هدوء المحم والعقل . ولماكان هو المسيطر على شهواته ۽ 
خإنه يعيش بعيداً عن الادعاء الكاذب » ويطرح وراءه كل الخاوف » وتجريه 
و -حلاوة الياة » ع وهف عط الطيعية بأعظ أنواع انر وأعلاها شاا وهو السام . 
تلك عقيدة شريفة جديرة بالحب » وما ملا النفس شجاعة أن جد المرء 
غيلسوفاً لانخاف اللدة ومنطقياً لديه كلمة طيبة يقو طا عن انواس . وليمرن فى 
هذا الكلام وض وليس فيه تمجيد شديد للفهم › بل إن الأبيقورية › على 
الرغم من آنا ھی الى نقلت النظرية الذرية من العهد القدم إلىالعصر ا لحديث › 
كانت نقطة حول من نز عة التشوف القوية الى أنشأت العم اليونانى والفلسفة 
اليونانية . وأكر عيب فى هذه الفلسفة هو سابيما : فهى تفكر فى اللذة على 
نها التحرر من الألم » وى الليكة على نما فرار من حاطر اللياة وامتلالما ؛ 
وهى حطة اة طيبة للفردية ولكنما لاتصلح المجتمع . وكاب أبيقور ارم 
الدولة لنه پراها شرا لاہد منه » پستطیع تحت ایا أن یعیش آمتا من الأذى 
ی حديقته » ولکن يبدو أنه م یکن یی 'بالاستقلال القوي › بل. يبدو أن 
مدرسته كانت ی و اقم الأمر تفضل الملكية المطلقة عن الدمقراطبة » لأن الأول 
قل من الثانية ميلا إلى اضطهاد الإلماد""“ ‏ وهو قلب للعقائد ابلحديثة 
يستلفت الأنظار > وكان أبيقور على استعداد لأن يقبل أية حكومة لا تضع 
أية عقبة نى سييل طلب ا-لنكمة والصداقة طلباً مطلقا من القيود والعوائق . 
وكان إحلاصه للصداقة يعدل إحلاص الأجيال الى سبقته للدولة : ٠‏ إن 
الصداقة آم الوسائل الى ينها اللىكة لسعادة املمياة بأجعها ۲" . وكائت 
صداقات الأبيقورين مضرب الئل فى دوامها » ورسائل زعيمهم مليثة 
بعبارات امب انلحالص القوى" . وقد بادله مريدوه هذا الشعور بالقوة 
الى لمهدها فى مشاعر اليونان : وسصسبنا دليلا على هدا أن الشاب كولوتز 
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وظل أبيقور ثلاثن عاما يعلى فى حديقته ويفضل المدرسة عن الأسرة حى 
إذا کان عام ۰ فاسی اشد الآلا من حصوة فى المثاثة » ولكنه حمل الأ 
بصر عجیب › ووجد وهو على فراش الموت متسعا من الوق ااتفكر فى 
أصدقائه : ر أ کتب الیک ف هذا اليوم السعيد الذى هو آحر أيام حیاتی . 
إن انسداد مثانى › وآلای. الداحلية قد وصلا لل “غایہا » ولکہما يقف 
فی سییلھما ابتہاج عقلی حن آفکر فی حدیی معکی . اعتنوا بأطفال مار دوروس 
العناية اللليقة بإحلاصكم لى وللفلسفة طوال حياتك ٩‏ . وأوصى عا علاك 
للمدرسة راجيا « ألا يشعر أى واحد من الذين يدرسون الفلسفة بالحاجة .. 
على قدر ما تصل إليه قوتنا لمنعها ). 


وتك أپیقور وراءه مریدین خلف بعضہم بعضا زمنا طویلا » وقد بلغ 
من وفام لذ کراه أن. ظلوا قروناً طوالا يبون أن یغروا اة واحدة من 
تعالمه . وکان آشېر تلامیذه کلهم مەرودوروس اللہپسكى Metrodorus of‏ 
Lamps‏ وقد ادهش پلاد اليو نان کلها أو أثار ضحكها بتلخيصه الأ بيقوربة 
کلھا ی قوله إن ,كل الطببات ذات صلة بالبطن :۳“ » ولعله کان يقصد 
هذا أن الملاذ كلها جسمية وأنها فى آخحر الأمر معوية . ورد عليه کریسپوس. 
بآسمييته عل البطنة الأىنخصص فيه أركستر اتوس «مركز الفلسفة الأ بيقور بة(“". 
وأساء الحمهور فهم الأبيقورية فنددوا با علا وساروا على سپا نى أوساط 
كبرة فى حيع أنحاء هلاس . واتبعها كشرون من الود الملنستين » وبلغ من 
کر مهم أن أضحت كلمة أبيقورى عند الأحبار مرادفة لكلمة مرتد عزر 
آلدین 2 . ون عام ۱۷۴ » أو ٠٠١‏ أخرج من رومة انان من فلاسضة 
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الأبيقورين محجة آنہم انوا بفسدون أشلاق الشباب'*) + وبعد مائة عام 
من ذلك الوقت ألى شيشرون هذا السوال : « اذا كان لأبيقور أتباع هذه 
الکرة ؟ ۳۲“ ۰ وکتب 'لکریشیس أ كل وأظرف عرض بی حى الآن 
الطريقة الأبيقورية . وظل لمدرستهم أتباع ينتمونٍ إلا جهرة إلى عهد 
قسطنطان » مهم من سوا اسم أستاذه فجعله مرادفا الهم فى الأ كل والمشرب› 
١‏ ومنهم من ظلى أمينا يعم الحكم البسيطة الى حص فما فلسفته « اللة لاينبغى 
آن تاف » والموت لامكن الشعور به ؛ وار يستطاع نيله ؛ وكل ما نرهبه 
عكن التغلب عليه ۾ ۳“ ۽ 
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التوفيق بين الأبيقورية والرواقية 

لاکان عدد متزاید من أتباع آبيقور قد حذو ا یفسرون آقواله بانه پنصح 
الناس با زی ور اء اللذة ا-حسمية فإذالنظرية الأساسىة ىعم 'الأخحلاق .وهی 
ما ھی اليا الطیبة ؟ ل یتوصل الى حلھا › بل کل مافی الأمر آنا وضعت 
فى صيغة أحرى وهى : كيف يوفق بن أبيقورية الفر د الفطرية وبين الرواقية 
الى لابد مها للجاعة وللجنس' البشرى ؟ - وكيف يستطاع أن يوسى إلى 
أعضاء الحتمع أو أن يرهبوا حى يسيطروا على أنفسنبم أويضحوا ا لأن هذه 
التضحية وتلك السيطرة لاغى عما لبقاء الحتمع. ولم يعد فى مقدور الدين 
القدم أن يودى هذا الواجب » كا أن الدولة القدمة - دولة المدينة م تسم 
بالناس إلى حد بجعلهم ينسون أنفسہم.'. واتجه اليونان المتلمون إلى الفلسفة. 
يسألونها اواب ٠‏ واستدعوا الفلاسفة يطلبون إلبم التضنحية أو السلوى فى 
آزمات الحياة » ومحثوا فى الفلسفة عن نظرةإلى العام تكسب, الوجود الإنسائى 
معنى خالدا أوحكة دائغة فى نظام الأشياء > وتمکہم من أن ينظرو! إل اموت 
الذى هم ملاقوه حًا بلا رهبة”ولا فزع . لقد كانت الرواقية آنحر. ما بذله 
الأقدهون الأمجاد من جهد للبحث عن ميدأ حلنى فطرى › ولقد حاول زينون 

مرة أحرى أن يصل إلى المذف الدى عجز أفلاطون عن الوصول اليه . 
وکان زینون من اهل سیتيوم إحدى مدائن قرص ؛ وكانت المدينة 
فينيقية فی بعض أحیانما يونانية فی أکثر ها ؛ وکشرآ ما يقال إن زینون فینيی › 
ويقال أحياناً إنه مصرى ؛ والدى لاشك فيه أن أبويه مختلط فما الدم الى 
والدم السام“ . ويضفه أپلونيوس الصورى بأنه نيل اسم ء طويل القامة» 
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مر اللون » ون رأسه کان یل إلى أحد لانن » ون ساقیه کانتا ضعیفتن » 
وميل إلينا أن أفردينى لو عرض علما لأسلمته إلى أثينا » وإن لم يكن هفستس 
Î yi Hephaestus‏ مله . وإذل يکن له ما یشخل باله ویشتت جهوده فانه 
سرعان ما حع من التجارة ثروة طائلة » فلا أن جاء إلى أثينة أول مرة كان 
لدیه › کا يقولون » أ كر من ألفوزنة . ویقول دين لزتيوس إن السفينة 
تحطمت به عند ساحل أتکاء ونه فقد ٹروته »فو صل ال أثينة حوالی عام ۳۱١‏ 
وهولا يكاد ملك شيا“ . وجلس الرجل إلى جواز دكة كني وشرع يقرا 
یکتاب ممربیلیا لأ كسانوفون وسرعانما افتتن بأخلاقسقراط » وأخحذ يسال : 
و أين يوجد آمثال هذا الرجل اليوم ؟ ٠‏ . ومر به ف تلك الساعة آقراطيس 
الفيلسوف الكلى » فأشار عليه الكتى آن يتبع ذلك الرجل . فانضم زينون 
وهو وقتئذ ف‌سن‌الثلائن إلى مدرسة أقراطيس وسره أن كشف الفلسقةوقال : 
الد قت اة ناجحة موفقة حن تحطمت سفيتى ۲“ . وكان أقراطيس 
هذا رجلا من أهل طيبة نزل عن ثروته البالغ قدرها ثلمائة وزنه إلى مواطنيه 
وعاش عيشة الزهد والتقشف الى يعيشا الكلبيون المتسولون . وكان يندد 

بالدعارة المتفشية فى أيافه » وينصح الناس بأن مجوعوا ليعالوا الحي ٠‏ 
وشغفت تلمیذته هپارکیا وط۲ هم ما۴ به › »> لكارة ماکان لدہا من الطعام ٤‏ 
وهددت أبوہا انما سوف تفتل نفسما إذا لم بز وجاها به» فتوسلا إلى آقر اطیس 
آن ينصحها بالرجوع عن عزمها » وحاول هو أن مجيما إلى ما طلبا ووضع 
عخلاة تسوله بين قدمبا وقال طا : « هذا كلما ملك ؛ ففكرى الآ ن فيا 
تفعلن » ؛ ولم يأن ذلك من عزمها فغادرت ماز هما الف › وارتدت ثياب 
المتسولن » وذهبت لتعيش مع أقراطيس عيشة العشتى الحر الطليق . ويقال 
فنا إن زواجهما قد آم علنا ء ولکن حیانہما كانت مشلا أعل ئی الحب والوفاء(). 
وأثرت فی نفس زينون حياة الكلبن 'البسيطة الصارمة ؛ ذلك أن باع 
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أستانس قد آصبحوا وقنئذ هم الرهبان الفرنسسكان فى الزمن القدم › نذروا 
أن یعیشوا فقراء زاهدین › ینامون ی آی مأوی طبیعی يعرون عليه > 
ویعیشون على صدقات الناس الذين عنعهم جد آن يكونوا قديسن . وخ 
زينون عن الكلبين المبادئ الأولية لنظامه الأحلاق » ولم محاول قط أن مى 
ما هو مدین به الم + وقد تأثر ہم فی اول کتاب له وهو کتاب الحمهورية 
تأثراً جعله يعتنق شيوعيتهم الفوضوية الى لا تكون فما نقود › ولاه لكية »> 
ولا زواج › ولا دین › ولا شراثہ؛, ولا أدرك أن هذه الطوي, > وأن نظام 
التغذية الكلى » لايصلحان لأن يكونا مناجا عليا للحياة » فارق أقرّاطيس 
- وآخذ يدرس مع زنوقراطیس ف الحمع ومع استلپو المغارى . وما من شلك 
فی آنه قرا کتب هر قلیطس قراءة استیعاب لأنه آدحل نی آفکارہ کشرا من‌آراء 
هرقليطس -كالنار المقدسة بوصةها روح الإنسان والكون »› ا القانون 
وتکرار حل العام واحتراقه؛ ولکن کان من عادته أن يقول إنه مدين لسقراط 
بأكثر ما هو مدين به لغره من الفلاسفة »> وإن سقراط هو معين الفلسفة 
الرواقية ومثلها الأعلى . 
وبعد أن قضى زينون كثر من السئن تحت وصاية غبره من الفلاسفة 
نشا حر آ مدرسته الفلسفية الماصة به فى عام ٠١‏ » وذلك بآن أذ يتحدث 
إلى الطلاب وهو رائح غاد تحت أعمدة الاستواءپوسيلى اه۴ ه5 أوالمدخل 
الحدد . وكان يرحب بالفقراء والأغنياء على السواء » ولكنه م يكن يشجع 
اتضام الشبان إلى تلامیذه › لأنه کان يشعر بن الفلسفة لايفهمها إلا الرجاله 
الناضجو المقل . وحدث أن طال أحد الشبان ف‌الكلام فقال له زينون « لق 
حل النا آذنان وفم واحد لکی ننصت کشر ونتکلم قلیلا ۲( . وحضر 
آنتجونس الثانی وهو نى أثينة دروس زينون » وأضحی صديقا له معجباً په »> 
يستنصحه لن مهام الأمور » وأغراه بالترف برهة وجزة »ودعاه لأن يعيش 
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ضیفا عليه فی پلا وا۴ » ولکن زینون اعتذر له وآرسل اليه بدلا نه تلمیذه 
پر سیوس ۰۴۵۲82۵15 وظل هو أريعن عاما یعلم فی الاستوا ويعيش عيشة 
تتفتق وتعالمه اتفاقا أصبحت معه عبارة « كار اعتدالا من زينون » مثلا سائراً 
ى بلاد اليونان . وأسلمته الحمعية الأثبنية رغ صاته الوثيقة بأنتجونس « مفايح 
الأسوار » » ووافقت على الال. الذى خحصص لإقامة تال له وإهدائه تاجا ء 
وهذا نص القرار : ۰ : 

« لما كان زينون الستيوى قد قضى سنبن كشرة فى مدينتنا يدرس الفلسفة » 
ولا کان ی کل ماعدا ہذا رجلا طیبا (ھکذا ) » عض حیع الشبان الذين 
يسعون لصحبته على الاعندال فی حیانہم ومجعل حياته آمو ذجا لأعظم ما تسو 
إليه الحيأة ... فقد عصت عز عة الشعب على تكرم زيئون ... وعلى أن ليه 
تاجا من الذهب ... وأن يى له قرا فى حى الرمكس من الأموال العامة (ا*)» 

والشائم آن.موته كان فى سن التسعين › ويقول لر تيوس إنه مات بالطريقة 
الآ تية :« بينا هو حارج من مدرسته إذ زلت قدمه وكسر إصبع من أصابعها » 
فضرب الأرض بيده وأعاد بيتا من الشعر فى يوني وهو «لقد جثت ؛ فلم 
تنادیی على هذا اللحو ؟ م حنق نفسه من فوره ۲“ . 

وواصل عله ئی الاستوا رجلان من يوان آسبة هما أقلانيتوس الأسوسى 
yCleanthes of Assus‏ من بعده قر يسپ س الصو ی Chrysippus of Soli‏ 
وكان أقلانيتوس ملا كا حارفا قدم إلى أثينة ومعه أربع درخات » واشتغلفاعلا 
جاديا » ورفض أن يتقاضى إعانة من الدولة » ودرس على زبنون تسعة عشر 
عاما » وعاش مجدا فقیرا زاهدا » آما آقر سپوس فکان اکر تلاءيذ المدرسة 


)٠(.‏ إن حيع التواريخ الواردة عن زيلون مفار' الحدل ؛ والأصول الأحوذة عا 
متناقضة . وقد اسلنتج زلر اا2 من وئه آن مولده کان ی عام ٠م‏ » وان وقاته کال 
ی عام )(٩۰‏ . 
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علا وإنتاجا » وهو الذى أكسب‌العقيدة الرواقية صور”ها التار ية بن شر حها 
فی ۲۷۰ کتابا ء جعلت دیو نشيو س اهلکر نسی وبا8وھ۸ ۲و :اھ٣ Dionysius of‏ 
بعدها انمو ذجا لخزارة العم المملة . وانتشرت الرواقية من بعده فى حع أناء 
هلاښش»وکان أعظم دعا ما ی آسية : بانيتٽو س‌|لر ودJ Panaetius of Rhodes‏ 
وزو ن ار سو سی » وبویئوس الصیداویى Boethus of Sidon‏ < ۾ دجن 
السلوق . وكل الذى نستطيعه التعريف ہا هو أن نوّلف مما عرنا عليه عرضا 
من النتف الباقية من الموألفات الضخمة الكشرة الى كتبت عا صورة لأوسع 
خلسفات العام القدم انتشارا وأعظمها أثراً . 

وأکر الظنأن آقریسپوس هو الذى قسم الفلسفة الرواقية إلى منطق » 
وعلوم طبيعية » وأخلاق .وکان زینون ومن جاء بعده پفخرون عا کتبوه 
فى النظريات المنطفية » ولكن أنبار المداد الى فاضت ما أقلامهم تى هذا 
الموضوع لم ترك أثرآ ملحوظا فى إنارة العقول أو فى نفعها؟ . لقد كان 
الرواقيون يتفقون مع الأبيقوريين ف أنالمعرفة لاتنشاً إلا من الحواس ءوكان 
المقياس الہانى للحقيقة فى رہم هو المدركات السية الى تضطر العقل إلى 
قبوها ما فا من وضوح أو ثبات »على أنه ليس من الضرورى أن تودى 
التجارب إلى المعرفة » لأن بين الحواسوالعقل توجد العواطف أو الانفعالات »› 
وهله.قد تشوه التجارب فتجعلها أخحطاء » كا تشوه الرغبات فتجعلها رذائل . 
والعقل هو أسمى ما أحرزه الإنسان » وهو بذرة من بذور العقل الكلى الذى 
وضع قواعد العام . 

والعالم کالإنسان مادی با کله وإ مى بفطرته . فكل ما تنقله لنا اواس 
مادى » والأشياء المادية دون غبرها هى الى تحدث الأفعال أوتستقبلها . 


(*) مع استثناء إضصافات قليلة المصطلحات ككلمة عأعه! ( المنطق ) نفسها . وقد شيه 
آرستو ٥اءا۸‏ تلميذ زينون الناطقة بقوم يأ كلون اليوانات الصدفية البحرية » فهم يبذلون 
کشرا من الھد لیحصلوا عل قط ہے ه٠‏ .م ةة بین کثیر من اله ۳ . 
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والفات والكيات » والفضائل » والانفعالات »› والنقس والس » وال 
والنجوم › كلها صور مادية وعليات» ختلف ف درجة رقا » ولكهاواحدة 
ى جوهرها©*) . غر أن المادة كلها حركية » ملوءة بالتوتر والقوى » 
لاتنقطع عن العمل على الانتشار أو الأركز »› يبعث فما الياة من داخلها 
وخارجها انشاط والحرارة أو النار . والعالم يعيش بوساطة عدد لاغصى من 
دورات المّدد والانکاش > والتطوروالاحلال › ارق من آن إلى آن فی 
مب عظے › مم یتشکل على مهل من جدید . م یعود فی تارمخه القدم کله 
بأدق تفاصيلة(*) لأن تسلسل العلل والعلولات يسر ف دائرة مفرغة ويتكرر 
إلى غر نباية . وكل الحوادث وكل أعالالإرادة مقررة «عينة › ومن‌المستحيل 
على شیء ما ن محدٹ على بحو حالف ما حدث عليه › کا آنه یستجیل عل 
شىء أن ينشاً من لاشىء ؛ ولو حدثت أية لغرة فى السلسلة مزق العام . 

والته ق‌هذا النظام هو البداية والوسط والماية . وكان الرواقيون يعبرفون 
بضرورة وجود الدين ليكون أساسا للأعلاق الفاضلة ؛ فكانوا ينظرون نظرة 
التسامح اللطيفة لعقائد الشعب الدينية وما فما من شياطين » ومن تنبو با لغيب» 
وکانوا مجدون هذه تفسرات مصوغة فى تشبہات وججازات يسدون ہا الثغرة 
الفاصلة بن اللحرافة والفاسفة . 'وكانوا يقبلون عم 'التنجم الكلدانى ويعتقدون 
بصحته فی جوهره » ويرون أن شثون الأرض تنطبق انطباقا فيا مستمراً 
على حركات النجوم*“ . فكان ذلك لدم صورة من صور التعاطف العالى 
الذی مجعل کل ما محدث فی جزء منه يور فى ساثرا الأجزاء .وكأہم أرادوا 
الا يكتفوا بوضع نظام أخلاى البسيحية » بل شاموا أن يضعوا ها أيضا نظامها 
الديى » ففكروا ى العام » والشرائع › والمياة ء والنفس »والأقدار من حيث 


٠١ (‏ ) وإنا لیسرنا ویقضی على عاونا آن تعر آن من الرواقیین من م يکونوا واثة 
كل الفقة من هذه المسألة . 


AY —‏ — 
صانها باللهء"وعرفوا الأحلاق الفاضلة بأنا الاستسلام عن رضا واختيارلإرادة 
لله . والله عنده » كالإنسان » مادة حية ؛ فالعلم كله جسمه › ونظام العام 
وقانونه عقله وارادته ؛ والکون کائن حی ضخم »> الله روحه » ونسمته 
المنعشة » وعقله ا حصب › وناره امحركة المنشطة<* . وترى الرواقين أحيانا 
يفكرون ف الله تفكرآ جردا غر جد ؛ ولكنهم يصورنه فى الأ كرالأم 
على أنه قوة مدبرة تضع للكون خطته وترشده بعقلها الأعلى › وتنظ أجزاءه 
كلها لتؤدى أغراضا تنطبق على العقل » وتجعل كل شى ء فيه يعو د بالنفع على 
الأفاضل من الئاس . ويوحد أقلائيتوس بن اله وزيوس فى ترنيمه توحيدية 
خليقة بأن ينطى ہا إخناثون أو إشعيا : ۰ 

مدا لك يازيوس » حدا يفوق حمد حيع الآ لمة : إن أحماءك لكثرة › 

وإن قوتلك لأعظ القوى إلى أبد الدهر. 

منلك بدا العالم » وأنت تحکر الأشیاء كلها بقوة القانون › 

وإليك تتحدث كل الأجسام لأننا حن حيعاً أبناؤك . 

ومن أجل هذا أرفع إليك نشيدا أنغى فيه بقوتك : 

إن نظام الكون بأمعه 'یطیع كلتك فی تحرکھا حول الأرض 

حيٹ تلط الأضواء الصغرة والكرة : ألا ما أجل شأنك 

لك المللك إلى أبد الدهر ! 

لاشىء محدث على الأرض إلا بعلمك » ولا ى النهاء ولا فى البحار : 

إلا ما يفعله الأشرار : مدفوعن إليه محمهقم ؛ 

ولكن لك من الحذق ما يصلح المعوج نفسه » وما لاصورة له يصور 

والبعید مال قريب 

وهكذا نظمت الأشياء كلها فجعلا وحدة : برها وشرها : 

حى تكون كلمتك واحدة فى الأشياء حيعها : باقية إلى الايد . 


A —‏ — 
طهر نفوسنا من الحاقة »> حى نرد إليك 
الفضل الدى تفضبلت علينا به: 
فنتغى ممدح أعالك إلى أبد الآبدين : 
غناء یلیق ببی الإنسان* . 
وما آشبه الإنسان والعام. بالكون الصغر فى الكون الكبر » فهو أيضا 
کائن حی ذو جسم مادى والنفس مادية › ذلك بان کل ما حرا الحسم أو يوثر 
فيه » وکل مامح رکه اسم أوپوثر فیه › لابد ن یکون ذا جسم . والنفس نسع 
ناری ( نیرہا وع "۴) منيثة ى یع أجر اء الحم > کا أن اللفس العالمية 
منبثة ى حميع العام . وهى تبى بعد السم 'إذا مات )> ولکہا تبى على هيئة 
طاقة غر, شخصية '. وحن محدث اللهب الأحر تمص الروح مرة أخرى ى 
عط الطاةة وهو اه کا متض أنمان Brahman ùl jڊ J Atman‏ . 
وإذ کان الإنسانجز زعا من اله أو الطبيعة فإن من اليسر أن تحل المشكلة 
الأحلاقية على النخى الآ تى : الحر هو النعاون مع اقه أى مع الطييعة وى 
مہا قانون امام . وليس اللعر هو الحرى وراء الاستمتاح أوالاءة لأن هذاا ری 
حضع' العقل للشوة › وكشرآ ما يوذی اسم أو العقل › وقلا يرضينا ىآخر 
الأمر. ولا بمکن أنتتحقق السعادة إلا با مواءمة بن أغر اضة) وسلوكنا منجهةء 
وبن ¿ أغراض العام وقوانينه من جهة أحرى ؛ وليس ثة تعارض بن صالح 
الفرد وصالح الكون » لأن فانون اللار فى حالة الفرد يتفق مع قانون الطبيعة. 
وإذا حى الشر بالرجل الطيب فن هذا 'لایکون إلا إلى أجل قصبر > ولیس 
هو واقع الأمر شرآ ؛ ولو أننا استطعنا أن نفهم الأمر كله لرأينا ما وراءه 
من خر مهما يظهر فى أجزائه من شر*“ . والرجل العاقل لا يدرس العلوم 


(۰) قول آقریسپوس إن اروب تصحيح مفيد لازدحام العام بالسكان » وبق 
الفراش يفيد فى معنا من الإفراط ى الئوم(۸) . 


A= 
الطبيعية إلا بالقدر الذى يكنى لعرفة قانون الطبيعة م يكيف حياته وفق هذا‎ 
القانون » وغرض العلم والفلسفة والمرر الوحيد لدراستما هما تمكيننا من أن‎ 
تعيش ,وف الطبيعة اورم هاو ١ء . ويسم أقلانيتوس إرادته لإرادة‎ 
: ×euıصھ۸ اللہ فی آلفاظ تکاد آن تکون می پعینہا ألفاظ نیومن‎ 

اهدنی یا آله › وأنت یا قدری › 

إلى ذلك المكان الوحيد الذى تريدنى أن أشغله . 

وسأتيع هدیكا مسرورا . فإذا ما وصلت معکا 
م نكثت العهد » فلا بد لى من أن أواصل السر معکا , 
ومن أجل هذا يتجنب الرواقى الترف والتعقيد » والمنازعات النياسية 

والاقتصادية ؛ وهو يقنع بإلقليل » ويقبل بلا تذمر صعاب اللياة وما يلاقيه 
فها من خحيبة . ولا-يأبه بشى ء غير الفضيلة والرذيلة - لايبالى بالمرض والألم » 
محسن السمعة أوسو مها > بالحرية أو الرق » بالحياة أوالموت . ويقمع كل 
شعور يقف فى وجه سر انطبيعة أو يبعث على الارتیاب کہا : ذا مات 
ولده لم حزن ۽ بل برض حكر القدر معتقدا أنه أحسن الأحكام ون حى 
الأمر عليه ؛ ويسعى لن يكون مجرداً من الشعور جردا تاا ن يكون 
هدوء عقله آمنا من حيع تقلبات الحظ» أو الرحمة » أو ال ١‏ رمن وقعها 
عليه . وعلى الرواقی أن يكون معلما قاسيا » وإداريا .ا | . والسرية 
لاتتضمن الانطلاق من القيود » بل بجي علينا أن نکیح *ا۔ ۰..) وأفس 
غر نا > ون نتحمل من الناحية اسحلقية تبعاءت یح ااا ۔ وا ان ضر ب. 


(٭«) واقترح کریپرس آن يمتصر ف النأية اموق من الاتار ب ٣نی‏ دذہم بط 
الوسائل وأهدثيا » ثم قال إن عير! من هللا" الممس تسه آن تتنذ لهم 1ءاا(٠١)‏ , 
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زینون عبده لأته سرق › وکان العبد یعرف قالیلا من العم ء قال له : «ولکی 
قد قدر على“ أن أسرق »» فرد عليه‌زينون بقوله : «وقدر أيضاً أن أضريك٬ “١‏ 
ويرى الرواقق" أن جزاء الفضيلة هو الفضيلة نفسما > وأا وانجب مطاق وأنر 
حتوم » مستمد من اشترا که ى الألوهية ؛ وإذا أصابه مکروه عزی تفسه بأنه 
حن يتيع القانون الإفى يصبح هو الله جسدآ" , فإذا سم اللياة ء .واستطاع 
آن يفارقها من غر أن يسبب الأذى لغره › فلا حرج عليه من أ يتحر . 
ولا بلغ أقلاتيتوس سن السبعبن شرع يصوم صوما طويلا › م قال إنه لن 

يعود بعد أن قطع نضف الطريق » وواصل الصوم حى مات“ . 
على آن الرواق مع هذا ليس بالرجل غر الاجیاعى › وهو لايفخربالففر 
کالکلی »ولا یغرم بالوحدة:كالاًبیقوری .وهو يوافق على الزواج وعلى وجود 
الأسرة ويراهما لازمين »› وإن كان لاعندح الحب الروالى وهو يتطلع إل 
وجود مدينة فاضلة تكون فما الأساء شركة بن الرجال . ويقبل وجود 
الدولة '» بل يقبل الملكية المطلقة نفسما ؛ وليست لديه ذ كريات عزيزة عن 
دولة - المديثة » ويرى أن أوساط الناس مغفلون شديدو الحطر » ويقفضل 
ملوك المطلى السلطة على حك الغوغاء : والمق أنه قلا يعى بأية حكومة »> 
ویتمی أن رکون اناس کلھہ فلاسفة نى اتصبح القوائن لاضرورة لا 
وهو لایفکر فی الکال کا يفكر فيه أفلاطون أو آرسطو ٠ن‏ حيث علاقته 
خر التمع » بل یفکر فيه »ن حیث علاقنه بالرجل الصالح . ولاپری حرجا 
فى أن يشنرك فى الشثون السياسية › ويناصر كل حركة » مهما تكن ضعيفة 
دف إلى الرية والكراءة الإنسانية » ولكند لايقيد سعادته بقيود المنصب 


و السلطان . وهو يرضى بان یضحی حیاته ف سبیل بلاده »> ولکنه يرفض 
٠١ (‏ - فصة المضارة ج ۳ » جلد ۲ ) 


— ۱۸٦1. 


كل وطنية تقف نى سبيل ولاثه للإنسانية بأحعها ؛ فهو واللالة هذه «واطن 
عالمی . وکان زینون › وهو الذی مجری ى عروقه › کا سبق القول » الدم 
اليونانى والدم الساى › يتوق كا يتوق الإسكندر لتحطى اللمواجز العنصرية 
والقومية ؛ وإن أز عته الد ولبة لتكشف عن فكرة الإسكندر الى كانت آلحذة 
فى الزوال » فكرة توحيد بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط . وكان زينون 
وکریسپوس یأملان ی آحر الأمر أن محلا مجتمم واحد کبر حل تلك .الدول 
والطبقات المتطاحنة ؛ وألا یکون ى هذا الحتمع الحديد أغئياء وفقراء »> 
أوسادة وعييد ؛ عحكه الفلاسفة فلا يظلمون » ويكون فيه الناس حيعاً إخحوة 
لاهم أبناء إله و احد۵“ . ۰ 

وملاك القول أن الرواقية كانت فلسفة نبيلة › وأنها كانت فلسفة عملية 
إلى حد أبعد ما يتوقعه الساحر نها فى الوقت الحاضر . لقد وحدت هذه الفلسفة 
حيع عناصر الفکر الیونانی وبدلہا فى مجهود نائى قام به العقل الؤثى لوضع 
نظام أحلاق ترتضيه الطبقات الى حرجت على الدين القدم ؛ ومع أنه لم ينضو 


وقد أنتجت كا أنتج المذهبان المسيحيان المقابلان ما - وها الكلشنية وال مز متق 
أقویالأحلاق فى زما . على أننا إذا نظر نا إلى هذه الفلسفة من الوجهة النظرية 
رأيتاها عقيدة شاذة مروعة دف إلى كنال قاس يتطلب من أعضابه اعتزال 
المحتمع » ولكنما فى واقع الأمر قد حلقت رجالا شجعانا › قدیسان أطهار 
رین أمثال کاتو الأصغز › ولپکتتس وںااءامع › ومارکس آورلیوس ۔ 
ولقد تأثر ما الفقه الرومانى فوضع على هدما تشريعا للأم غر الروماتية › 
وأعانت على حفظ كيان الحتمع القدم حى ظهر له دين جدید . ولسنا ننکر 
أن الرواقيين قد شدوا من أزر اللحرافات › وآنہم کان لم آثر سي ى العلوم 
الطبيعية » ولكنهم رأوا بنافذ بصر ”هم المشكلة الأساسية القانمة فى عصرم 


— AVY — 


وهى أساس الأخلاق الديى - وبذلوا مجهوداً شريفا للء ٣لموة‏ الفاصلة 
بهن الدين والفسلفة . لقد كسب أبيقور اليونان وضمهم إلى لوائه » أما زينون 
خقد كسب ارستقراط رومة » وظل الرواقيون إلى خر تاريخ الوثنية حون 
الاأبیقورین › وسیظلون عل الدوام ھم الحا کن لے . ولا ن نشا دين جديد 
من أنقاض الفوضى العقلية والأحلاقية الضاربة أطناما فى العام الملشسى » 
كانت السبيل قد مهد ما هذا الدين فلسفة آمنت بضرورة الدين» ونادت بعقيدة 
ققشفية من مبادمما النساطة وضبط النفس »› عقيدة ترى ف الله كل شىء . 


— AA — 


اع لرا 
العودة إلى الدين 

لقد مر الزاع بين الدين والفلسفة حى الوقت الذى نتحدث عنه ى ثلاث 
مراحل : مهاحمة الدين كا حدث قبل عهد السقراطيين ؛ والحاولة الى ہدف 
إلى استبدال انون أحلاق طبيعى بالدين كا فعل أرسطو وأبيقور ؛ ثم العودة 
إلى الدين ها فعلت المنشككةوالرواقية - وتلك هى الحركة الى انہث بظهور 
الأفلاطونية الحديدة والمسيحية . وقد حدث مثل هذا التعاقب أكر من مرة . 
فی تاریخ :العام › ولعله حدث أیضا نی هذه الآیام . فطالیس يقابل جاللپو » 
ودمقريطس يقابل هسز » والسوفسطائيون يقابلون رجال دواثر المعارف 
الفرنسیین › وبروتاغوراس يقابل لتر ؛ تم إن أرسطو يقابل سپنسر » 
وأبيقور يقابل آناطول فرانس ؛ وپرون يقابل پسکال » وآرسسلوس يقابل 
هيوم › وآقر نیداسيقابل کانت»› وزینون يقابلشوبېور ›وأفل وطن ۴10105 
يقابل برجسن . نم إن الرتيب التارعى لاء الفلاسفة مجعل التشابه بيهم 
غر پسر > ولكن الاتجخاه الأساسى التطور واحد فى حيع الأحوال . 

لقد تخل عصر النظم العظيمة عن مكانه إلى النشكك فى قدرة العقل الإساني 
عل فهم العام وللسيطرة على غرار الناسوإخحضاعها للنظام وللحضارة . ولقل 
كانت هذه حال المتشككة بامعی الذى يقصده مہا كانت لاهيوم : فقد كان 
هولاء يرتابون فى الفلسفة كا يرتابون فى العقائد التحكية › و-حط وا سس 
المادية » وأشاروا بقبول الطقوس الدينية القدعة فى هدوء . ولم يبعد التشكك 
لناس على ید پیرون » کا م بیعدھم على ید پسکالٍ » عن الدین بل قاده اليه ' 
وقد خم پرون نفسه حیاته بأن كلن كان المدينة الأ كر .المبجل . وم يكن هجر 
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الأبيقورين للسياسة واتجاههم نحو القوائن الأحلاقية > وفرارهم من .الدواة 
إلى الروح ء لم يكن هذا كله إلا لحظة قصبرة فى الرجعة إلى العهد الأول ؛ 
وقد مهد قصر 'الاهمام على النجاة الفر دية الطريق إلى ظهور دين يسهوى الفرد 
؟ كر مما بسہوى الدولة : وكان بمة كشرون من الناس لايستطيعون أن مجدوا 
نی الخحیاۃ ما وجدہ فہا أبیقور من سلوی اقتنع ہا ورضی › فقد حلت ہم 
الفاقة » أو مصائب الدهر » أوالمرض ٠»‏ أو الكل » أو الثورة » أو المرب ؛ 
وترکت نصاثح الدھر کلها أفئدنہم فارغة . وها هو ذا هجسياس القوريى 
Hegesis of Cyrene‏ قد ہداً ی نظر القورینیین کا بدأ آبیقور › ولکنه انہی 
إلى الاعتقاد بأن فى الحياة من الأ أكثر مما فہا من اللذة » ومن الحزن كر 
عن الفرح » وأن النتيجة الوحيدة الى تتمخط عنما الفلسفة الطبيعية هى 
٠‏ الاإنتحار) . وقد فعلت الفلسفة ما تفعله الابنة الضالة بعد المغامرات المجة 
وزوال الحداع عن بصر تما › فأقلعت عن الحری وراء الحقيقة والحف 
عن السعادة » وعادت بعد أن تابت وآنايت إلى أمها الدين » تبحث فيه مرة 

آخری عن سس تھے علہا آمالما ومبادئ تید ہا صدقانما . 
وبينا كانت الرواقية تسعى لإقامة صرح القانون الأحلاف لاطبقاتالمفكرة › 
کانت تعمل أیضا للاحتفاظ ععونة القوى غر الطبيعية لتدع سما أحلاق الرجل 
العادى » وصبغت فكر”ها اليتافزيقية والأخلاقية صبغة دينية أحذت تقوى . 
على مر الزمان . وكان زينون ينكر كل وجود حقيى للآمة الى يقول ہا 
العامة(“ » ولكن أقلانيتوس بعد جيل واحد اقترح عا كمة أرستار حوس 
لأته ملحد . ولم يكن زينون يدعو إلى شىء من الفساد الحلى الشخصى »ولكن 
سنکا کان يتحدٹ عن النعم فی الدار الآ حرة بألفاظ لاتکاد تفارق فى شىء 


( ٭«) وقد بلغ من فصاحته فی تأيید ما أدل به من حجج أن ثارت نى الإسكندرية موجة 
حن الانتحار اضطر بطليموس الفافى على أثرها أن رجه من ممر ° . 


~۹ 


عن العقائد الأليو زينية «2اہiءuء1ع‏ والمسيخية“ . ولقد أصبحت الر واقية 
بعد زينون دينا أكثر مها فلسفة » واتخذ كل مبدأً من مبادتها .صوزة ديية ء 
وکان الحزء الا کر من نظامها يتألف من جدل يدور حول ٣و‏ جود التو طبيعته» 
وانبعاٹ العال م الله » وحقيقة القوة المدبرة » واتفاق افضيلة مع الإرادة 
الإفية » وأخوة البشر تحت سيطرة أبوة الله » وعودة المالم فى آلحر الأمر 
إلى الله . وفى هذه الفلسفة نجد معنى اللحطيغة الذى كان له شأن أعا شأن ف 
المسحية الأول وف الرونستنتية.: ونجد فا ذلك الشمول السام الذنى پر حبه 
کا رحب ف لمبيحية من بعد بكلالأجناس والطبقات ؛ والزهذ وجدم الزواج ‏ 
الحو ذين عن الكلبين واللذين عر 1 ذلك العدد العظم من الرهبان المسيحيين > 
والتق أنه م يكن بين زينون الطرسوسى وبولس الطرسوءى إلا خطوة واحلة 
عطوها العام فى الطريق إلى الدهشق . 

ولقد كانت عناصر كثر ة فى العقيدة الرواقية أسيؤية نى. أصلها » وكان 
بعضہا سامیاً الما وم تکن الرواقية نى جوهرها إلا «رحلة واحدة أولية 
من مراحل انتطار الشرق على الحضارة الملنية . إن بلاد اليونان ل تعد بلاد 
اليونان قبل أن تفتحها رومة . 


الا لاون 


بجىء روهسة 
اول 
پر س 

يقول پولبیوس متساثلا : و منذا الذى تبلغ به الحقارة أو البلادة حدا 
لایرید معه أن يعرف بأية وسائل ونی ظل آی‌نظام سیاسی فلح الرومان ى أن 
مخضهوا إلى سلطانہم فى أقل من ,مسين عاماً حميع العام المعمور- وهوعل 
فذ لا نظر له ف التاریخ ؟ومنذا الذى أولع بغر هذه الدراسات ولا عشله على 
آن يرى أن أية دراسة أخرى أجل شأناً من هذه الدراسة“ ؟ » . ذلك سرال 
لانراه خنطا فى إلقائه » وقد يشغلنا. حن فيا بعد » ولكن الفتوح قد توالت 
وکارت مذ کنب پولبیوس تاره إل درجة لا نستطيع معها أن نصرف كثراً 
من الوقت نى دراسة شىء مما . ولقد حاولا نى الفصول السابقة أن نظهر أن 
السبب 'الرئيسى اللى يسر للرومان فتح بلإد اليونان هو الحلال الحضارة 
اليونانية من الداحل ؛ ذلك أنه ما من أمة عظيمة قد غلبت على أمرها إلا بعد أن 
دمرت هی نفسہا . وقد دمرت بلاد الیونان تفسما بتقطیع غاباتپا › وإتلافه 
تر ہا » واستنفاد ما فى باطن أرضبا من معادن ية »وبتحول طرق التجارة 
عنها » واضطراب اليا الاقتصادية نتيجة لاختلال النظام السيامى » وفساد 
الدمقراطية واحلال الأسر الحا كة »› وفساد الأحلاق »وانعدام الروح الوطنية + 
ونقص السكان وتدهور قوتيم الحسبية » واسبدال امنود المرتزقة با-يوش 


—- ۹۲ 


الوطنية »وما أدت إليه الحروب الأهلية من تطاحن بن الإحوة وإتلاف لوارد 
البلاد.» والقضاء على الكفايات بالفتن المتصادة الماء ل هذه قد استتنقدت 
موارد هلاس ف الوقت الذى كانت فيه الدولة الصخرة القاعة على ضفة بر 
التير » والى كانت نحكها أرستقراطية صارمة بعيدة النظر » تدرب بجحافلها 
لقوية الحندة من طبقة اللاك » وتتغلب على جبرالما ومنافسما » وتستولى على 
ما فى البحر الأبيض التوسط من طعام ومعادن » وتزحف عاما قعاما على 
المستعمرات اليونانية ى جنولى إبطاليا . لقد كانت هذه الحلات القدة قى 
سابق عهدها تزهو پرامها » وحکامما » وفنونما » ولکہا الآن قد آفقرا 
الحروب وغارات ديو نيشيوس وسلبه ومبه › ونشأة رومة وتقدمها ومتافستا 
لحذه المستعمرات فى مركز ها التجار ی . يضاف إلى هذا أن القبائل الأصلية 
الى کان اليونان قد استعبدوا أفرادها أوطر دوم إلى ما وراء حلودها » 
قد ازدادت وتضاعفت › ف الوقت الذی کان سادا بنشدون العم والراحة 
يقتل أطفام وإسقاط الحاملات من نسامهم ؛ وما لبث أبناء السكان الأصلين 
أن أحذوا ينازعون المستعمرين السيطرة على جنول إبطالنا » واستغائت 
المدن الإيطالية برومة فأغاتما والمّها . ۰ 

وخشيت تاراس بأس رومة النامية فاستعانت ملك ٳپروس الشاب ايلفرىء 
و كانت‌الثقافة اليونانية قد امتدت إلى هذه البلاد المباية الأحميلة المعروفة إليتاباسم 
ألبانيا الحنوبية > منذ أن شاد الدوریون معبداً لزیوس فی دودنا هه0٥‏ » 
ولکن هذه الثقافات ظلت مزعزعة غير موطدة الأركان(*) . حی عام ۲۹۵ 
حن تول پار س Pyrrhus‏ ملك اللو ٺıı Mollosians‏ و قوی القيائل 
الإپروسية وأعظمها سلطاناً . وکان پرس هذا يدعى أنه من سلالة اليطل 
أخيل › وکان وسا »شچاعا و حا کا مستبدا » ولکنه عحبوب . وکان رعایاه 


(٭) وعار علماء الآ ثار الإیطالیون ی عام ۱۹۲۹ عند بتر ینو ٥اءاه‌8‏ ( وهی پر وتم 
صButbrotu‏ القدمة ) على طائفة كبيرة من آثار المبافى والمائيل الباقية من عهد اللمضارتين 
اليونائية الرومانية » وملها دار نميل يونائية من القرن الثالث قبل ايلاد . 


~۹۳ 


بعتقدون أن فی مقدوره أن يشفہم من مرض الطحال بوضع قدمه المىئ على 
هورم وم مستلقون على الأرض > وم یکن هو یی هذا الملا على أفقر 
فار ف البلاد؟ , ولا استغاث به آهل تارتم رأی فى هذا فرصة له مغرية : 
فقد قدر أنه يستطيع فتح رومة > وهى الحطر الذى ينهدده ممن الغرب » كا 
فتح الإسكندر بلاد الفرس وهى اللحطر الذى كان ينهدده من الشرق » فيثيت 
بذلا نسبه ببسالته . وهذا عبر البحر (الادریاوی ) فی عام ۲۸۱ على رأس 
قوة مولفة من ١٠٠ر٠٠‏ من المشاة » وثلاثة آ لاف من الفرسان » وعشرين 
فيلا . وكان اليونان قد أحذوا الفيلة كا أحذوا التصوف عن المند . والتى 
بالرومان عند هرقلية !ء۲٤۴1‏ › وانتصر علہم « نصرا پرسيا » : ی أن 
حسارته فى هذا النصر كانت عظيمة » وأن موارده من الرجال ,والعتاد قد 
نقصت إلى حد جعله یرد على أحد أعوانه حن هنأه به هذه العبارة الى ضحت 
مثلا سائر ا مدى الأجيال إذ قال إن نصرا آحر مغله کفیل بأن يقغى عليه2٩.‏ 
:وأرسل الرومان کیس فریسیوس لیفاوضه ف أمر تبادل الأسری. ویروی 
فلو ط رخس ما دار وقتئذ من الحديث فيقول : 

وی أثناء العشاء دار الحدیث حول کشر من الشئون » وکان آھہھا كلها 
شثون بلاد الیونان وفلاسفا . ومحدث‌قنیاس وها ( الدبلوماسی الإپرومی) 
عن أبيقور » وأحذ يشرح آراء أتباعه فى الآ هة » والدولة › وأغراض اللياةء 
مو كداً أن اللذة أكر سعادة للإنسان ؛ ووصف الشئوان العامة بأن لا أسواً 
الأثر فى الحياة السعيدة لأنبا تسبب ها الاضصطراب . وقال إن الآهة لاشأن ها بنا 
اميا ولاتعنى بنا أية عناية » فهى مجر دة من الرحة بنا آو الغضب علينا ء وهى 
تحيا حياة لاتقوم فا بعمل وئقضا نى النعم والآرف .وقبل أن ینم قنياس 
' من کلامه صاحفر سیوس فاثلا لپرس« إی هرقل !. دع پر سوالسمنین ٩‏ 
عتعون أنفسهم عثل هذه الآراء ما داموا فى حرب معا ) . 


(٭ ) أقوى آعداء رومة فى إيطاليا . 


— ۱۹€ 


وتأثر پرس عا رآه من صفات الروه‌ان › فدعاه هذا کا دعاه یأسه من 
تى العون الكانى من يونان إيطالياء إلى أن يرسل قنياس إلى ر ومة ليفاوضا فى 
الصلح . وأوشك مجلس الشيوخ أن يوافق على هذا. » ولکنه فوجی بأپيوس 
کلودیرس وiuلauا٤‏ usاممA‏ › وکان آعی يشرف على الوت » حمل إليه 
ليحتج على قد الصلح مع جيش أجنى ى أرض إبطالية . فلا عجز بر س‌عن 
یل بغیته اضطر أن يواصل ا لحرب »وانتصر انتصارا انتحاریاً آحر ف أسکولوم 
جداںء۸ ۰ م عاوده الیأس من الفوزعل رومة فعر البحر إلى صقلية معازم 
أن خلصہا من القرطاجيين . وفما صد القر طاجيين ببطولته المشہورة.»ولكن 
بوتان صقلية انوا اجن من أن حفوا ت أولعله کان حککھم سحکا 
استبدادنا کا محکم کل طاغية . وسواء كان هلا أو ذاك هو السبب فإن أهل. 
صقلية م عدوه عا حتاجه من العون » فاضطر إلى ترك الحزيرة بعد آن ظل, 
حارب فہا ثلاث سنن . ونطتق وهو يغادرها بنبوءته المأثورة ٠+‏ أى ميدان. 
قال أنركه لقرطاجة ورومة ! » ولا وصل إلى إيطاليا كانت قواتة قد نقصت 
تقصا کبراً ٤‏ فهزم تی بشنتوم dt < ( YY ) Beheventum‏ آثبتت. 

الكتائبة المتحركة الانيغة السلاح لأول مرة تفوقها على الصفوف .ال ر اصت 
الصعبة. أل ركة > فان ذلك بدابة مرحلة جديدة فى تاریخ اخروت“ . 
وعاد پر س.ر إپروس »۰ 5ا يقول.الفيلسوف أفلوطر نخس : 

١‏ بعد أن قضى ف هذه ا لحروبست سنن 3 ومع آنه قد آحفق ف آغراضه 
فقد احتفظ بشجاعة تنل منبا كل هذه المصائب »› ويضعه الاش لكثرة 
تجاربه الحربية » وبأسه › وجرأته» ف مازلة على من مز لة ساثر آمراء'عصره 
ولکن الذى تال بشجاغته قد خسره مرة آثحری سیب آماله المتطرفة ؛ وكانته 
رغبته فی نیل مالا علك سببا ی ضیاع ماکان ملك . 


۹9 س 


واشتبك برس وقتئذ فى حروب جديدة تم قتل بقرميدة ألقتا عليه عجوز 
فى أرجوس . واسنسلمت تراس لرومة فى تلك السنة نفسا . 

وبغد تمان سنن من ذلك الوقت بدأت رومة كفاحها الطويل مع قر طاجة ء 
وهو الكفاح الذى دام مائة عام > من أجل السيادة على غر نى البحر الأييض 
المتوسط . ونزلت قرطاجة لرومة بعد حرب إدامت جيلا كاملا عن سردينيةء 
وقورسقة » والأجزاء الى كانت تتلكها فى صقاية . وارتكبت سرقوسة فى 
الحرب اليو نانية الثانية تللك الغلطة الموبقة فانضمت نى هذه الحرب إلىقرطاجة » 
فأجاعها مرسلس وںااءءM۲‏ حى استسلمت . وانطلق النتص رن ف المدينة 
يبون ویسلبون حى )م يبقوا فہا على ىء ولم *. س بعد ذلك قاعة . ويقول 
ليى إن مرسلس « نقل إلى رومة "٠‏ انت تزدان به سرقوسة من عاثيل 
كانت غاصة ا ... وقد لمعت الغنام حداً أ كبر ما كان.محصل عليه لو أن 
قرطاجة نفسہا هی الى فتحت » . ولم حل عام ۲٠١‏ حى كانت صقلية كلها 
قد سقطت ف بد روهة جزاء ها علىفعلها . واستحالت المدياة هريا يورد ابوب 
ا_ومة وعادت «زرعة بقوم فما ,العمل كله تقريباً عبيا. لا آمال ۵ي فی المياة 5 
وو ضعت القير د ال دديدة عل الم ناعة والتارة ء ونقلت ثرو اما إلى رومة » 
ونقص عدد سکاما نةصب آ كرا » وأخحتقت صقلة ٥ن‏ تاریخ الحضارة »دى 
آلف عام . 


—- ۱۹1 


»© 4‘ 
عل لان 
رومة الحررة 

لقد کاں یساعد رومة یکل خحطوۃ من خحطی توسہها أخحطاء أعدا مأ . ٠ن‏ 
ذلك آنا آرسلت‌نی عام ۲۴۰ رجلن من أهلها إلى أشقودرة :0ء5 عاصمة 
الريا واعوا!! ر شمالى آلبانيا ) ليحتجا على هجوم القراصنة الإلرين غلى السفن 
الرومانة » فردت الملكة توتا وا ه۲ » وکانت تقاسے القراصنة الأسلاب > عل 
. احتجاجهما بقوها « أن ليس من عادة الحكام الإلريين أن عنعوا رعاياهم من 
الاستحواذ على الغنالم فى البحار؟ » . ولا أن أنذرها.رسول من قبل رومة 
بالحرب أمرت بقتله . وسرت رومة إذ بيأت ها هذه الحجة الرخحيصةللاسآيلاء 
على ساحل دلاشيا ونا[ » فسبرت حلة إلى إلبريا فرضت علا حماية 
زومة ولم تكد تکلفها من العناء فى عام ۲۲۹ ق . م أكثر نما كلفها حلة 
i:‏ وأصبحت کرسرا وہ۳ ( کورفو)؛و[پداموسءں ھلم E‏ 
وغرها من الحلات اليونانية مدنا تابعة لرومة . ولا كانت التجارة 
اليونانية قد عطلما أيضاً أعال القر صنة الإلرية فإن أثينة وكورنلة »والعصبتمن 
اليونانيتن ,قد رحبت برومة وعدا مثقذة هما »> وقبلت سفراءها ا 
أن يشارك الرومان ى الطقوس الإلزينية الحفية وى ألعاب برزخ كورئلة . 
وق عام ۲۱٦۹‏ مزق ھنیبال الخیش الرومانی فی کانی شر مزق . وزحف 
مجيشه حى دق آبواب رومة . وبا كانت رومة تواجه أشد أزهة فى تاريخ 
الحمهورية عقد فيليب اللحامس ملك «تدونيا حلفا مع هنيبال وأعد العدة لغزو 


)٠(.‏ يقصد الملة الى سير نبا إيطاليا فى مهد موسولينى عل ألبانيا واستولت ملا 
وأحرجت مها مليكها . ( المترجم ) 


— ۱۹۷ 


إبطالیا )۲۱٤(‏ . وعقدمو مر ف‌نوبکتس مد۸ (۲۱۳) قام فيه آچلوس 
ع مندوب بتو لیا بناشد الیو نان يا ن يوحدوا صفوفهم تی هذه 
الحرب الممدونية الأولى ضد القوة الى أخحذت تنمو ف الغرب ؟ 

وما ا حسن ان ممتنع اليونان عن أن محارب بعضہم بعضا » وان يروا ان 
أعظم النعم الى تنعم بها علم الا مة أن ينطقوا على الدوام بقلب واحد وصوت 
واحد » وأن يسروا وأيدمم مياسكة > ايسر الرجال الذين مخوضون نہر ٤‏ 
فيصدوا البرابرة المغبرين ويوحدوا صفوفهم ليحافظوا على أنفسيم وعلى 
مدنهم .. ذلك أنه لاجدال فى أن من أسعد الأشياء وأقلها احملا » سواء انتصر 
القرطاجيون على الرومان أو انتصر الروءان على القرطاجين »› أن يقنع 
المنتصرون بالسيادة على إيطاليا وصقلية » بل الذتى لاريب فيه نهم سيأتون 
إلى بلادنا وأن آطاعهم ستمتد إلى اا ر له فم العدالة . ذا أضرع الیک 
حيعا أن تحصنوا آنفسکم من هذا اللنطر الدامم »> وتو جه بندائى هذا إلى الاك 
فليب على الأحص . إن حبر ضمان لك يامولاى » ليس هو إنماك اليونان › 
وجعلهم فريسة سہلة للغزاة » بل هو عكس هذا » هو أن تعى بسلامة كل 
إقلم من أقالم اليونان كأنه جزء لا يتجزاً من أملا كك اللحاصة (١‏ 

وأنصت إلیه فایبقی أدب جم » وأصبح لی وقت مامعبود بلاد اتان . 
ولكن معاهدته مع هنيبال » إذا جاز لنا أن نصدق لينى المنطرف فى وطنيته › 
قد نصت على أن تساعد قر طاجة فليب » إذا حرجت من الحرب القاعة وقنئذ 
ظافرة » على إخحضاع حيع بلاد اليو نان الأصلية إلى مقدونية ء مقابل هجومه 
على إيطاليا . ورعا كان سبب اليثاق الذى عقدته معظم الدول اليونانية . ومنها 
اعصية ة أجلو ص الٺıتılgة Agelaus ‘Aetolian League‏ ¢ مع رومة ضصد مقدو نىة 
ُن هذه الولايات قد عرفت شروط هذا الاتفاق ؛ وكانت نتيجة هذا اليثاق ٠‏ 
أن وضعت العراقيل فى سبيل فليب ف داحل البلاد وتأجل غزوه إلى إيطاليا 


— ۱۹۸ - 


إلى أجل غر مسمی » وی عام ۲٠٠‏ عقدت إيطاليا «عاهدة مع فليب لكى 
توجه اهتامها کله إلى هنيبال ؛ وبعد ثلاث سنن منذلك الوقتبددسپیو الا کر 
شمل القرطاجيين ى زاما 4 . ولا بلغ القرن الأحر العظم من رون الحضارة 
اليونانية غايته حأات مصر » ورودس » وبرحموم إلى رومة لتساعدها على 
فلیب انات رومة ذه الدعوة أن أثارت المرب المقدونية الثأنية . 
وو جد فلیب حیع البلاد اليونانية تقريباً ومعها رومة تقف فى وجهه » فحارب 
بشراسة الوحش إذا وقع فى الحظور . فل ياردد ی أن یستخدم کل 
أنواع الغدر » أو سرقة كل ما يوصله إلى غرضه » أو التنكيل بالأسرى 
تنکیلا یدفع کل رجل ی آبیدوس › حین بدا لے آن حصار فليب لمديبهم 
لاعکن مقاومته » أن یقتل زوجته وأطفاله م يقتل بعدئذ نفه٥٩‏ . وفعام 
۷ أوقع تيتس کو نکتيو س‌فلامنینو Titus Quinctius Flamininus‏ ¢ 
وهو رجل”ينتمى إلى لك الصنف من الأشراف الذين قلبوا پولبیوسمناضراً 
متحمساً لار ومان › أوقع بفيليب. هز عة منكرة عند ل و6 
وسقطت علن أثرها كل مقدونية - أو بالأحرى بلاد اليونان كلها - تحت 
رحمة رومة . وقد استاء من فلامنينوس أحلافه الإيتوليون ( وقد ادعرا 
أنهم هم الذين كسبو المعركة ) لأنه سمح لفليب بعد أن أمن جانبه لشدة ضعفه» 
أن محتفظ بعرشه واكتنى بأن فرض عليه غرامة باهظة واستولى على وسق سفينة 
من الأسلاب . وكات حجة فلامنيوس فى المطالبة بإبعاد فليب عن العرش 
أنه فى حاجة إلى مقدونية لوقاية البلاد من الرابرة الضاربن فى شاها . 

وكان القائد الرومانى قد تعار اللغة اليونانية فى تارتم ( وهو الاسم الذى 
أطلقه الرومان على تاراس ) وعرف ما فى الأدب اليونانى » والفلسفة البونانية > 
والفن اليونافى من بجة وروعة . ويبدو أنه كان يعازم لصا أن محرر دول 
ادن اليونانية منسيظرة مقدونية » وأن يتيح ها كل فر تصة تمكا من أن تستمتع 


— ۱۹۹ 


با-لحرية والسلم . ولا استطاع بعد صعاب حة أن يقنع الميعوثن الرومان بآن هذه 
حطة حكيمة » ذهب إلى الألعاب الرزخية فى كورنثة )۱۹١(‏ » جيث كان 
حیع العام الیونای الحطر الشأن تجتمعاً ( وکان کل واحد بحدث جاره > على 
حد قول پولبیوس » مما یستطیع الرومان‌وقنئذ أن يفعلوه ) وأعلن ى الحاضرين 
على سان مناد أن « مجلس الشيوخ الرومانى » ون تيتس كونكتيوس القنصل 
الأكر بعد أن هزما الماك فليب والمقدونين يركان الأقوام الآتی ذكرم 
بعد أحرارآ » فلا يضعان فى بلادهي حاميات عسكرية » ولا يطالبانهم مجزية › 
محكون أنفسہم عقتضى قوانيهم . وهولاء الأقوام م الكورنثيون › 
والفوقيون » واللكريون »› والعوبيون » والآخيون الفثيوتيون › والحنزيون › 
والساليون › والرهیبيون) آی حمیع سکان بلاد اليونان القارية الذين 
يكونوا من قبل أحرارآ . وصاح الحزء الأ كر من الحتمعين أن يعاد هذا 
النداء لأنبم لم بستطيعوا أن يصدقوا هذا الإجراء .الذى أصبحوا عقتضاه 
أحرار › والذى م يعهدوا. له من قبل ميلا » فلا أن أعاده النادى « ارتفعت 
ی الو عاصفة من الہليل » على حد قول پولبيوس « ليس من السهل على من 
يستمعون هذه القصة الا ن أن يتصوروا قوها'. وارتاب الكشرون مہم 
فی صدق هذا الإعلان وى حلاص آصعابه فيه › وتوقعوا آن تکون من وراه 
حيلة ما كرة » ولكن فلامنينوس شرع من ذاك اليوم ينقل الحنود اليونان من 
کورنثة › ولم تحل سن ۱۹٤‏ سح ی کان جیشه کله قد عاد إلى إيطاليا . ورحبت 
به الیونان وعدته « منقذاً وعرراً» وبدت مغتبطة سعيدة تعيش هى آخر آيام 
حریما . 


( e ) Corinthians, Phocians, Locriaus, Euboeans, Phihiotic Achaeana, 
Maegneslans, Thessaliane, & Perrhaebians. 
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غر أن الإبتولين لم يرضوا عن هذه اللحطة ؛ ذلك أن بعضل المدن الى 
حرر ا رومة كانت من قبل تحتسيطرة إیتولیا فلم تعد وقئذ کا كانت من‌قبل 
أعضاءف العصبة الإيتولية . هذا لم تكد الحرب المقدو نيةالثانية تضع أوزار ها حى 
دعا الإپتو ليون أنتيو حوس اثالث لإنقاذ بلاد اليونان من رومة . وألفت برحوم 
ولیسکس سا بن الغاليين اقلىن فى الشمال وقوة السلوقيىن الميزايدة فى 
الحنوب » فاستغائتا برومة لتساعدها على أنتيوخوس . وأرسل مجلس الشيوخ 
سیو أف رکانس Scipio Aricanus‏ بطل زاما Zama‏ لعو نما . واستطاع القواد ' 
ارومان بعد قليل من‌الفيالق الرومانية وجنود يومدز الانی أن بزموا يوخوس 
ی مجنزيا > م اتجھوا : حو الشمال وطردوا الغالين > ووسع الرومان » على, 
ر هذا التصر ايهم حي تی شلت حیع ساحل آسية اممتد على البحر الأبيض' 
امتوسط » م عادوا بعدئذ إلى 'إيطاليا . وحمد ي يومنز فعلهم ولكن 
بلاد اليونان الأصلية عدته خائنا ملاس لأنه استعان بالرومان الرابرة على 
مواطنيه اليونان . 

ذلك أن بلاد اليونان المذبذبة كانت قد أخحذت تندم على قبو ها ما اُسدته 
إلها منقذ-ما غر المقفة القادمة إلا من الغرب . فقال أهلها إن فلامنينوس 
وخلفاءه » وإن کانوا قد ردوا: إلى البلاد حريما › قد نالوا جرهم عن هذا 
وهو الغنام الكثرة الى 'استولوا علہا ىكل مدينة يدت فليب أو أنتيوخوس 
أوالإيتولين حى بات اليونان مخشون أن يتكرر هذا التحرر مرة أخحرى . وقد 
ظلت الاسلاب الی استولی علا فلامنینوس بعد انتصاراته فی الحروب اليونانية 
تمر بلا انقطاع مام عن الرومان ؛ فى اليوم الأول أسلحة ودروع وتاثيل 
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من الرخام والرنزلا حصر هما » وف اليوم الثانى ۱۸,٠٠١‏ رطل من الفضة › 
و٤٠۳۷‏ رطلا من الذهب »› ١٠٠ر١٠٠٠‏ قطعة من العملة الفضية ؛ وف ‌اليوم 
الثالث ٠٤٤‏ تاجا من تيجان الأمراء والأشراف"“ . يضاف إلى هدا أن 
الرومان كانوا قد أيدوا » وظلوا وقتئذ يويدون على أيدى مثلم › الطبقات 
الغنية فى بلاد اليونان على المواطنين البقراء »› وحرموا مظاهر-حرب الطبقات . 
ولم یر الیونان أن يشتروا السلم هذا المن الغالى » بل انوا يريدون أن يكونوا 
آحرارآً ی تسوية ما بيهم من نزاع > وأن تسوا عا ی صدورم من مطامع 
إقليمية قومية؛ ولم يكونوا يطيقون اللياة الرتيبة الحالية من التغير . وسرعان 
عا قامت الأسعلاف المتنافسة بنازع بعضما بعضا »ودب الشقاق والانقسام بيا . 
فى كل مكان . وأخذت كل مدينة وكل حاعة تتقدم مطالب خاصة إل مجلس 
الشيوخ الروماى » وبعث مجلس الشيوخ لمانا لبحث هذه ااطالب والفصل 
فہا . وکانت أخلال السنيطار ة الأجنبية خفية غر بادية للععن ولكنما كانت مع 
ذلاك حقيقة واقعة ؛ وأخحذ اليو نان حيعهم ماعدا الأغنياء منم حسون مېده 
الأغلال تضيق على أعناقهم E‏ ينقضی عهد هده 
الحرية . وشرع مجلس الشيوخ يستمع إلى أعضائه الذين كانوا يقولون إن 
بلاد اليونان لامكن أن يستتب فما الأمن ؤالنظام إلا إذا فرضت علا 
رومة سيطر نبا الكاملة . 

وتوف فلیب الخحامس فی عام ۱۷۹ وخلفه على ابله پر سیوس 
بعد فترة سائ فا االماء . وكانت السبعة عشر عاما الى سبقت جلوسه على 
العش واا ا فا السام قد أعادت إلى مةدونية 'رخاءها الأقتصادى › 
وأوجدت ااا من الشبان تطم مہم نار الحرب . ودخ پرسيوس 
ی مناو ضات مع سلوقس الرابع لعقد حلف بن بلد ما وتز وج بانة سلوقس . 
وانضمت رودس إلى هذا الحلف وأرسلت أسطولا ضخما ليحرس العروس 
ی طریقھا لی زوجها . وابہجت‌بلاد الیونان حیعها » ورآت ف پر سیوس 
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أملا حياً يقف نى وجه ساطان رومة . وخشی پومنز الثالی على استقلال بر موم 
فهرول إلى رومة وألح على مجلس الشيوخ أن يبادر إلى تدمير مقدونية إبقاء 
على مصالح هذا احلس نفسه . واد يومنز أن بفقد حياته ى مشاجر ة خاصة 
وهو عائد إلى بلاده . ورأت رومة أن من مصلحما أن تفسر هذا الشجار أنه 
موٴامرة دبر ها پرسيوسلاغتيال الك › وتبادل الطرفان عدة مهاترات دبلوماسية 
وطنية أعقا اشتعال نار الحرب‌المقدونية الثالثة . ولم جرؤ على مساعدة پرسيوس 
إلا إبروس وإلريا » أما دول اليونان الأخحرى فقد بعثت إليه برسائلسرية 
تبدی فہا عطفها عليه ولکنہا ل تفعل کار من هذا . وف عام ۱۹۸ فرق 
إعلیوس بولوس ںاںuد۴‏ اا۸ الحیش الیونای فی بدنا » وخرب سبع 
مينة مقدونية » وى الظبقات العليا من آهلها إلى إيطاليا » وقسم المملكة أريع 
حههوريات مستقلة استفلالا ذاتياً ولكنما تودى الحزية إلى رومة » وحرم علا 
أن تتبادل فبا بها التجارة والصلات آیا کان نوعها . ومن پرسیوس ق إیطالیا 
وقفى ف السجن سنتعن توف بعدهما نما لقيه من سوء العاملة . وخربت إبروس 
وبيع مائة آلف من أهلها أرقاء بسعر ريال آمریکى لكل واحد م °١5‏ 
وعوقبت ردوس - وهی الى لم یکن ها نصیب جدی فی الحرب - بتحریر 
متلكاتما الممتبة على سواحل آسية › وبإنشاء مرفاً حر منافس هما فى ديلوس 
واستحوذ الرومان على آوراق پرسيوس الحاصة » ونی وزج ف‌السجن كل من 
مد له يد المعونة أوآظهر العطف عليه . ونقل إلى إيطاليا ألف من الرجال 
البارزين فى العصبة الآ خية ومهم پولبيوس»حيث ظلوا فى النى ستة عشر 
عاما مات فى خلالما سبائة مهم .ولم يكن إعجاب بلاد اليونان السابق برومة 
امحررة أشد من حقدها وقتئذ على رومة الفاتحة . 


وکان ذه القسوة من جانب المنتصرين عواقب لم يكونوا يريدو ما . فقد 
کان إضعاف رودس سبباً ی القضاء على ما كانت تقوم ٻه من حراسة ف حر 
جه » وانتعشت على آثر هذا القر صنة الغاضبة على التجارة المشروعة . كذلك 
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كان إخرأج هذا العدد الكبر من الأشراف سبباً فى إخلاء الميدان ازعامة 
المقطر فة فى مدن العصبة الآ خية > ومجددت الفعن والحرؤب الأهلية وبلغت 
غا أوجها . واستمسك الأغنياء ئى هذه الحروب عاية رومة» وطالب‌الفقراء 
يإحراج الأغنياء والقوات الرومائية من البلاد . وفى عام ٠١١‏ عاد من إيطاليا 
من کان باقیا فہا عل قید اللیاة من الأخين امنفيین » وکان عددهم لايتجاوز 
المائة والحمسين > وانضموا إلى المطالبين بالقضاء على سلطان الرومان ى بلاد 
اليونان . وأرادت رومة أن تضعف قوة الا حين فأرسلت إلى بلاد اليونان 
بعثة سياسبة أمرت كورنثة » وأركنوس ؛ وآرجوس بأن تخرج من لحلاف . 
وردت سيدات كورنئة عل‌هذا املأر بأن أفرفت دلاء من الأقذار على رعوس 
ا لبعو شن ٠٠١2‏ ؛ وفى عام ٠٤١‏ أعلنت العصبة حرب التحرير » وكانت 
ترجو أن اشتباله رومة فى الحرب فى أمانيا وإفريقية سيشغلجيوشا فيحملها 
على أن تعقد معها صلحا ترتضيه » وطغت على مدان العصبة موجة من اللهاسة 
الوطنية فحرر العبيد وسلحوا › وأعلن إيقاف أداء الديون » ووعد الفقراء 
بقسط من الأرض الزراعية » وألىالأغنياء التعساء أتفسہم بن الاشتراكية 
ورومة »› فقدموا کارهىن جواهره وأموالمم لقضية الحرية › ونفضت أثينة 
واسپارطة أيدہما من الزاع كله کله وبقيتا. معزل عنه » أما بوؤوتية › ولكريا › 
وعوبية » فقد انضمت بشجاعة إلى حرب التحرير. وثارت حهورياتمقلونية 
الأربع علنا على رومة . 

واستشاط مجلس الشيوخ الرومافى غضباً فسر إلى بلاد اليونان جيشاً بقيادة 
مميوس وأسطولا بقبادة متلوس »اانا . وقضت قوة الحيش والأسطول 
جتمعان على کل مقاومة › واستولى تيوس Mun mis‏ ف عام ٤٩‏ على 
كورنثة حصن العصبة اصن . وأشعل الفاتحون النار فى المدينة الغنية مدينة 
التجار والعاهرات» وذعوا حميع رجاطا وباعوا حميع نسالها وأطفاما فى أسواق 
الرقيق . ولعلهم أرادوا بعملهم هذا ا ا ل ا ی 
شرق البحر الأبيض المتوسط ها کان سپيو وقتثذ يقضى بتدمبر قرطاجة على 
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منافس طا فی غربه › أ للم أرادوا ن يلقوا على بلاد اليونان درساً مثل 
الدرس الذى ألقاه الإ كندر على طيبة من قبل . ونقل ميوس إلى إيطاليا كل 
ما استطاع . نقله من الأموال »ومظاهر الراء وهنا حميع التحف الفنية الى كان 
الکورنٹیون مجملون ہا مدیتنہم وبیوتہم . ودنا پولبیوس آن انود الرومان 
كانوا يستخدمون الرسوم الفنية ذات الشبرة العا ية لوحات فى لعب الداما 
أو النرد . وحل رومة العصبة » وقتلت زعاءها » وأنشأت من بلاد اليو نان 
ومقدونية ولاية حت حكها . وفرضت على بووتية » ولكريس »› وكورنثة › 
وعوبية جزية . أما أثينة واسپارطة فا سما بسوء وأجزه)| أنتبقيا خاضعتن 
لقوانينهما . وأيدت رومة حزب اللاك والنظام فى حيع البلاد وأعلات أن كل 
حاولة تذل لإشعال نار الحرب » أو الفتن › أوتبديل الدستور » تعد روجا 
على الالون . وهكذا وجدت المدن المانجة الضطربة السلم ی انحر الأمر . 
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الجاءة 
ما ورثتاه عن اليونان 

ل تمت المضارة اليونانية حن استولت رومة على بلاد اليونانء» بلعاشت 
بعد ذلك عدة قرون» ولا أن ماتت أورثت آم أوربا والشنرق الأدنى تراثا ليس 
له مثيل » فقد أخحذت كل مستعمرة يونانية تصب ماء حياة الفن اليو نان والفكر 
الیونانی ف الدم الثقاف الذی مجری ف عروق مامجاورها من البلاد ۔- ف أسپانيا 
وبلاد الغالة ؛ وف إتروريا ورومة ؛ وق مصر وفلسطن ؛ وف سوريا واسية 
الصغرى ؛ وعلى طول شواطي البحر الأسود . وكانت الأسكندرية هى اللغر 
الذى عصدر منه الأفكار كما تصدر منه السلع . فن المتحف والمكتبة انتشرت 
مولفات شعراء اليونان »› ومتصوفتهم »وفلاسفہم وعلاہم کا انتشر تارام 
على يد الطلاب والعلاء فى كل مدينة فى -حوض البحر المتوسط وملتى طرقه . 
وأحذت رومة تراث الیونان ى شكله الملسى : فأحذ كتاب مسر یانما عن 
مناندر وفليمون »› وقلد شعراؤها أساليب الأدب الإسكندرى وأوزانه 
وموضوعاته ؛ واستخدم فتّها الصناع اليونان والأشكال اليونائية ؛ واندجت 
نى شرائعها قوانين المدن اليونانية › وصيغ نظامها الإمبراطورى المتأخر على 
مثال اللكيات اليونانية - الشرقية . وبذلك يصح القول بأن الملينية قد فتحت 
وومة بعد الفتح الرومانی كما كانت بلاد الشرق تفتح بلاد الیونان » فکان کل 
امتداد لسلطان الرومان انتشازاً لالحضارة اليونانية . وعقدت الإمراطورية 
البز نطبة قران ا-لحضارة اليو نانية والحضارةالأسيوية ٠ ٩‏ و نقلت بعض تراث اليونان 


(*) ی وسعتا آن ئۆرخ هدا تىسفابعام ۳۲۵ ق . م » حین اسس قسطلطين مدينة 
القسطاطينية » وأ ات ."ا 3 ال نيلية المسيحية تحل حل الفقافة ر الوثنية ۾ اليونانية فى 
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إلى الشرق الأدنى وصقالبة الثمال . وأمسك المسيحيون السوريون بشعلة 
الحضارة اليونانية وأسلموها لاعرب واخترق ما هولاء إفريقية إلى أسانية . 
وأنحذ العلاء البزنطيون »› والمسلمون › والمود ينقلون الروائع اليوتانية إلى 
إيطاليا أو يتر ونما ها ؛ لينشثوا ما أول الأمرفلسفة المدرسيين › م يوقدون 
مها شعلة الضة الأوربية » وأخحذت روح اليونان منذ میلاد العقل الأورى 
لمرة لثانية تسر ى فى الثقافة الحديثة سريانا بلغ من قوته أن « حيع الم 
امتحضرة ضحت اليوم مستعمر ات هلاس فكل مايتصلبالنشاط الذهى (#)) 

وإذا م ندحل فى اأراث الیونانی ما اختر عه اليونان فحسب بل أدخانا فيه 
أيضا ما أحذوه عن ثقافات أقدم من ثقافا ہم ونقلوه شى الطرق إلى ثقافتنا > 
وجدنا هذا الراث ىكل ناحية من نواجى الحياة الحديثة . فصناعاتنا اليدوية »> 
وفن التعدين › وأصول المندسية العملية » وأساليب الالو التجارة »وتشر يعات 
العمل » وتنظم التجارة والصناعة -كل هذا قد انتقل لينا حلال رى الاريخ 
من رومة »› ومن بلاد اليونان عن طريق رومة . فدمقراطياتنا ود كتاتورياتنا 
على السواء ترجعان إلى المثل اليونانية ؛ ومع أن اتساع رقعة الدول قد أوجد 
نظاما نمثيليً ) يكن معروفاً ملاس » فإن الفكر ة الدمقر اطية القائلة بقيام «حكومة 
مسئولة مام امحكوه »ن وفكرة الحا كة على أيدى ال لفن » والتر بات المدنىة 
الى تشمل حر ية الفكر »› والتعير ‏ »> والكتابة » والاجهاع ء والعبادة » كل 
. هذه قد استمدت قو تما من التاريخ اليونانى . وهذه هی الصائص الى ماز 
اليونانى عن الشرق › والى وهبته استقلالا ف الروح وف المغامرة جعله يسخر 
من اللحضوع والاستسلام ولقصوره الذانى . 

٠ (‏ ) إن ازدياد معلومأب عن المضارتين المصر ية والأسيوية ليضطر اإلتعديل كبير فى قول 


سیر هری مين 6i Henry Mae‏ الأثور والمبال فيه كثيراً وهو : وإذا استشنينا قوي الطبيمة 
العمیاء » ل جد شيا يتحر فی هذا العام إلا وهو يونانی نى أصله ٠١‏ . 
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فمدارستا وجامعاتنا » ومدارس التدريب الرياضى وملاعبه » والمباريات 
الرياضية والأولبية » كل هذه ترجع أصوفا إلى بلاد اليونان . ونظرية تخسن 
النسل » وفكرة ضبط الشہوة الحنسية › والسيطرة على الغراثز والعواطف > 
وعبادة الصحة والباة الطبيعية ومذهب إشباع الحواس.أ كل إشياع » كل 
هذه وجدت صيغها التارمخية فى بلاد اليونان . وقد تفرع الحرء الاکر من 
الدين المسيحى والعباداتالمسيحية( ولفظا ونا ءİاC‏ و رعهاهع1انفسمما لفظان 
يونانيان ) من الطقوس المحفية الى كانت منتشرة فى بلاد اليو نان ومصر »› ومن 
راسم الإليوزينية والأرفية » والأزيريسية ؛ ؤمن العقيدة البونانية القائلة 
عوت ت لاب امقدس لتخليص انس البشرى ثم بعثه من بين الوتى » ومن 
الطقوس اليونانية وا مو اكب E‏ التطهبر > والتضحة المقدسة › 
والطعام العام المقدس ومن ال راء اليونانية عن الحم » والشياطان » والمطهرء 
والغفران » والحنة » ومر النظريات الروائية والأفلاطونية الحديدة عن الكلمة 
واللعلق »واحتراق العا ق آخر الم .وحن مدينون غرافاتنا نشا لما كان 
لدى اليونان من أغوال وسالحرات » ولعنات › وتفاؤل وتشاوم »وأيام 
منحوسة . ومنذاً الذى بسلطيع أن يفهم الأدب الإنجلزى» أو يستمتع بقصيدة 
وأحدة من فصائد كيس ءأوه) إلا إذا كانت اديه فكرة عن‌الأساطر الدبية 
البو نانية . 

ولولا مااكتبه اليونان وما تقل إلينا عنبم لكان وجود أدبنا من أشّ 
الأمور . فحروفنا المجائية جاءتنا من بلاد اليونان عن طريق كو ورومة > 
ولخت تكثر فبا الكلات اليونانية ؛ وعلومنا قد أزشأت هما لخة عامة دولية 
بوساطة المصطلحات اليونائية ؛ وتحونا ‏ وبلاغتنا > وحى علامات ارقم » 
وتقشسم هذه الصفدحة إلى فقرات > کل هذا من احتراع الیونان ۰ وکل 
ما لديا مر اصور أذبية"- الشعر الغنافى › والقصائد»وأناشيد الرعاة »والرواية 


(« ) يقصد الكاتب بطييعة الال الإنجليز وألأمريكيين . 


— YA — 


القصصية › والقالة واللاطبة › والسرة > والتاريخ › والمسرحية وهى أهرها 
جميعاً ‏ كل ما لدينا من هذا يوتانى وكل مسمياته تقرياً مأحوذة عن اليونافية .. 
والألفاظ الإبجلزية الى تطاق على المسر ات الحدينفة وأشكاها._ 
الأساة » و اسلاة > والمسرحية الصامتة المضحكة الى تسدخدم فما الإشارات 
Pantomime , comedy, tragedy‏ و اني . نې إن الأساة الإنجلز ية ف عصر 
اليصابات فذة فى نوعها » ولكن المسلاة المضحكة الى كانت تمثل فى ذلك 
العصر ق انتقلت إليه من مناندر » وفليمون بوساطة يلوتس » وترنس ؛ 
وبن جنس » وملیر » لم یکد یتبدل فما شىء . وإن الاسى اليونانية نقسيا 
لمن عن ما خحلفه اليونان من تراہم الم . 

وما من شیء فی بلاد الیونان يبدو لنا غریبا عنا کر من موسيقاها ؛ 
ومع هذا فإن الموسينى الحديثة كانت ( إلى أن عاد ہا الموسيقيون إلى أفريقية 
وہلاد الشرق ) مستقاة من ترانم العصور الوسطى ورقصا » وهذه الرانم 
وهذا الرقص يرجع بعضبما إلى أصل يونافى .والأناشيد الدنبة > والمثيليات 
.الغنائية مدينة بعض الدين إلى الرقص الغناى اللهاعى اليونانى إلى ,المسرخيات 
اليونانية ؛ و مبلغ علمنا آن اليو نان من فيثاغو ا إلى أر ستکسنو س 0×€۵11118)یAti‏ 
کانواأول من وضہوا وشرحوا نظریا ت 'اموسیتی . ودیننا للیونان فی الرسم قل 
الديون › ولكن فى وسعنا أن نتتبع تسلسل المظلات تسلسلا غر متقطع من 
پو نوتس إلى رسوم الحدران الى تستلفت الأنظار فى هذه الأيام عن طریق 
الإسكندرية عى › وجيتوه)اهإ وميكل أنجلو .ولا تزال أشكال النحت 
الحديث وقواعده الفنية يونانية › لأن العبقرية اليونانية م تطبع شيئ بطابعها 
وتستبد به كا طبعت فن النحت واستبدت به .وقد بلغ من قوة هذا الاستيداد 
ننا م نبداً نتحررمن الافتنان بفن العارة اليونانية إلا ى هذه الأيام . وليس قى 
أوربا ولا أمريكا مديئة تخلو من صرح تجاری اومالی قد أذ شکله آوآخحذت 
واجهته ذات العمد من معابد الآلمة اليونانية . ولسنا ننكر أننا لا جد فى الفن 
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اليونانى دراسة الحلق وتصوير خحلجات النفس ء وأن افتتانه جال الحسے 
وصحته مجعله أقل نضجاً من تاثيل مصر الى تنطق بالرجولة الكاملة ومن 
تصوير' الصينين النافذ العميق . غير أن ما نتلقاه عن هذا الفن اليونانى من 
دروس فی‌الاعتدال »> والطهارة والنقاء »> والتتاست البادى فى الننحت والعارة 
فى عصر اليونان الزاهر - كل هذا من أنمن تراث الإنسانية 2 

وإذا كانت الحضار ة اليونانية تبدو لنا الآ ن قرب « وأحدث» من أية 
حضارة أخرى قبل فلتر > فا ذلك إلا أن اليونان انوا محبون العقل بقلر 
ما محبون الشكل » ولذلك كانوا جريئن فى سعہم إلى تفسر الطبيعة على سس 
مستمدة من الطبيعة نفسما » ولقد كان محرير العلم من قيود الدين » وتطور 
ألبحث العلمى تطورا مستقلا عن كل ما عداه » كان هذان التحرر والتطؤر 
مظهرين من مغامرات العقاية اليو نانية الخاعة . وعلاء الرياضة اليونان ه واضعو 
قواعد حساب الخلثات » وحساب التفاضل والقكامل » وه الذين بداوا واوا 
دراسة القطاعات الخو طبة » ووصلوا ندسة الأ بعاد الثلاثة إلدر جة من الكال 
النسی ظلت متفظة ہا دون تبدیل لی آیام دیکارت وپسکال :وقد آنار 
دمقریطس میدان عم الطبيعة والكيمياء بأ كله بنظريته الذرية . واستطاع 
أ ركديز فى أوقات تسليته وفراغه من الدراسات الحر دة ن يبتدع من الأجهزة 
والآلات الحديدة ما یکی لان بقرن امه بأعظم الأسماء فى حل الاختر اعات 
وقد سبق ارستار حوس کوبرنيق فى كشوفه الفلكية ولعله هو الذى آوحى إليه 
Clr‏ ءوأقام هپارکوس على یدی کلو دیوس بطلیموس نظاماً فلکباً عد من 
العام اللحطبرة فى تاريخ الثقافة البشرية . ورمع أنكساغورس وأنبادوقليس 
اللطوط الأساسية لنظرية النشوء والارتقاء . وصنف أرسطو وثاوفراسطوس 


(٭) کان کوپرنیق على علم بنظطرية آرستار حوس القائلة إن الشس هى مركز الجموعة 
الشمسية لآنه ذكر ذاك فى فقرة احتفت من الطبعات المتأخرة من كتابه() . 
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ملكى البيوان والنبات » وأوشکا آن يبتدعا علوم الأرصاد الحوية » 
والحيوان » والأجنة والنبات. وحرر أبقراط الطب من التصوف والنظريات 
الفلسفية ورفع من ماز لته بأن ضم إليه قانوناً أحلاقياً سامياً . وار تی هروفیلس 
وإراستراتس بعلمى التشريح ووظائف الأعضاء إلى درجة لم تصل إلا 
أوربا بعدهما - إذا استثنينا جالينوس وحده إلا فى عهد الهضة د ونحن 
نتنفس نى أعمال أولئك الرجال نسم العقل المادئ » غير الواثق أو الآمن على 
الدوام > ولكنه العقل المرأً من العواطف والأساطر .ولعلا لوكانت لديا 
روائعه كاملة -لىكنا من فورنا بأن العلوم الطبيعية اليونائية أجل الأعال الذهنية 
الرائعة ى تاريخ-الإنسانية . 

غر أن الرجل المولع بالفلسفة لايرضى بسمولة أن مجعل للعلوم الطبيعية 
والفنون الحميلة أعلى منزلة فما ورثناه عن اليونان الأقدمين . ذاث أن عل اليو نان 
الطبيعى كان هو نفسه وليد الفلسفة اليونانية - وليد ذلك التحدى الحرىء 
لأقاصيص اللرافية » وذلك الحب القوى لابحث . الذى ظل عدة قرون مجمع 
بن العلم والفلسفة فى مغامرات البحث والتنقيب . ولم يشمد العام قبل اليونان 
رجالا يفحصون عن‌الطبيعة عثل دقهم و عثلولعهم ماو حم إياها . ولم ينقص 
اليونان من مكانة العا السامية باعتقادم آنه کو ن منظم ون نظامه هذا عله 
قابا للقهم والإدراك , وقد ابتدعوا المنطى لنفس السبب الذى جعلهم يبتدعون 
العاثيل الى بلغت ذروة الكال ؛ والتناسق . والوحدة »والتناسب »والشكل 
ھی فی را مهم معبن فى المنطق ومنطق الفن . وق دفعهم تشوقهم ونطلعهم لحرفة 
e‏ نظرية إلى أن مجعلوا الفلسفة مغامرة متازة من مغامرات 
العقل الأورلى › وهم لایکتفون ذا بل تراهم لایکادون یرکون فرضاً من 
اقروض أو نظاماً من الأنظمة إلا فكروا فيه » ولايكادون يركون لخرهم 

شيا يقولونه عن مشاكل الحاة الكرى . فالواقعية ٠‏ والقول بأن الأشياء 
موجودة بالاسى دون اللقيقةوالالية والادية » والتوسيد ء ووحطاة الوجود > 
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والشرك » والحركة النسائية والشيوعية » والبحث التحليلى الكانى نا١۸‏ 
واليأس الشوپهورى » والعودة إلى الحياة البدائية الى يقول ا روسو» ومذهب 
نقشة فى القتحلال من القيود الأخلاقية »> ومذهب اسپنسر الرکیی > ومڏهب 
فرويد فى التحليل التفسى - وبالحملة كل أخلام الفلسفة وسحكنما نشمدها هنا 
ى مهدها وبداية عهدها . ولم يكن الناس فى بلاد اليونان يتحدثون عن الفلسفة 
فحسب »۰ بل کانوا فوق ذلك یعیشون فہا : فقد کان ا لحکے لإ امحارب 
أو القديس » صاحب أ“مى مكانة ى اليو نانية وكان هومثلها الأعلى . وقد وصل 
إليتا هذا الر اث الفلسنى المبج من أيام طاليس خلال القرون الطوال » وكان هو 
الملهم للأباطرة الرومان » وآباء الكئيسة المسيحيين »وعلاء الدين المدرسيين > 
وملبحدى عصر الهضة › وفلاسفة كدردج الأفلاطونين » و٬تمردى‏ عصر 
الاستنارة الفرنسيين › وعشاق الفلسفة قى هذه الأيام . ولعله لايوجد قطر 
من أقطار العام إلا فيه من يقرا فلسفة أفلاطون ويقرؤها بشغف شديد وإذا 
عددت هولاء القراء فى هذه اللحظة وجدنيم ألوفاً موّلفة . 

وآحر ما نقوله نى هذا الحال أن الحضارة لاتموت ولك اجر من بلد 
إلى بلد » فهى تغر مسكنا وملبسما »ولكما تظل حية . وموت إحدى 
المحضارات كوت أحد الأفراد يفسح' المكان لنشأة حضارة أخحرى ؛ فالياة 
تخلع عا غشاءها القدم وتفاجى الموت بشبابغض جديد . فالحضارة اليو نانية 
حية » وتتحرك ف كل نسمة من نسمات‌العقل نستنشقها » وإن ما بى مہا ليبلغ 
من الضخامة حدآً يستحيل على الفر د فی حیاته أن يستوعبه كله . وحن نعرف 
عيوا ونقاتصما - نعرف حروما المنونية الى خلت من الرحة »وما فبا 
من استرقاق دام إلى حر أيام بنهاء و نعرف [خحضاعها النساء وإذلا من » وتللها 
من القيو د الأحلاقية. »ونزعا الفر دية الفاسدة »وعجزها الحزن عن أن مجمع 
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ين الحرية والنظام والس . ولكن الذين محبون الحرية » والعقل › والهال > 
لايطيلون التفكر فى هذه العيوب ٠‏ بل الهم سوف يستمعون من وراء عب 
تاريخ السياسى إلى أصوات صولون وسقراط › وأفلاطون ویورپديز › 
وفدیاس وبرکستلز > وأبيقور › وأركيديز »> وسوف ممدون الله لوجود 
أسال!أولثك الرجال وعرصون عل بهم ی بلاد غر بلادهم . ویقرنون 
يلاد البونان بجر تلك الحضارة ٠‏ الغربية المتمر الى هى غذاؤنا وحياتنا رغم 
ما فبا من عيوب ترجع أصوها إلى معينا القدم . 


گے 
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Notes 


ذکرنا امم الكتاب كاماد فى المرة الأولى وحدها ء ثم ذكرناه بعدئذ تخنصرا وق وسح 
القارئ أن يعرف اسه الكامل بالرجوع إلى ثبت المراجم السابق . والأرقام الكبير ة الرومافية 
تد إذا ذكرت إلى جانب المؤلفات الديغة على أرقام المجلدات » أما الأرقام المندسية قتدل على 
دق السفحة . وعد ذ كر النصوص القدعة تدل الأرقام الرومانية الصغيرة على رقم و الكتاب » 
أو و القالة ۾ أما الأرقام المندية فتدل على أبواب الكتاب أو على الآية فى الكتب المقدسة . 
فاذا كانت الأقسام علويلة فإذا ندل على فصول الكحاب بإثبات رقم هندى بعد شولة . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبداً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. رلفك استمتعناً 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع 
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